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رماعتر را رمع رعا ام  ا جيت رتسااا تاداد رالا6 لستم رييت 

مــع دخــول العالــم »لعصــر الغليــان«*, اضحــت جميــع 
ــة  ــرة الأرضي ــه الك ــى وج ــة عل ــاة الطبيعي ــكال الحي اش
وتهديــدات  لتحديــات  عرضــة  البشــري  والجنــس 
وجوديــة مهولــة وغيــر مســبوقة. لكــن تأثيــرات التغيــر 
المناخــي وتداعياتــه حــول العالــم تتبايــن مــن حيــث 
ــى اخــر ومــن  حدتهــا وقســوتها مــن نطــاق جغرافــي ال
بلــد الــى بلــد. وان كانــت منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيــا مــن بيــن أكثــر مناطــق العالــم 
ــة  ــي رقع ــا ف ــم وقوعه ــة بحك ــرات البيئي ــواءًً بالتغي اكت
ــى  ــوم عل ــراق الي ــة, فالع ــة وجاف ــبه قاحل ــة ش جغرافي
وجــه التحديــد يحتــل المرتبــة الخامســة ضمــن أكثــر 
دول العالــم تضــررا بتأثيــرات التغيــر المناخــي ويدخــل 
ضمــن أحــر البقــع علــى مســتوى العالــم. ان اعتمــاد 
ــات  ــى اقتصادي ــة عل ــن دول المنطق ــره م ــراق وغي الع
ترتكــز علــى بيــع منتجــات الكاربــون يجعلهــا مــن أكثــر 
ــا  ــة قياس ــات الغازي ــة الانبعاث ــن ناحي ــم م دول العال

ــر المناخــي فــي العــراق  بعــدد ســكانها. ان ازمــة التغي
ــا مســتقبليا يتوقــع ان يعيشــه العــراق  ــم تعــد حدث ل
ــاش  ــع مع ــي واق ــا ه ــدر م ــة بق ــنوات القادم ــي الس ف

ــا.   ــوي بنيرانه ــا ويكت ــش لظاه ــراق يعي ــدءً الع ب
المتحــدة  الأمــم  عــن  الصــادرة  الدوليــة  فالتقاريــر 
البيئيــة  والمؤشــرات  المختصــة  الدوليــة  والــوكالات 
البيئــي  للواقــع  قاتمــة  صــورة  ترســم  المختلفــة 
والمناخــي فــي العــراق, وتحــذر مــن عواقــب هــذا 
الامــر وتداعياتــه خلال الســنوات القليلــة القادمــة. 
ان الواقــع المناخــي والبيئــي المتدهــور فــي العــراق 
ــية  ــة سياس ــاكل بنيوي ــذي مش ــل ويغ ــم ويتداخ يفاق
ــراق  ــا الع ــي منه ــة يعان ــة واقتصادي ــة وامني واجتماعي

فــي الاســاس منــذ عقــود طويلــة. 
فعلــى صعيــد الامــن المائــي فــي الــبلاد, تشــير التقارير 
الــى ان العــراق أصبــح واحــدا مــن بيــن اعلــى عشــرين 
دولــة مــن ناحيــة نــدرة الميــاه. فقــد ســاهمت الظــروف 

ير هيئة التحر
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البيئيــة القاســية خلال الســنوات الماضيــة مــن حيــث 
ــي  ــاع ف ــار والارتف ــاقط الامط ــبة تس ــي نس ــار ف الانحس
ــن  ــبلاد م ــات ال ــع احتياطي ــي تراج ــرارة ف ــات الح درج
الميــاه. مــع حلــول عــام ٢٠٥٠, يتوقــع ان تتناقــص 
 ٩ بمعــدل  الــبلاد  فــي  الامطــار  تســاقط  معــدلات 
بالمائــة. مــن جانــب اخــر, تســجل درجــات الحــرارة فــي 
العــراق ارتفاعــا بمعــدل اعلــى ســبع مرات مــن المعدل 
ُـوءًً  العالمــي. وهــذه المعــدلات يتوقــع لهــا أن تــزداد �س
ــا  ــي ســتصل فيه ــام الت ــدد الأي ــت. فع ــرور الوق ــع م م
ــي  ــة ســيزداد مــن حوال ــى ٤٨.٨ مئوي درجــة الحــرارة ال
أربــع عشــر يومــا ســنويا الــى أكثــر مــن أربعيــن يومــا 
ــن القادميــن. مــن ناحيــة أخــرى, تســهم  خلال العقدي
ــادة معــدلات  ــي زي درجــات الحــرارة المرتفعــة هــذه ف
ــدر  ــا يق ــارة م ــى خس ــدوره ال ــؤدي ب ــذي ي ــر, وال التبخ
بنحــو ٨ الــى ١٢ مليــار متــر مكعــب ســنويا مــن الميــاه 

الســطحية. 
ويزيــد مــن ســوء الواقــع المائــي فــي العــراق التناقــص 
ــران,  ــا وإي ــن تركي ــة م ــة القادم ــات المائي ــي التدفق ف
حيــث تســهم الســدود والخزانــات التــي تنشــئها هــذه 
الــدول علــى منابــع وروافــد نهــري دجلــة والفــرات فــي 
تراجــع حصــة العــراق المائيــة. فالميــاه المتدفقــة إلــى 
العــراق بنســبة 50 فــي المائــة تقريبــاًً فــي نهــر الفــرات 
ــدود  ــاء الس ــذ بن ــة من ــر دجل ــي نه ــث ف ــو الثل وبنح
ــاًً  ــرن الماضــي وفق ــن الق ــي الســبعينيات م ــرى ف الكب
ــام  ــي ع ــة. ف ــة العراقي ــوارد المائي ــاءات وزارة الم لإحص
ــب  ــن الطل ــوة بي ــان الفج ــي ب ــك الدول ــدر البن ٢٠١٩, ق
علــى الميــاه فــي العــراق والكميــات الواصلــة اليــه 
ــى  ــر مكعــب ال ــار مت ــا ســتزداد مــن خمســة ملي منه
ــام  ــول ع ــع حل ــب م ــر مكع ــار مت ــر ملي ــدى عش اح
ــرا  ــدرا كبي ــك, يفقــد العــراق ق ــى ذل ــة ال ٢٠٣٥. بالإضاف

ــه بســبب ســوء إدارة  ــواردة الي ــاه ال ــات المي مــن كمي
الميــاه وتقــادم البنــى التحتيــة ووســائل الــري. كمــا ان 
للأنشــطة البشــرية الجائــرة المتمثلــة بإنشــاء احــواض 
ــة  ــار الارتوازي الأســماك الصناعيــة وحفــر الالاف مــن الاب
المائيــة  المســطحات  تدميــر  فــي  ســببا  صــارت 

يـة. يـاه الجوفـ سـيب المـ فـاض مناـ وانخـ
يتســبب التراجــع فــي مناســيب الميــاه وقلــة الامطــار 
والجفــاف وارتفــاع درجــات الحــرارة بزيــادة الجفــاف 
ــل  ــد المحاصي ــة وتهدي ــي الزراعي ــوار الأراض ــر وب وتصح
ــده,  ــام ٢٠٢٢ وح ــي ع ــة. فف ــروات الحيواني ــوت الث وم
تعرضــت حوالــي ٣٩ بالمائــة مــن الأرض الصالحــة 
ــزال ٥٤  ــر, ولا ت ــر التصح ــى خط ــراق ال ــي الع ــة ف للزراع
ــر  ــت خط ــة تح ــي الان واقع ــذه الأراض ــن ه ــة م بالمائ
مــن  العشــرات  الصحــراء  رمــال  وتجتــاح  التصحــر. 
ــر  ــبب التصح ــنويا. يتس ــة س ــة للزراع ــة الصالح الافدن
ــي  ــة ف ــة للزراع ــي الصالح ــاحة الأراض ــض مس ــي خف ف
ــي انخفــاض انتــاج المحاصيــل الزراعيــة  العــراق وبالتال
ومداخيــل الفلاحيــن واســرهم وارتفاعــا فــي أســعار 
المــواد الغذائيــة. هــذا التذبــذب فــي انتــاج المحاصيــل 
ــر  ــا الاس ــي تجنيه ــد الت ــي العوائ ــنوي ف ــن الس والتباي
الزراعيــة يهــدد الامــن الغذائــي العراقــي بشــكل عــام, 
ــي  ــائرها ف ــض خس ــى تعوي ــبلاد عل ــم ال ــكل يرغ بش
ميــدان المحاصيــل والمــواد الغذائيــة عــن طريــق 
الاســتيراد وشــراء المنتجــات الغذائيــة مــن خــارج 
ــة  ــم عرض ــن ه ــن الذي ــداد العراقيي ــدر اع ــبلاد. وتق ال
ــون نســمة.  ــة ١.٧٧ ملي ــي بقراب لانعــدام الامــن الغذائ
إذ تســاهم، الخســائر الزراعيــة والخســائر فــي أســباب 
المعيشــة إلــى جانــب محدوديــة الإنتــاج الزراعــي 
والصــراع والنــزوح وشــحة المداخيــل، فــي انعــدام 

ئـي مـن الغذاـ الاـ
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ــون  ــها المزارع ــي يعيش ــة الت ــة المناخي ــببت الازم تس
فــي العــراق وضعــف الإجــراءات الحكوميــة فــي مجــال 
ــل  ــة المحاصي ــة لإدام ــاه الضروري ــات المي ــر كمي توفي
ــم  ــن لأراضيه ــن الفلاحي ــر م ــرك الكثي ــي ت ــة ف الزراعي
والهجــرة الــى مراكــز المــدن مــع اســرهم. وتشــير 
التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة, 
بانــه حتــى شــهر اذار مــن العــام ٢٠٢٣, أكثــر مــن 
ــن  ــوا بي ــان ـــ نزح ــي ٧٣٠٠٠ انس ــة ـــ حوال ١٢٠٠٠ عائل
للتغيــر  العــراق نتيجــة  محافظــات جنــوب ووســط 
المناخــي والجفــاف. غالبيــة هــذه العوائــل, حوالــي ٧٦٪ 
ــدد  ــد, ان ع ــكل تأكي ــة. وب ــز الحضري ــى المراك ــوا ال نزح
ــر  ــبلاد أكب ــي عمــوم ال ــا ف ــن داخلي ــن النازحي العراقيي
بكثيــر مــن الرقــم أعلاه. حيــث وجــدت دراســة أجريــت 
فــي عــام ٢٠٢١ مــن قبــل المجلــس النرويجــي للاجئيــن 
ــدة  ــان واح ــاف, ف ــرة بالجف ــق المتأث ــي المناط ــه ف بان
مــن كل خمــس عشــر اســرة أرغــم أحــد افرادهــا علــى 
النــزوح بحثــا عــن العمــل. ويعــد جنــوب العــراق واحــد 
مــن بيــن أكثــر المناطــق التــي تعانــي مــن الهشاشــة, 
حيــث نزحــت المئــات مــن الاســر مــن المــدن الجنوبية 
بســبب نــدرة الميــاه وارتفــاع الملوحــة والتلــوث. ومــن 
المرجــح ان يــزداد هــذا الوضــع ســيزداد ســوءا فــي 
المســتقبل, حيــث تشــير المؤشــرات الــى ان موجــات 

فـي المـسـتقبل فـا ـ ثـر تطرـ حـا أكـ نـزوح ـسـتأخذ منـ الـ
وبالرغــم مــن شــحة الامطار وانخفــاض مناســيب المياه 
فــي العــراق, الا ان خطــر الفيضانــات والانغمــار بالميــاه 
لا يــزال تحديــا قائمــا بشــكل يهــدد مــدن رئيســية فــي 
جنــوب العــراق. فهنــاك زيــادة ملحوظــة فــي مســتويات 
ــن.  ــن الاخيري ــاه البحــر شــهدها العــراق فــي العقدي مي
ــض  ــام ٢٠٥٠, بتعري ــول ع ــع حل ــذر م ــادة تن ــذه الزي ه
ــدا  ــبلاد, تحدي المناطــق الواقعــة فــي اقصــى جنــوب ال
مــدن البصــرة وميســان وذي قــار للانغمــار الجزئــي. كما 

قــد يتســبب زحــف ميــاه البحــر المالحــة الــى مكامــن 
الميــاه الجوفيــة باعاقــة الــري والنشــاطات الزراعيــة. ان 
خطــر الفيضانــات لا ينجــم عــن الاضطــراب فــي موجــات 
ــى  ــة عل ــدرة الترب ــاض ق ــط, فانخف ــار فق ــاقط الامط تس
ــات  ــه الممارس ــبب ب ــذي تتس ــار وال ــاص الامط امتص
ــور  ــباب تده ــن أس ــببا م ــد س ــة يع ــة الخاطئ الزراعي

نـات. بـة وارتـفـاع احتـمـالات ـحـدوث الفيضاـ الترـ
علاوة علــى ذلــك, يســهم الجفــاف وتعــري التربــة 
والتصحــر بارتفــاع غيــر مســبوق وتكــرار للعواصــف 
الرمليــة والترابيــة التــي تضــرب العــراق والمنطقــة. 
ــة,  ــة والترابي ــف الرملي ــزداد العواص ــح أن ت ــن المرج م
ــرات خلال  ــة والف ــري دجل ــان نه ــى ودي ــر عل ــي تؤث والت
ــة ســنوياًً.  ــي ٣٠٠ عاصف ــى حوال ــد تصــل ال ــف وق الصي
ازدادت بســبب  وتواترهــا  العواصــف  ان حــدة هــذه 
انخفــاض رطوبــة التربــة الناجمــة عــن تفاعــل الجفــاف 
ــن  ــم م ــة. وبالرغ ــطة الزراعي ــري والأنش ــاء الحض والبن
ــد,  ــة ليســت بالامــر الجدي ان ظاهــرة العواصــف الترابي
خبــراء  عــن  الصــادرة  والتقاريــر  الاحصائيــات  ان  الا 
الأرصــاد الجويــة توثــق الارتفــاع فــي كثافــة واعــداد 
ــن الماضييــن. وتتســبب  هــذه العواصــف خلال العقدي
ــة  ــة واقتصادي ــار صحي ــة باث ــة والترابي العواصــف الرملي
ــل  ــام ٢٠٢٢, دخ ــن الع ــي شــهر نيســان م ــرة. فف مدم
المستشــفيات  الــى  شــخص  الاف  خمســة  حوالــي 
بســبب تعرضهــم الــى مشــاكل فــي الجهــاز التنفســي 
ــبلاد  ــهدتها ال ــي ش ــة الت ــف الترابي ــن العواص ــم ع ناج
فــي ذلــك الوقــت. وحولــت هــذه العواصــف العاصمــة 
ــم  ــدن العال ــر م ــن اكث ــدة م ــى واح ــداد ال ــة بغ العراقي
تلوثــا بعــد ان غطاهــا ســتون طنــا مــن الاتربــة فــي يــوم 
ــة  ــاكل الصحي ــراض والمش ــى الام ــة ال ــد. بالإضاف واح
تتســبب  فانهــا  الترابيــة,  العواصــف  تخلقهــا  التــي 
ــاج  ــق انت ــا تعي ــى الاقتصــاد, كونه ــة عل ــرات هائل بتأثي
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النفــط ومشــتقات وتحــول دون نقــل وتوزيــع هــذه 
المنتجــات, كمــا تــؤدي العواصــف الرمليــة الــى تعطيــل 

يـة. لـرحلات الجوـ يـل اـ مـدارس وتأجـ الـ
وأخيــرا, ان الاعتمــاد المطلــق للاقتصــاد العراقــي علــى 
ــر  ــو الاخ ــهم ه ــوري يس ــود الاحف ــادرات الوق ــد ص عوائ
ــة  ــد إمكاني ــراق وتعقي ــي الع ــاخ ف ــة المن ــق ازم بتعمي
تطويقهــا. فــي العقــد الماضــي فقــط, ســاهمت عوائــد 
النفــط باكثــر مــن ٩٩ بالمائــة من صــادرات العــراق و٨٥ 
ــى  ــاد عل ــة. ان الاعتم ــة الحكومي ــن الموازن ــة م بالمائ
المنتجــات النفطيــة يعنــي زيــادة فــي تراكــم الانبعاثات 
الغازيــة المصاحبــة لعمليــات اســتخراج وتكريــر مــوارد 
النفــط والغــاز الطبيعــي. وعلــى الرغــم مــن وجــود 
توجهــات رســمية طموحــة نحــو تقليــل الانبعاثــات 
ــن  ــة, لك ــود القادم ــراق خلال العق ــي الع ــة ف الكاربوني
ــوري  ــود الاحف ــات الوق ــن منتج ــي ع ــي التدريج التخل
ســيعني انهيــارا فــي العوائــد الماليــة الأساســية التــي 
ــادة  ــة إع ــي. ان عملي ــاد العراق ــاد الاقتص ــكل عم تش
مصــادر  وتنويــع  العــراق  فــي  الاقتصاديــة  الهيكلــة 
الدخــل بعيــدا عــن المنتجــات الهايدروكاربونيــة يتطلب 
ان يتزامــن معــه تبنــي تدريجــي للطاقــة الخضــراء. ومــن 
الممكــن ان يســهم التحــول نحــو الطاقــة الخضــراء فــي 
العــراق ليــس فقــط فــي مواجهــة اثــار التغيــر المناخــي 
والتلــوث فحســب, انمــا توفيــر فــرص العمــل العديــدة 

يـر. عـراق بـشـكل كبـ هـا الـ تـي يحتاجـ والمـسـتدامة والـ
ــي  ــذي يغط ــاب ال ــذا الكت ــة ه ــرز أهمي ــا تب ــن هن م
ــد مــن الدراســات والأبحــاث والمقــالات الصــادرة  العدي
ــاء ومنظمــات  ــة ووكالات انب ــز أبحــاث عالمي ــن مراك م
دوليــة مختصــة خلال الســنوات القليلــة الماضيــة, 
والتــي تتنــاول بالتفصيــل الواقــع البيئــي والمناخــي فــي 
ــرة للازمــة المناخيــة  ــار والتداعيــات الخطي العــراق والاث
التــي تعصــف بالعــراق بشــكل خــاص والمنطقة بشــكل 

عــام. ويوفــر هــذا الكتــاب مــوردا هامــا للدارســين 
ــات  ــات والمؤسس ــرار والسياس ــاع الق ــن وصن والباحثي
ــي.  ــي والمناخ ــدي البيئ ــع التح ــل م ــة بالتعام المعني
تتيحهــا  التــي  والاحصائيــات  التفصيليــة  فالبيانــات 
ــن  ــاب يمك ــذ الكت ــا ه ــوي عليه ــي ينط ــات الت الدراس
ان تســاعد فــي تشــخيص وتوظيــف الأدوات الصحيحــة 
ــتراتيجيات  ــف اس ــراق وتولي ــي الع ــاخ ف ــة المن لسياس
لمواجهــة  والمديــات  المراحــل  متعــددة  تكامليــة 

خـي. يـر المناـ يـات التغـ تحدـ
ـــــــــــــــــ

*  حذر الأمين العــام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, فــي شــهر تموز 
من العــام ٢٠٢٣ بــان البشريــة دخــلت مــا اسمــاه بعــهد »الغليــان الحراري 
ــى  ــعمل بشكل حثيث ال ــى ال ــاءه ال ــالم وزعم ــا دول الع ــي«, وداعي العالم
ــأثيرات التــغير المناخــي حول العــالم قبل فوات الأوان.  تدارك تداعيــات ت

https://news.un.org/ar/story/2023/07/1122332
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التغير المناخي وديناميكيات 
الصراع في العراق

دور الحوكمة البيئية والمناخية 
في تحقيق الأمن التنموي الآفاق 

المستقبلية لإعادة الصياغة 
الجيوأمنية

الاستراتيجيات الوطنية العراقية 
للتصدي لمشكلة التغيير المناخي



ف العدد
مل

 التغير المناخي
 وديناميكيات الصراع في العراق

م. د. زمن ماجد عودة ا.م.د.عادل عبد الحمزة ثجيل
 مركز المستنصرية للدراسات العربية كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد

والدولية /الجامعة المستنصرية
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المحور الأول: -التغير المناخي 
و ديناميكيات الصراع »الاطار 

النظري المفاهيمي«.
نظــرا لوجــود علاقــة مابيــن المتغيريــن الاساســين فــي 
الدراســة، لــذا لابــد مــن التعــرف علــى كل منهــا مــن 

ناحيــة النظريــة المفاهيميــة. وهمــا الآتــي: -

اولاًً:التغير المناخي. 
شــهد العالــم فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين اضطرابــات مناخيــة حــادة مســببة فــي 
كــوارث طبيعيــة مدمــرة كالاحتبــاس الحــراري والأعاصيــر 
والجفــاف  والتصحــر  والفيضانــات  الجليــد  ذوبــان  و 
والتلــوث نتيجــة لتوســع الانشــطة البشــرية وماصاحبهــا 
مــن تســارع موجــة التطــورات التكنولوجيــة والصناعيــة 
)جبران،محمــد و التايقــي، حســن 2014، 5(. ســميت 
مؤتمــر  يعــد  اذ  المناخــي  بالتغيــر  الظاهــرة  تلــك 

ــرف  ــن ع ــام 1979 »اول م ــي WCC ع ــاخ العالم المن
التغيــر المناخــي الــذي يســببه الانســان وعــده مشــكلة 
بيئيــة رئيســية تشــير الــى تغيــر طويــل المــدى يحــدث 
ــل درجــة  ــي لانمــاط الطقــس مث ــع الاحصائ ــي التوزي ف
الحــرارة و هطــول الامطــار علــى مــدى عقــود مــن 
الزمــن »)الصباحــي، نســرين الشــحات 2023، 21(. كمــا 
ــة  ــة المتعلق ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــاءت اتفاقي ج
بتغيــر المنــاخ فــي عــام 1992، لتعــرف التغيــر المنــاخ 
»بأنــه تغيــر فــي المنــاخ يعــزى بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة إلــى النشــاط البشــري الــذي يفضــي إلــى تغيــر 
ــظ  ــذي يلاح ــي وال ــوي العالم ــغلاف الج ــن ال ــي تكوي ف
بالإضافــة إلــى التقلــب الطبيعــي للمنــاخ علــى مــدى 
فتــرات زمنيــة متماثلــة “. )تقريــر الامــم المتحــدة 

.)3  ،1992
وعــرف فريــق العمــل الحكومــي الدولــي لتغيــر المنــاخ، 
التغيــر المناخــي بانــه« كل اشــكال التغيــرات التــي 

المقدمة: 
ــي  ــي النصــف الثان ــم ف ــا العال ــي يواجهه ــة الت ــر المناخــي مــن أهــم المخاطــر البيئي يعــد التغي
ــداًً عــن  ــم يكــن العــراق بعي ــم ل ــذي يشــهده العال ــط ال ــي خضــم التراب ــي، وف ــرن الحال مــن الق
تلــك المخاطــر والتقلبــات المناخيــة والمتمثلــة فــي انخفــاض مســتوى هطــول الامطــار، ارتفــاع 
درجــة لحــرارة، زيــادة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، الجفــاف، التصحــر، انخفــاض مناســيب الميــاه. 
ــارة مباشــرة علــى الأمــن الغذائــي والمائــي ونقــص  ومــا لتلــك المخاطــر مــن تأثيــرات وعلاقــة ت
المــوارد الاقتصاديــة، وزيــادة اعــداد النــزوح القســري الداخلــي، وانتشــار المــدن العشــوائية و نمــو 
التنظيمــات الارهابيــة. وتــارة علاقــة غيــر مباشــرة فــي تــأزم وتأجيــج الصراعــات الاقليميــة حــول 
تدفــق الميــاه. فــضلاًً عــن ماتحملــه التغيــرات المناخيــة مــن تأثيــرات علــى ديناميكيــات الصــراع 

مـات جدـيـدة. عـات وازـ عـات القديـمـة ونـمـو صراـ اذ تـسـهم ـفـي تفاـقـم الصراـ
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يمكــن التعبيــر عنهــا بوصــف احصائــي والتــي ممكن ان 
تســتمر لعقــود متواليــة الناتجــة عن النشــاط الانســاني 
او الناتجــة عــن التفــاعلات الداخليــة لمكونــات النظــام 

المناخــي ». )طواهريــة، منــى، 2020، 353(.
ــة  ــر العالمي ــر المخاط ــف تقري ــك، صن ــن ذل ــضلاًً ع ف
لعــام ٢٠١٧ الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمي، 
ان التغيــر المناخــي مــن المخاطــر الأربعــة الأولــى التــي 
يواجههــا العالــم والتــي تتمثــل فــي التحول الجــذري في 
الطقــس، أزمــات ميــاه، الكــوارث الطبيعيــة، الفشــل في 
التخفيــف مــن حــدة آثــار التغيــرات المناخيــة والتكيــف 
معهــا. )حســن، خالــد الســيد 2021، 18(. وفــي التقريــر 
الصــادر عــن المعهــد الدولــي للدراســات الاســتراتيجية 
ــد  ــه تهدي ــر المناخــي »بان ــم وصــف التغي عــام 2019 ت
ــر سيســتمر فــي  ــي التأثي ــي الاحتمــال وعال أمنــي عال
ــة  ــود القادمــة مــع مجموع ــى مــدى العق التســارع عل
الجيوســتراتيجية  البيئــة  علــى  الاثــار  مــن  واســعة 

))2019,6  Mogherini,Federica«
وفقــاًً لمؤشــر الــسلام العالمــي GPI لعــام 2019 الصادر 
عــن معهــد الاقتصــاد والــسلام يعيــش مايقــدر بنحــو 
971 مليــون شــخص فــي مناطــق ذات تعــرض مرتفــع او 
مرتفــع للغايــة لمخاطــر المنــاخ مــن بيــن هــولاء يقيــم 
بنحــو 400 مليــون شــخص فــي بلــدان ذات مســتويات 
 GPI منخفضــة بالفعــل مــن الهــدوء، ويــرى مؤشــر
وجــود علاقــة بيــن المســتويات المنخفضــة مــن الهــدوء 
وانخفــاض القــدرة علــى التعامــل مــع المخاطــر الأمنيــة 
المتعلقــة بالمنــاخ. اي مــع اشــتداد تغيــر المنــاخ 
ــي  ــوع ف ــر الوق ــة خط ــدان الهش ــن البل ــدد م ــه ع يواج

))2019,7 Mogherini,Federica .ــة ــة مناخي دوام
يــرى خبــراء الفريــق الحكومــي الدولــي المختــص بالتغير 
للاضطرابــات  لاتخضــع  الارض  ان   )GIEC( المناخــي 
المناخيــة الناجمــة مــن الطبيعــة فحســب بــل تشــمل 
الاضطرابــات المناخيــة الناجمــة مــن تزايــد النشــاطات 
ــرات  ــا تكمــن أســباب التغي ــن هن البشــرية ايضــا. وم

المناخيــة فــي انحــاء العالــم فــي الآتــي: -
المناخيــة:  للتغيــرات  الطبيعيــة  اولاًً:الاســباب 

ــدار الارض  ــي م ــزي ف ــراف المرك ــي الانح ــة ف -والمتمثل
حــول الشــمس وتأثيــر هــذا الانحــراف فــي ميــل الارض 
ــات  ــي درج ــد ف ــن تزاي ــه م ــمس ومايصاحب ــو الش نح
 ,2012,Ashby,Jacqueline( الحــرارة التي تتلقاها الارض
7-9(. و التغيــر فــي شــفافية الــغلاف الجــوي، وانتشــار 
الكربــون المشــع والاشــعة الكونيــة نتيجــة لانفجــار 
ــد  ــغلاف الجــوي، و تزاي ــي تضــرب ال بعــض النجــوم الت
ــة،  ــة. )طواهري ــف الترابي ــة والعواص ــارات البركاني الانفج

منــى 2020، 353(. 
ثانياًً:الاســباب البشــرية للتغيــرات المناخيــة: -والناجمة 
عــن زيــادة انبعاثــات الغــازات الصناعيــة نتيجة لاتســاع 
الانشــطة الصناعيــة حــول العالــم، و تزايــد ظاهــرة ازالــة 
الغابــات وقطــع الاشــجار وتحويــل المســاحات الزراعيــة 
ــة  ــة التقليدي ــتعمال الطاق ــكنية، واس ــق س ــى مناط إل
ــن،  ــوري، )حس ــود الاحف ــراق الوق ــط واحت ــم والنف الفح
و  الحــروب  ركام  وانتشــار   )13 الســيد2021،  خالــد 
المعــدات العســكرية والنفايــات الكيمياويــة والتفجيرات 
بالبيئــة  المضــرة  التكنولوجيــا  واســتعمال  الذريــة، 
و  والمعــدات  والتجهيــزات  الآلآت  بتنــوع  والمتمثلــة 
ــة وماتحملــه  ــة والارضيــة والبحري وســائل النقــل الجوي
ــد  ــي، محم ــة. )الطائ ــي البيئ ــلبية ف ــرات س ــن تأثي م

ــون 2019، 205(.  ــارق ذن ط

مــن أهــم التقلبــات المناخيــة التــي تــؤدي إلــى التغيــر 
المناخــي هــي الآتــي: -

1-ظاهــرة ارتفــاع درجــات الحــرارة »الاحتبــاس الحــراري 
»: تعــد ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري مــن التقلبــات 
ــك  ــي وذل ــي العالم ــن البيئ ــددة للأم ــة المه المناخي
بحكــم مــا يترتــب علــى تفاقمهــا وتدهورهــا مــن 
ــي،  ــدى )الطائ ــدة الم ــانية بعي ــة وانس ــدات بيئي تهدي
محمــد طــارق ذنــون 2019، 204(. و تتمثــل فــي ارتفــاع 
ــة  ــفلى القريب ــة الس ــرارة الطبق ــة ح ــي درج ــي ف تدريج
المحيــط  الجــوي  الــغلاف  مــن  الأرض  ســطح  مــن 
بــالأرض، نتيجــة لزيــادة انبعــاث الغــازات الدفيئــة، 

)حســن، خالــد الســيد 2021، 14(.
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يــرى خبــراء المنــاخ ان المتوســط العالمــي لدرجــة 
الحــرارة الارض فــي تزايــد مقارنــة عــن مــاكان عليــه فــي 
عصــر ماقبــل الثــورة الصناعيــة الاولــى، و مــن المتوقــع 
ان يســتمر متوســط درجــة الحــرارة فــي الارتفــاع ليصــل 
ــل،  ــام 2100 )قندي ــول ع ــة بحل ــات مئوي ــى 4-6 درج إل
انبعاثــات  حجــم  لازديــاد  نتيجــة   )6  ،2022 احمــد 
المجــال  هــذا  وفــي  الجــو،  فــي  الدفيئــة  الغــازات 
ــري ماســون- ــاخ الفرنســية فالي ــة المن اوضحــت عالم
ديلمــوت، اثنــاء رئاســتها لتقريــر للأمــم المتحــدة عــن 
علــوم المنــاخ فــي أغســطس ۲۰۲۱، »أن كل طــن مــن 
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون يزيــد مــن الاحتبــاس 
ــذي نعيشــه فــي المســتقبل  ــاخ ال الحــراري، و أن المن
يعتمــد علــى قراراتنــا الآن«. )حســن، خالــد الســيد 

 )13  ،2021
كمــا تشــير التوقعــات فــي حال اســتمرار اســتعمال دول 
العالــم الطاقــة الأحفوريــة ســترتفع درجــة حــرارة الأرض 
بمقــدار ٤٠٠ درجــات مئويــة تقريبــا أي زيــادة بنحــو ٢٠٤ 
- ٦.٤ درجــة مئويــة، امــا فــي حــال توجهــت دول العالــم 
نحــو اســتعمال الطاقــة المتجــددة البديلــة فــإن درجــة 
ــا  ــة تقريب حــرارة الأرض ســترتفع بنحــو ۱.۸ درجــة مئوي
اي بزيــادة بنحــو ١.١ - ۲.۹ درجــة مئويــة. )حســن، خالــد 

الســيد 2012، 17(
2-الفيضانات: 

ــة  ــن الهيئ ــادر ع ــر الص ــاًً للتقاري ــات وفق ــير التوقع تش
ــاع  ــى ارتف ــاخ IPCC إل ــر المن ــة بتغي ــة الدولي الحكومي
مســتوى هطــول الامطــار اليومــي بنحــو 7% لــكل درجــة 
مئويــة مــن الاحتبــاس الحــراري ممــا يزيــد مــن مخاطــر 
الفيضانــات، كمــا مــن المتوقــع ان يــزداد تواتــر الاعاصير 
ــر  ــي اكث ــس ف ــو ماينعك ــة 4 و 5 وه ــن فئ الشــديدة م
ــع درجــة الحــرارة  ــم اذ ترتف ــي العال ــرودة ف المناطــق ب
ــر  ــكان اخ ــن اي م ــن م ــرع مرتي ــمالي اس ــب الش القط
ــريع  ــان الس ــى الذوب ــؤدي إل ــا ت ــه الارض مم ــى وج عل
القطبيــة، و  الجليديــة  الجليديــة والصفائــح  للانهــار 
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر ليصــل إلــى16، 3 قــدم 
ــه  ــب علي ــذي يترت ــر ال ــي الأم ــرن الحال ــة الق ــي نهاي ف

تدميــر العديــد مــن الــدول الجزريــة والمــدن الســاحلية 
المكتضــة بالســكان، ويهــدد بدمــار مســاحات زراعيــة 
ــم. )ســعد، بســمة  شاســعة فــي مختلــف انحــاء العال

)24  ،2022
و مــن المتوقــع أن يرتفــع متوســط المحيطــات مابيــن 
10 و 20 ســنتمترا خلال القــرن بســبب ارتفــاع تركيــز 
ــغلاف الجــوي المــؤدي  ــون فــي ال ــي اوكســيد الكرب ثنائ
ــا،  ــاع درجــات الحــرارة المحيطــات وتحميضه ــى ارتف إل
وانخفــاض مســتوى ملوحتهــا بفعــل ذوبــان الكتــل 
ــة  ــدورة الحراري ــص ال ــى تقلي ــؤدي إل ــا ي ــة مم الجليدي
الملحيــة الناتجــة عــن زيــادة كثافــة الميــاة، كمــا 
مــن المتوقــع ان تختفــي الميــاه المناســبة لنمــو 
المرجــان فــي عــام 2070 بســبب تحميــض المحيطــات. 

)حميدانــي، ســليم 2018، 48-46(
كمــا تشــير التوقعــات العالميــة إلــى ان ذوبــان الجليــد 
ــاعد  ــة ممايس ــة البحري ــع المنطق ــى توس ــيؤدي إل س
إلــى زيــادة التبخــر ومــن ثــم الرطوبــة والامطــار أي 
زيــادة كميــة الميــاة الغذبــة ونقــل ملوحــة الميــاة فــي 
ــاخ  ــا، اذ يقــدر علمــاء المن المناطــق القطبيــة وماحوله
ــيكون  ــوام س ــر اع ــد كل عش ــص الجلي ــدل تناق ان مع
ــات  ــهد المحيط ــل ستش ــي المقاب ــى 14% ف ــو 9 ال بنح
والبحــار ارتفاعــا فــي مناســيبها ممايزيــد من مســاحتها 
حيــث ســتغمر الميــاة مســاحات واســعة مــن الاراضــي 
ــي  ــي يعان ــد مــن الجــزر الت ــاك العدي المنخفضــة، وهن
ســكانها مــن هــذه الظاهــرة ارتفــاع مســتوى ميــاة 
ــاع  ــبب ارتف ــة بس ــة و الزراع ــى الترب ــيؤثر عل ــر س البح
منســوب الميــاة الجوفيــة المالحــة فيهــا حيــث تتوغــل 
ميــاه البحــار المالحــة نحــو اليابــس علــى نطــاق اوســع 
مماهــي عليــه. كمــا يــؤدي زيــادة بخــار المــاء فــي الجــو 
ــى  ــتؤثر عل ــي س ــرارة الارض والت ــات ح ــع درج ــى رف ال
ــق التــي  ــزداد الحرائ ــات حيــث تجــف الاشــجار و ت الغاب
ــي،  ــا. )الدليم ــرة التســخين ذاتي ــع وتي ــي رف تســهم ف

ــي 2010، 152(  ــف حســين عل خل
3-انبعاثــات الغــازات الدفيئــة: - تتمثــل تلــك الغــازات 
ــاز  ــان وغ ــاز الميث ــون وغ ــي اوكســيد الكرب ــاز ثان ــي غ ف
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ــية  ــة أساس ــم بصف ــازات تنج ــي غ ــور وه ــد الكل فلوري
عــن احتــراق الوقــود الأحفــوري، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 
درجــة الحــرارة فــوق ســطح الأرض والــذي بــدوره يــؤدي 
إلــى تغيــر المنــاخ فــضلاًً عــن ماتحملــه مــن تهديــدات 
ــورة. )حســن،  ــة الخط ــة بالغ ــة واقتصادي ــة وصحي بيئي

ــد الســيد 2012، 19( خال
تشــير التوقعــات ان ارتفــاع درجــات الحــرارة منــذ 
ــاث  ــادة ابنع ــن زي ــج ع ــرين نت ــرن العش ــف الق منتص
الغــازات الدفيئــة التــي تطلقهــا الأنشــطة البشــرية فــي 
الجــو، ولاســيما غــاز ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث 
مــن حــرق الوقــود الأحفــوري. اذ ازدادت مســتويات ثانــي 
أكســيد الكربــون مــن ۲۸۰ جــزاًءً فــي المليــون فــي عصر 
مــا قبــل الثــورة الصناعيــة إلــى ۳۷۹ جــزاًءً فــي المليون 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين وهــو أعلــى تركيز يـصـــل 
إليــه علــى ســطح الأرض منذالقــرون الماضيــة. )حســن، 

خالــد الســيد 2012، 16(
4-التصحــر: - يعــد التصحــر مــن اخطــر التهديــدات 
ــي  ــرن الحال ــي الق ــم ف ــي يشــهدها العال ــة الت المناخي
ــات  ــة الغاب ــدا بازال ــي يب ــور ايكولوج ــة تده ــو بمثاب وه
ــراء  ــى صح ــول الارض إل ــي بتح ــجار وينته ــع الاش وقط

قاحلــة. )جرينجــر، آلان 2002، 24(
عــرف مؤتمــر الامــم المتحــدة للتصحــر في عــام 1977، 
التصحــر »بانــه حــدوث نقصــان أو تدميــر فــي المقــدرة 
البيولوجيــة للارض وهــو مايمكــن ان يــؤدي فــي النهايــة 
ــة ».  ــروف الصحراوي ــبيهه بالظ ــروف ش ــيادة ظ ــى س إل
ــة  ــب الانظم ــدى يصي ــع الم ــور واس ــدوث تده أي »ح
ــذب  ــر وتذب ــن تغي ــزدوج م ــر م ــل تأثي ــي ظ ــة ف البيئي
ــري  ــاط بش ــدوث نش ــع ح ــة م ــروف المناخي ــي الظ ف

ــر، آلان 2002، 21( ــر ».)جرينج ــف الاث كثي
ــث  ــو ثل ــم نح ــي العال ــة ف ــي الصحراوي ــي الاراض تغظ
مســاحة اليابــس، ففــي افريقيــا تقــدر بنحــو 37% امــا 
ــبة %14.  ــتراليا بنس ــي اس ــبة 33% وف ــيا بنس ــي اس ف
ــيين  ــن اساس ــي نطاقي ــة ف ــي الصحراوي ــع الاراض اذ تق
يتركــزان حــول مــداري الســرطان والجــدي 23،5 درجــة 
ــك  ــاف تل ــوب خــط الاســتواء، و يرجــع جف شــمال وجن

ــي  ــواء والت ــدورة اله ــة ل ــى الانظمــة العالمي الاراضــي إل
تتســم بارتفــاع الهــواء عنــد خــط الاســتواء ثــم تحركــة 

نحــو القطبين.)جرينجــر، آلان 2002، 24 -25(
ــددة  ــة المه ــات المناخي ــن التقلب ــد م ــوث: -يع 5-التل
ــرة  ــة الاخي ــي الآون ــم ف ــهد العال ــي اذ ش ــن البيئ للأم
ــج  ــة والنات ــاه والترب ــواء والمي ــوث اله ــادة نســبة التل زي
ــة،  ــات النووي ــة، و النفاي ــات الغــازات الدفيئ مــن انبعاث
والكيماويــة،  البيولوجيــة  الاســلحة  واســتعمال 
والتفجيــرات الذريــة فــي البحــار والمحيطــات، ومخلفات 
البحريــة  والألغــام  العســكرية،  والمعــدات  الحــروب 
وانبعاثــات  الاحفــوري،  الوقــود  واحتــراق  والأرضيــة، 
ــق دول  ــي تلح ــات الت ــن المخلف ــا م ــع وغيره المصان
العالــم بالخســائر البشــرية والخســائر الاقتصاديــة التــي 
تقــدر بمليــارات الــدولارات. )البكــري، مــازن حميــد 

 )170 شــاكر 2022، 169– 

ثانيا:ديناميكيات الصراع
يمثــل الصــراع كمــا يرى كينيــث والتــز الحالــة الطبيعية 
للبيئــة الدوليــة التــي هــي بيئــة فوضويــة، تعانــي مــن 
غيــاب ســلطة عليــا تفــرض القانــون علــى الــدول اطــراف 
الصــراع بالقــوة. و ان كل دولــة مــن هــذه الــدول تســعى 
ــة ولاســيما  ــة الدولي ــي البيئ ــا ف ــى تحقيــق مصالحه إل
ان تلــك المصالــح متنافــرة فــي الاصــل )وهبــان، احمــد 
محمــد 2014، 11(. و يعــد الصــراع نمــط تحليلــي يعكــس 
تفــاعلات متعــددة الابعــاد مابيــن اطرافــه. )علــي، 

جمــال سلامــة 2013، 47(
ــل  ــده ردة فع ــة وبع ــر ة ديناميكي ــراع ظاه ــرف الص يع
ــن مــن  ــا احــد الاطــراف نتيجــة لتحــرك معي ــوم به يق
قبــل الطــرف الاخــر وهــو مايــؤدي إلــى تحــركات اخــرى 
تدفــع بالصــراع إلــى مرحلــة التصعيــد الاخيــرة. اي انــه 
ــا ببعــض  ــة بعضه ــارة عــن سلســلة احــداث متصل عب
تقــوم بهــا اطــراف الصــراع يصعــب تحديــد اي مــن 
الطرفيــن يتحمــل المســؤولية الاكبــر عمــا يجــري.

ــر 2006، 58( )فالنســتين، بييت
و هــو عمليــة دائمــة التغيــر وهنــا يكمــن التغيــر فــي 
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ميــزان القــوى، المــورد المتاحــة، الجهــات الفاعلــة، 
مكونــات الصــراع بشــكل كبيــر. وهــو عمليــة مســتمرة 
ترتبــط بفكــرة ان التعامــل مــع الصــراع عمليــة طويلــة 
ــون  ــك يك ــد )understanding conflict,٣(. وبذل الام
ــون  ــش، ج ــر. )ليديرات ــة للتغيي ــوى المحرك ــراع الق الص

ــول ٢٠١١، ١٣(  ب
ــة  ــة ديناميكي ــو عملي ــي الصــراع ه ــغ ف ــرف جالتون يع
تتغيــر فيهــا البنيــة والمواقــف والســلوك باســتمرار وتؤثر 
 .( )١١,understanding conflict علــى بعضهــا البعــض
يعبــر عنهــا جالتونــغ بمــا يســمى »مثلــث الصــراع ». 

شكل رقم )١(
مثلث الصراع

ــات الصــراع  ــاً لمثلــث الصــراع تحظــى ديناميكي و وفق
باهميــة كبيــرة فــي نمــوذج جالتونــغ، اذ يمكــن التأثيــر 
علــى الديناميكيــات وتوجههــا مــن قبــل اطــراف الصراع 
ــل  ــة تتدخ ــراف خارجي ــن اط ــاهمة م ــها أو بمس نفس

بطريقــة وديــة. )فالنســتين، بييتــر ٢٠٠٦، ٦٠( 
ديناميكيــات  بكونهــا  الصــراع  ديناميكيــات  تعــرف 
المركبــة  التغيــر  عمليــات  وان  ومتغيــرة،  متكيفــة 
تتوصــل إلــى حلــول للمشــاكل العاجلــة و تنشــأ برامــج 
ــاط  ــدى للانم ــل الم ــر طوي ــق تغي ــى تحقي ــدف إل ته
العقلانيــة والبنيويــة فــي الوقــت نفســه.)ليديراتش، 

جــون بــول ٢٠١١، ٤٩ -٥١(
و يمكــن وصــف ديناميكيــات الصراع على انهــا التفاعل 
ــج بيــن ملــف تعريــف الصــراع والجهــات الفاعلــة  النات

والاســباب التــي تســاعد فــي فهــم ديناميكيــات الصراع 
ــورات  ــا التط ــد به ــي يقص ــرص الت ــذ الف ــد نواف و تحدي
الايجابيــة والعوامــل التــي تدعمهــا والتــي تهــدف إلــى 
تقييــم التطــورات المحتملــة المختلفــة والتفكيــر مــن 
)٥ ,conflict analysis( .خلال الاســتجابات المناســبة

ــة  ــي عملي ــراع ه ــات الص ــغ ديناميكي ــرف جالتون ويع
ــي  ــى الاســتمرار ف ــة بالصــراع إل ــع الاطــراف المعني دف
ردود الفعــل بالمســتويات المتزايــدة مــن التهديــد 
والعنــف. و ترتكــز الديناميكيــات علــى محــاور التصعيد 
والقطبيــة وســبل ادارة العنــف ضمــن هــذه العمليــات.

)فالنســتين، بييتــر ٢٠٠٦، ٥٧-٥٩( 
ــي  ــات الت ــل الخلاف ــرورة تحلي ــغ ض ــرى جالتون ــا ي كم
تنشــب بيــن طرفــي الصــراع لانهــا تعــد عنصــرا مركزيــا 
ــات  ــى اتفاقي ــل ال ــراع، و التوص ــات الص ــي ديناميكي ف
ــات  ــوية الصراع ــدف تس ــة له ــا الجوهري ــول القضاي ح
ــر  ــداث تغيي ــى اح ــر إل ــة الام ــي نهاي ــؤدي ف ــي ت والت
فــي مســار الاحــداث مــن اجــل تحويــل التصاعــد إلــى 
ــتين،  ــي. )فالنس ــل ايجاب ــى تفاع ــة إل ــة والقطبي تهدئ

بييتــر ٢٠٠٦، ٦١-٦٢(
نلاحــظ فــي الســابق كان هنــاك مجموعــة مــن العوامل 
تســهم فــي اطالــة ديناميكيــات الصــراع وهــي »تطــرف 
ــر  ــوات شــبه عســكرية، تطوي اطــراف الصــراع، انشــاءً ق
اقتصــاد الحــرب، زيــادة انتهاكات حقــوق الانســان، توافر 
الاســلحة، تطويــر ثقافــة الخوف«.امــا في الوقتنــا الحالي 
اصبــح التغيــر المناخــي كاحــدى العوامــل المســاهمة 
 ,conflict analysis ).فــي اطالــة ديناميكيــات الصــراع

)٤
ــدوث  ــى ح ــؤدي إل ــي ي ــر المناخ ــرى ان التغي ــا ن كم
تغييــر فــي ديناميــكات الصــراع اذ نكــون امــام مايلــي: 

-
اولاً:ارتفاع مستوى الصراع )تفاقم الصراع(. 

ثانياً:انخفاض مستوى الصراع )عدم تفاقم الصراع(. 
ثالثاً:تغيــر مســار وطبيعــة الصــراع الناجــم عــن تغييــر 
فــي طبيعــة المــوارد وطبيعــة ونــوع التهديــد )المدخــل 

والمخرج(. 
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الشكل رقم )٢(
يوضح تغير ديناميكيات الصراع الناجم من التغير 

المناخي

الشكل من اعداد الباحث. 

المحور الثاني: التغير المناخي 
في العراق

ــة  ــم معرض ــي العال ــة ف ــس دول ــراق خام ــد الع يع
للتهديــدات والاضطرابــات المناخيــة؛ نظــرا لموقعــه 
كدولــة مشــاطئة فــي منطقــة قاحلــة تقع فــي اتجاه 
مصــب النهــر. )الامــم المتحــدة فــي العــراق ٢٠٢٢، 
٥٤(. فــضلاً عــن امتلاكــه ثلاث مناطــق مناخيــة 
متنوعــة تجعلــه أكثــر عرضــة للتغيــر المناخــي 

ــو ٢٠٢١، ١٨(  ــيوبا، كاتونغ ــي: )س وه
المنطقــة الأولــى: صحــراءً قاحلــة منخفضــة فــي 	 

الغــرب والجنــوب الغربــي، 
المنطقــة الثانيــة: ســهوب شــبه قاحلــة تغطــي 	 

إلــى حــد كبيــر المنطقــة الوســطى. 
الأبيــض 	  البحــر  منــاخ  الثالثــة:  المنطقــة 

والشــمال  الشــمال  فــي  الرطــب  المتوســط 
الشــرقي. 

ــوع المخاطــر  ــة وتن ــات المناخي ــد التقلب يرجــع تزاي
ــا  ــة مم ــواص البيئ ــي خ ــرات ف ــى التغي ــة إل البيئي
يــؤدي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى الأضرار 
بالكائنــات الحيــة والمنشــآت يؤثــر علــى حيــاة 
الإنســان ولاســيما فــي المناطــق الحضريــة؛ وذلــك 

للاســتهلاك الضخــم للمــوارد الغذائيــة، الميــاه، 
ــداد الســكان.  ــادة اع ــل وزي ــائل النق ــة و وس والطاق

ــر ٢٠٢٣، ٣ -٤(.  ــد خضي ــين، احم )حس
و تتركــز عوامــل التغيــر المناخــي بشــكل كبيــر فــي 
المحافظــات الجنوبيــة اذ تتعــرض تلــك المحافظــات 
ــار،  ــول الأمط ــض هط ــديدة، وتناق ــر ش ــات ح لموج
ــر  ــة الأم ــة وتفشــي الاوبئ ــادة العواصــف الترابي و زي
ــد مــن الضغــط علــى المــوارد الأساســية  ــذي يزي ال
ويقــوض ســبل العيــش للســكان المحلييــن )برانكا، 
ــي الأرواح  ــائر ف ــى خس ــؤدي إل ــد ٢٠٢٠، ٩(، وي دافي
والممتلــكات ونــزوح اعــداد كبيــر مــن الســكان إلــى 
ــي  ــة ف ــاخ والتنمي ــر المن ــرى. )تقري ــق الاخ المناط

ــراق ٢٠٢٢، ٢٢(  الع

تتمثــل التغيــرات المناخيــة فــي العــراق فــي الآتــي: 
-

ــدر  ــرارة الســنوية بق ــة الح ــاع متوســط درج اولاً:ارتف
ــع  ــن المتوق ــن، اذ م ــن مئويتي ــى درجتي ــة إل درج
ان ترتفــع درجــات الحــرارة فــي العــراق ســبع مــرات 
اســرع مــن المتوســط العالمــي بحلــول عــام ٢٠٥٠. 

ــراق ٢٠٢٢، ٥٤(. ــي الع ــم المتحــدة ف )الام
ومــن المتوقــع ان يتعــرض العــراق إلــى موجــات حــر 
شــديدة تصــل إلــى أكثــر مــن ٥٠ درجــة مئويــة، يؤثر 
ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى رطوبــة التربــة ويزيــد 
ــف  ــوب العواص ــر هب ــر و توات ــاف والتصح ــن الجف م

الترابيــة. )اودريســكول، ديلان ٢٠٢١، ١٣(. 
ــاه(.  ــحة المي ــار )ش ــول الامط ــاض هط ــاً: انخف ثاني
ــي  ــحة ف ــاف وش ــى جف ــراق إل ــاخ الع ــرض من يتع
القياســية  المســتويات  عــن  الناجمــة  الميــاه 
المنخفضــة لهطــول الأمطــار اذ تشــير التوقعــات إلى 
انخفــاض معــدل هطــول الامطــار الســنوي بنســبة 
١٠٪، و إلــى اتســاع الفجــوة مابيــن العــرض والطلــب 
علــى الميــاه مــن ٥ و ١١ مليــار متــر مكعــب بحلــول 
عــام ٢٠٣٥ وهــو مايمثــل ١٥٪ مــن مجمــل الطلــب 
علــى الميــاه، و انخفــاض توفــر الميــاه الغذبــة 
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ــة  ــل الزراعي ــى المحاصي ــر عل ــا يؤث بنســبة20% مم
ــتحوذ  ــي اذ تس ــن الغذائ ــي الام ــص ف ــبب نق ويس
ــة  ــاه العذب ــل المي ــن مجم ــى 79% م ــة عل الزراع
المســتخرجة ســنوياًً. )تقريــر المنــاخ والتنميــة فــي 

العــراق 2020، 12(.
ــول  ــط هط ــض متوس ــع ان ينخف ــن المتوق ــا م كم
الأمطــار الســنوي بحلــول عــام 2050 و انخفــاض 
الحــد الأقصــى لعــدد الايــام الممطــرة فــي الســنة. 
)ســيوبا، كاتونغــو 2021، ١٨(. ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 
درجــات الحــرارة وتفاقــم الجفــاف والتصحــر، و إلــى 
تراجــع الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة %3,9 
الزراعيــة.  للمحاصيــل  المتوســط  المــدى  علــى 
ــراق 2020، 12(.  ــي الع ــة ف ــاخ والتنمي ــر المن )تقري

ــراق  ــة: يســجل الع ــات الدفيئ ــادة الانبعاث ــاًً: زي ثالث
أعلــى المســتويات فــي تركــز ثانــي أكســيد الكربــون 
نظــرا لاعتمــاده بشــكل رئيســي علــى مصــادر 
الوقــود الاحفــوري فــي توليــد الطاقــة ولاســيما 
الكهربائيــة اذ ينتــج العــراق 98% مــن الكهربــاء مــن 
الوقــود، ويتســبب احتــراق الغــاز الطبيعي وتســربات 
الميثــان باكثــر مــن 60% مــن انبعاثــات الــبلاد، 
ــل  ــن مجم ــو 0,6% م ــدر بنح ــكل مايق ــي تش و الت
ــام 2020. و بنحــو 14% مــن  ــة ع ــات العالمي الانبعاث
ــر  ــبلاد. )تقري ــتوى ال ــى مس ــات عل ــل انبعاث مجم

ــراق 2020، 12(. ــي الع ــة ف ــاخ والتنمي المن
تتركــز انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي قطاعيــن 
أساســيين وهمــا: اولاًً: قطــاع الطاقــة الــذي يســهم 
ــون  ــي اوكســيد الكرب ــات ثان بنحــو 86% مــن انبعاث
اذ تحــرق الــبلاد بنحــو 1,7 مليــار قــدم مكعــب 
مــن الغــاز الطبيعــي يوميــاًً، وتقدرالقيمــة الســنوية 
المهــدورة مــن احتــراق الغــاز الطبيعــي فــي العــراق 
بنحــو 2,5 مليــار دولار عــام 2020 وهي تكفــي لتوليد 
ــاخ  ــر المن ــاء. )تقري ــن الكهرب ــاوات م ــف جيج 10 ال
والتنميــة فــي العــراق 2020، 12(. ثانيــاًً: يســهم 
ــات  ــل انبعاث ــن مجم ــو 13% م ــل بنح ــاع النق قط
الغــازات الدفيئــة ويعــد اكبــر مصــدر لتلــوث الهــواء 

ــادة اعــداد الســيارات  ــبلاد ولاســيما بعــد زي فــي ال
فــي العقديــن الاخريــن والــذي ادى إلــى زيــادة 
هائلــة فــي الانبعاثــات مــن 364 إلــى 1571طنــا فــي 
اليــوم الواحــد. )تقريــر المنــاخ والتنميــة فــي العــراق 

.)45  ،2020
رابعــاًً: التلــوث: تتعــرض التربــة والهــواء والميــاه 
ــواد  ــن اطلاق الم ــم ع ــوث ناج ــى تل ــراق إل ــي الع ف
و  الجــو،  فــي  والنفايــات  الســامة  الكيميائيــة 
تخريــب  فــي  المتمثلــة  الحــروب  مخلفــات 
ــة،  ــة ومحطــات الطاق ــع الصناعي المنشــآت والمواق
ــر و  ــات والذخائ ــع المخزون ــط ومواق ــار النف ــرق آب ح
ــات الســامة للحــرب، والخــردة  ــوم والمخلف اليوراني
المعدنيــة والعســكرية التــي تحتــوي علــى مركبــات 
ثنائــي الفينيــل متعــدد الكلــور، والمعــادن الثقيلــة. 
ففــي هــذا الصــدد تقــدر مخلفــات الحــرب الاخيــرة 
مــع التنظيمــات الارهابيــة فــي المحافظــات الغربيــة 
ــام.  ــن الحط ــن م ــون ط ــو 55 ملي ــمالية بنح والش

ــراق 2022، 56( ــي الع ــدة ف ــم المتح )الام
كمــا يرجــع تزايــد نســب التلــوث فــي العقــد الاخيــر 
ــادة فــي  إلــى التزايــد الســكاني وماصاحبــه مــن زي
ــن  ــة م ــآت الصناعي ــة والمنش ــاطات الانتاجي النش
جهــة و زيــادة اســتهلاك مــوارد الغــذاء والطاقــة 
والإســكان والمــاء و زيــادة النفايــات والفــضلات و 
تدهــور المــوارد الطبيعيــة مــن جهة اخرى )حســين، 
احمــد خضيــر 2023، 4(. فــضلاًً عــن تلــوث الميــاه 
ــتعمال  ــن اس ــة ع ــعاعية الناجم ــات الإش بالمخلف
القذائــف التــي تحتــوي علــى اليورانيــوم المنضــب، 
المستشــفيات  ونفايــات  الصناعيــة  والمخلفــات 
ــب  ــرات. وحس ــة والف ــري دجل ــي نه ــى ف ــي تلق الت
تقاريــر صــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة عــام 
2019 ان تلــوث الهــواء يســبب فــي وفــاة اكثــر مــن 24 
الــف شــخص ســنوياًً فــي العــراق. كمــا تشــير تقاريــر 
الأمــم المتحــدة عــام 2020 إلــى ان العــراق يحتــل 
ــدول  ــي قائمــة ال ــاًً ف ــة عشــر عالمي ــة الثاني المرتب
التــي تعانــي مــن تلــوث الهــواء الخطيــر الناتــج 
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عــن مخلفــات الحــروب والصناعــة واحتــراق الوقــود. 
ــر ٢٠٢٣، ٩ -١٢(.  ــد خضي ــين، احم )حس

فــضلاً عــن تلــك التغيــرات المناخيــة، يعــد العــراق 
للعواصــف  معرضــة  المنطقــة  فــي  دولــة  أكثــر 
الرمليــة والترابيــة الناتجــة عــن تجفيــف الاهــوار 
المعــدل  وانخفــاض  الزراعيــة،  الاراضــي  وتدهــور 
الســنوي لهطــول الامطــار و انخفــاض مناســيب 
الميــاه، وارتفــاع درجــات الحــرارة، وزيــادة الانبعاثــات 
الســامة، )الامــم المتحــدة فــي العــراق ٢٠٢٢، ٥٦(. 
والجفــاف والتصحــر اذ بلغــت النســبة المئويــة 
 ،٪١٥،٦ بنحــو  والمتصحــرة  الصحراويــة  للاراضــي 
 .٪٥٤،٩ بنســبة  بالتصحــر  المهــددة  والاراضــي 
اي ان اجمالــي نســبة الاراضــي المتدهــورة مــن 
مســاحة العــراق الكليــة تبلــغ بنحــو ٦٩،٨٪ حســب 
لعــام٢٠٢١.  العراقيــة  التخطيــط  وزارة  احصائيــات 

 )٦٤٤ للاحصــاء٢٠٢٢ً- ٢٠٢٣،  المركــزي  )الجهــاز 

المحور الثالث: -التغير 
المناخي في العراق 

وديناميكيات الصراع 
الداخلي. 

يثيــر التغيــر المناخــي تأجيــج عــدة ازمات سياســية 
لتلــك  ويمكــن  وسياســية  وأمنيــة  واقتصاديــة 
ــات  ــم صراع ــى نشــوب وتفاق ــؤدي إل ــات أن ت الازم
يصعــب الســيطرة عليهــا. مــن هنــا ســيتم التعــرف 
ــات  ــى ديناميكي ــاخ عل ــر المن ــرات تغي ــى تأثي عل

ــي: - ــة. وهــي الآت ــا المختلف الصــراع بانواعه

اولاً: تغير المناخ وديناميكيات الصراع 
السياسي غير العنيف. 

يســهم تغيــر المنــاخ فــي العــراق فــي تدهــور 
حــالات الــسلام والاســتقرار عــن طريــق تأجيــج 
الاحتجاجــات والتوتــرات القائمــة والقضايــا الهيكليــة 
المتعلقــة بتقديــم الخدمــات وســوءً الاداره وضعــف 

التــي  والتهميــش  النخبــه  واســتغلال  الحوكمــه 
تــؤدي إلــى تفاقــم الضعــف وعــدم الاســتقرار و 
ــادة  ــي زي ــهم ف ــم تس ــش، و ث ــبل العي ــور س تده
مخاطــر الاحتجاجــات وخلــق حالــة مــن عــدم 
الاســتقرار السياســي الــذي يــؤدي إلــى تفاقــم 

الصــراع والعنــف. )ســيوبا، كاتونغــو ٢٠٢١، ٢٢(
يعــد ارتفــاع درجــات الحــرارة و انخفــاض مناســيب 
والتصحــر  الامطــار  هطــول  انخفــاض  و  الميــاة 
ارتفــاع  ان  اذ  خطيــراً  بيئيــاً  تهديــداً  والجفــاف 
ــار  ــادة انقطــاع التي ــى زي ــؤدي إل درجــات الحــرارة ي
ــور  ــاءً وتده ــاع الم ــن انقط ــاة م ــي والمعان الكهربائ
ــادة  ــى زي ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي ــة ال ــى التحتي البن
ــي  ــهم ف ــة ممايس ــعبية الغاضب ــات الش الاحتجاج
حالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي ونشــوب 
ــدلاع صــراع سياســي  ــم ان ــن ث ــة سياســية وم ازم

ــف.  ــر عني غي
ــات  ــراق احتجاج ــهد الع ــال ش ــبيل المث ــى س عل
البصــرة  الجنوبيــة  المحافظــات  فــي  شــعبية 
وميســان وذي قــار فــي عــام ٢٠١٥ و عــام ٢٠١٨
ــردي  ــى ت ــام ٢٠٢١ عل ــام ٢٠٢٠ وع ــام ٢٠١٩ و ع و ع
الاوضــاع الخدميــة المتمثلــة فــي نقــص مــوارد 
ــوث  ــل و تل ــرص العم ــص ف ــاءً، نق ــاه و الكهرب المي
ــي  ــى تفش ــي ادت إل ــا والت ــع جودته ــاه وتراج المي
العديــد مــن الامــراض وتســببت فــي عــام ٢٠١٨ في 
ــى المستشــفيات  ــف نســمه إل ــر ال دخــول ١٢٠ اكث
فــي محافظــة البصــرة. الا ان تلــك الاحتجاجــات تــم 
التصــدي لهــا مــن قبــل الجهــات الأمنيــة وتســببت 
فــي المزيــد مــن حــالات عــدم الاســتقرار فــي 

الــبلاد. )يونــس، نســيبه ٢٠٢٢، ١٩٣ -١٩٤(. 
كمــا شــهد عــام ٢٠٢٢ زيــادة الاحتجاجات الشــعبية 
ــحه  ــبب ش ــان بس ــه ميس ــي محافظ ــة ف الغاضب
وتلــوث الميــاه فــي نهــر البتــراءً، واحتجــاج آخــر فــي 
محافظــه ذي قــار بســبب نقــص الخدمــات و ارتفــاع 
ــة  الاســعار الناجمــه عــن تلــف المحاصيــل الزراعي
ــاخ  ــر المن ــة نتيجــة لتغي ــراض والاوبئ وانتشــار الام
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فــي تلــك المحافظــات )يونــس، نســيبه ٢٠٢٢،١٩٩(. 

الشكل رقم )٣(
يوضح العلاقة بين التغير المناخي والصراع 

السياسي في العراق

الشكل من اعداد الباحث. 

ثانياً: تغير المناخ وديناميكيات الصراع 
الاقتصادي غير العنيف. 

ــع الصــراع  ــم دواف ــن تفاق ــاخ م ــر المن يســهم تغي
ــة،  ــل البطال ــة مث ــات الهش ــي البيئ ــادي ف الاقتص
شــرعية الحكومــة المتنــازع عليهــا، عدم المســاواة. 
كمــا يزيــد بشــكل غيــر مباشــر مــن مخاطــر الصراع 
العنيــف مــن خلال تضخــم الدوافــع الموثقــة جيــدا 
لهــذه النزاعــات مثــل الفقــر والصدمــات الاقتصاديــة 
 )٢٠١٦, ٧-٩ policy and studies series( وغيرهــا
اذ يــؤدي التغيــر المناخــي إلــى نقــص فــي المــوارد 
الناجــم عــن انخفــاض انتــاج المحاصيــل الزراعيــة 
ــم  ــن ث ــة وم ــواد الغذائي ــعار الم ــي اس ــاع ف وارتف
إلــى صراعــات علــى المــوارد اذ تتصــارع الجماعــات 
ــى  ــادرة. فعل ــوارد الن ــى الم ــيطرة عل ــدول للس وال
ــراق  ــي الع ــه ف ــاع زراع ــال يشــكل قط ســبيل المث
مصــدر الــرزق لـــ ٢٥٪ مــن الســكان. ففي عــام ٢٠٢١

ــبب  ــاف بس ــمالية بالجف ــات الش ــرت المحافظ تاث
انخفــاض المعــدل الســنوي لهطــول الامطــار، كمــا 
فــي  انخفــاض  الجنوبيــة  المحافظــات  شــهدت 
ــراً  ــه تاثي ــذي كان ل ــه و ال ــاه العذب ــدادات المي ام
ــن  ــه وم ــل الزراعي ــاض المحاصي ــى انخف ــراً عل كبي
ــد  ــة وتهدي ــواد الغذائي ــعار الم ــاده اس ــي زي ــم ف ث
العــراق  فــي  العيــش  وســبل  الغذائــي  الأمــن 
ــف  ــن الوظائ ــا ع ــرة بحث ــل والهج ــاض الدخ وانخف
وفــي فــرص العمــل ومــن ثــم يســهم فــي تفاقــم 
الاقتصــاد  تضعــف  التــي  المجتمعيــه  الاعبــاءً 
وانظمــة الحوكمــة و تفاقــم اوجــه الضعــف الداخلــي 

ــو ٢٠٢١، ١٩(  ــيوبا، كاتونغ ــراق. )س ــي الع ف
ــاض  ــان انخف ــي ف ــك الدول ــات البن ــاً لاحصائي وفق
مناســيب ومصــادر الميــاه فــي العــراق بنســبه ٢٠٪ 
يــؤدي إلــى تراجــع الطلــب علــى العمالــه الزراعيــه 
بمقــدار  القومــي  الناتــج  وخفــض  بنســبه١١,٨٪ 
٦,٦ مليــار دولار اي بنحــو ٤٪. )يونــس، نســيبه 

 .)٢٠٢٢،١٩٧
تواجــه المــدن الريفيــة فــي العــراق عــده مشــكلات 
ففــي هــذا الصــدد يــرى المديــر مكتــب المجلــس 
النرويجــي للاجئيــن فــي العــراق جيمــس مــون ان 
المناطــق الريفيــه تعانــي مــن الشــحه فــي المــوارد 
بســبب طــول امــد الصــراع فــي العــراق ممايــؤدي 
البنــى  تدهــور  العمــل،  فــرص  انخفــاض  إلــى 
التحتيــة، ونــدره فــي الميــاه، وقلــه فــي المــدارس 
والمستشــفيات، وغيرهــا مــن التحديــات والتدهــور 
ــبب  ــف ويس ــن الضع ــم مواط ــذي يفاق ــي ال البيئ
صــراع داخلــي لان الضــرر الــذي يلحــق بالبيئــة 
يجبــر الشــعوب علــى النــزوح مــن مــكان إلــى آخــر. 

ــن ٢٠٢٣، ٢٨(.  ــاير، كاثري )ش
مــن جهــة اخــرى نــرى ان اعتمــاد الاقتصــاد العراقــي 
ــيجعله  ــاس س ــكل أس ــط بش ــدات النف ــى عائ عل
عرضــة لمخاطــر اقتصاديــة جديــدة فــي خضــم 
ــون،  التحــول العالمــي نحــو عالــم خــال مــن الكرب
ــة  ــي تغذي ــا ف ــد دوره ــلعة تفق ــط كس ــث النف حي
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العــراق  المتحــد فــي  العالمي)الامــم  الاقتصــاد 
ــة  ــوب ازم ــى نش ــيؤدي إل ــك س ٢٠٢٢، ٥٧(. كل ذل
ــا  ــم صــراع اقتصــادي. ومــن هن ــة ومــن ث اقتصادي
يمكــن القــول وجــود علاقــة مــا بيــن نقــص المــوارد 
الاقتصاديــة الناجــم عــن التغيــر المناخــي وحتميــة 

ــراق. ــي الع ــات متعــددة الأطــراف ف إنتشــار صراع

الشكل رقم )٤(
يوضح العلاقة بين التغير المناخي والصراع الاقتصادي 

في العراق

الشكل من اعداد الباحث

ثالثاً:تغير المناخ وديناميكيات الصراع 
الاجتماعي غير العنيف. 

يــؤدي التغيــر المناخــي فــي العــراق إلــى موجــات 
متكــررة مــن النــزوح الداخلــي القســري الامــر الــذي 
ــي؛  ــي المجتمع ــي الوضــع الأمن ــور ف يســبب تده
وذلــك لشــعور المجتمعــات المضيفــة بالخطــر 
بســبب تدفــق اللاجئيــن والتغيــرات فــي نمــط 
الاســتيطان العرقــي وانشــاءً العشــوائيات والمــدن 
غيــر النظامية.)شــاير، كاثريــن ٢٠٢٣، ٢٨(. و انشــاءً 
مســارات جديــده للهجــره تســهم فــي تغييــر 
ــذي  ــه و ال ــدول المضيف ــه لل ــه الديموغرافي التركيب

يــؤدي بــدوره إلــى معضلــة أمنيــة ديمغرافيــة 
ــان ٢٠٢٢، ١٦(  ــب، ايم )رج

ــا  ــي طياته ــة تحمــل ف ــرات المناخي ــا ان التغي كم
تأثيــرات ســلبية علــى قــدرة المجتمعــات والدول و 
تؤجــج عــدم المســاواة فــي المجتمــع وبذلــك تعــد 
عامــل مغــذي لزعزعــة اســتقرار تلــك المجتمعــات. 
لمــا يحملــه مــن تأثيــر خطيــر علــى النســيج 
٢٠٢١, ٥-٧( اذ يــؤدي  Zing, Sarah( .المجتمعــي
ــات  ــدره المجتمع ــاف ق ــى اضع ــاخ إل ــر المن تغي
علــى الصمــود، وتقويــض قــدرة المجتمعــات علــى 
إلــى  ممايــؤدي  والتكيــف  والاســتجابة  التوقــع 
ــن  ــية وم ــات الاساس ــى الخدم ــول إل ــة الوص عرقل
ــاواه و  ــدم المس ــن ع ــة م ــى حال ــول إل ــم الوص ث
Zing, Sarah( .زيــادة الانقســامات المجتمعيــة

)١١  ,٢٠٢١
وحســب تقريــر منظمــة الهجــرة الدوليــة بلــغ عــدد 
النازحيــن جــراءً التغيــر المناخــي فــي العــراق فــي 
عــام ٢٠٢١ مايقــارب٢٠,٠٠٠ مواطــن نزحــوا فــي عشــر 
محافظــات مــن اصــل تســعة عشــر محافظــه 
عراقيــة بســبب التراجــع فــي ظــروف المناخيــة، و 
القــدرة المحــدودة للدولــة علــى الاســتجابة لهــذه 
الظروف)شــكر، زينــب ٢٠٢٣، ١١(. اذ يســهم النــزوح 
الســكاني المفاجــئ والتغيــرات فــي توزيــع المــوارد 
ــى  ــع إل ــل المجتم ــة داخ ــة التحتي ــر البني وتدمي
زيــادة الاعمــال الاجراميــة وحــالات التطــرف والعنف 
ــم  ــل النظ ــات داخ ــدوث تقلب ــى ح ــم إل ــن ث وم
ــة.  ــم الازمــات الاجتماعي ــى تفاق ــة و إل الاجتماعي

ــادة نســبة  ــي زي ــي ف ــزوح الداخل ــا يســبب الن كم
الصراعــات القبليــة ولاســيما فــي المحافظــات 
الجنوبيــة اذ قامــت بعــض القبائــل بتحويــل مجــرى 
الميــاه نحــو اراضيهــا الزراعيــة ممــا ادى إلــى خلــق 
توتــر مــع القبائــل الاخــرى. تشــير الاحصائيــات إلــى 
ــي ١٠٪ مــن الصراعــات  ــحه الميــاه ف تســبب ش
ــي العــراق )يونــس، نســيبة ٢٠٢٢، ٢٠٠(.  ــة ف القبلي
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رابعاً: تغير المناخ وديناميكيات الصراع 
الأمني. 

يــؤدي التغيــر المناخــي فــي العــراق إلــى نشــوب ازمــات 
متعــددة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تلــك الازمــات 
لانتشــار  خصبــة  بيئــة  انشــاءً  إلــى  تــؤدي  بدورهــا 
الجماعــات الارهابيــة والمتطرفــة ممــا يــؤدي إلــى تزايــد 
مخاطــر تفاقــم الصــراع،و انــدلاع صراعــات جديــدة. وهــذا 
ان دل علــى شــيءً فأنــه يــدل علــى وجــود علاقة مباشــرة 
مابيــن التغيــرات المناخيــة والمخاطــر الأمنيــة التــي 
تحــدث فــي العــراق. تكمــن هــذه العلاقــة فــي الآتــي: -
ــاف والتصحــر وشــحة  ١-تعــد المناطــق المتعرضــة للجف
المســلحة  الجماعــات  لنمــو  خصبــة  بيئــة  الميــاه 
التنظيمــات  تلــك  تقــوم  الارهابيــةاذ  والتنظيمــات 
بالســيطرة علــى ســدود الميــاه، والاســتيلاءً علــى الاراضي 
الزراعيــة و تدميــر البنيــة التحتيــة مثــل ســدود خطــوط 
الانابيــب ومحطــات الصــرف الصحــي علــى ســبيل المثال 
قــام تنظيــم القاعــدة فــي عــام ٢٠٠٥ باســتعمال الحجارة 
ــر  ــم واجب ــر العظي ــا نه ــي يغذيه ــري الت ــوات ال ــد قن لس
العديــد مــن المزارعيــن علــى الفــرار )روبيــن، اليســا جيه، 
ــي باحــتلال  ــام تنظيــم داعــش الارهاب ٢١(. كمــا ق ٢٠٢٣
ــام ٢٠١٧ اذا  ــى ع ــام ٢٠١٣ إل ــن ع ــة م ــي العراقي الاراض
ــد  ــل س ــة مث ــة مهم ــادر مائي ــم مص ــتهدف التنظي اس

الموصــل وفلوجــة ودمــر البنــى التحتيــة للــري ومحاولــة 
لترهيــب  كاداة  الميــاه  لاســتعمال  داعــش  تنظيــم 
المحافظــات الجنوبيــة وتهديدهــا بقطــع امــدادات الميــاه 
ــن  ــا م ــة، ام ــن جه ــذا م ــو ٢٠٢١، ٢١( ه ــيوبا، كاتونغ )س
جهــة اخــرى نلاحــظ اســتغلال التنظيمــات الارهابيــة 
ــة العــوز والاحتيــاج إلــى المــوارد المائيــة مــن قبــل  حال
المزارعيــن فــي المحافظــات الغربيــة واتخــاه وســيلة 
ضغــط علــى ســكان المناطــق المتضــررة، واجبارهــم على 
ــم  ــب قســرياً منه ــة الضرائ ــة اي جباي ــغ مالي ــع مبال دف
ــك  ــن الصــراع داخــل تل ــضلاً ع ــاه. ف ــى المي للوصــول إل
التنظيمــات الإرهابيــة للســيطرة علــى إمــدادات الميــاه. 
فــي  المواطنيــن  الإرهابيــة  التنظيمــات  ٢-تســتغل 
ــرض  ــة لغ ــرات المناخي ــن التغي ــررة م ــق المتض المناط
ــم.  ــى التنظي ــام إل ــى الانضم ــم عل ــم واجباره تجنيده
للتغيــر  عرضــة  الاكثــر  الريفيــة  المناطــق  لاســيما 
ــي الكبيــر مــن  المناخــي، والحاصلــة علــى الدعــم المال
قبــل التنظيمــات الارهابيــة ففــي عــام ٢٠٠٦_٢٠٠٧ قــام 
ــار ونينــوى بتجنيــد  تنظيــم القاعــدة فــي محافظــة الانب
العشــرات الشــباب فــي التنظيــم )يونــس، نســيبة ٢٠٢٢، 
١٩٩(. يتجــه الاغلــب النازحيــن مــن التغيــر المناخــي إلــى 
المناطــق الســكنية العشــوائية الفقيــرة والتــي تكــون 
مــكان لنمــو وانتشــار الشــبكات الإجراميــة )تجــار البشــر 
و المخــدرات والمشــروبات الكحوليــة( وبذلــك يزيــد تغيــر 
المنــاخ مــن خطــر المــدن غيــر المنظمــة وانتشــار المــواد 
غيــر المشــروعة. وينشــأ ظــروف مؤاتيــة للجماعــات 
المتطرفــة للنمــو والتجنيــد واكتســاب نفــوذ متزايــد عــن 
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــوارد جنب ــى الم ــيطرة عل ــق الس طري
الشــبكات الإرهابيــة التــي تســتغل عــدم وجــود خيــارات 
ــي تلــك المناطــق. )العــدوي،  ــة لكســب العيــش ف بديل
ــة  ــت الحكوم ــب ادرك ــذا الجان ــي ه ــادل ٢٠٢٣، ٣( وف ع
ــي  ــي ف ــر المناخ ــه التغي ــذي يلعب ــدور ال ــراق ال ــي الع ف
دفــع عمليــة التجنيــد لــدى التنظيمــات الارهابيــة، ذكــر 
ــان ٢٠٢١ ــي نيس ــاد ف ــة عن ــبق جمع ــاع الاس ــر الدف وزي

ــر الأرضــي  ــن وتدم ــى النازحي ــر عل ــاخ تؤث ــة المن »ان ازم
الزراعيــة وترفــع مــن البطالــة وتقــود الشــباب نحــو 
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ــا  ــيبة ٢٠٢٢، ٢٠٠(. كم ــس، نس ــاب« )يون ــة والإره الجريم
اطلــق الاميــن العــام للامــم المتحــده انطونيــو جوتيريش 
تحذيــر خلال اجتمــاع مجلــس الأمــن عــام ٢٠٢١ موضحــا 
»ان تغييــر المنــاخ يمكــن ان يشــكل احــد العوامــل التــي 
تســهم فــي تفاقــم الاعمــال الارهابيــه، وان التدهــور 
ــر  ــه غي ــرض اي منطق ــم يع ــذي يشــهده العال ــي ال البيئ
مســتقرة، او تشــهد نزاعــات لتهديــدات أمنيــة كبيــرة، ان 
البلــدان الاكثــر عرضــه للتأثيــر بازمــه المنــاخ هــي نفســها 
التــي تعانــي مــن غيــاب الأمــن والفقــر وضعــف الحوكمــه 

ــمة ٢٠٢٢، ٢٤(.  ــعد، بس ــاب« )س ــة الاره وآف
يتضــح لنــا ممــا ســبق: ان التغيــر المناخــي يســهم 
فــي نشــوب ازمــة أمنيــة مجتمعيــة اذ يحــدث انقســام 
ــض  ــن راف ــي المناطــق المتضــررة بي داخــل المجتمــع ف
ــى  ــام إل ــد الانضم ــن مؤي ــم وبي ــى التنظي ــام إل الانضم
التنظيــم مــن جهــة، و يــؤدي إلــى تفاقــم المخاطــر 
الأمنيــة ومــن ثــم نشــوب صراعــات أمنيــة داخليــة 

ــرى.  ــة اخ ــن جه ــدة م جدي

الشكل رقم )٦(
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المحور الرابع: التغير المناخي 
في العراق وديناميكيات 

الصراع الخارجي. 
يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى ديناميكيــات الصــراع الخارجــي 

بشــقيها الإقليمــي والدولــي وهــو الآتــي: -

اولاً-تغير المناخ في العراق وديناميكيات 
الصراع الإقليمي: 

علــى  مباشــراً  غيــر  تأثيــراً  المناخــي  تغيــر  يؤثــر 
ديناميكيــات الصــراع الإقليمــي اذ يســهم فــي تفاقــم 
ازمــة الميــاه مــع الجــارة الشــرقية إيــران والجــارة 
الشــمالية تركيــا. يمكــن ان تســبب ازمة انخفــاض تدفق 
ــراق  ــن الع ــة نشــوب صــراع مابي ــى احتمالي ــاه إل المي
ــران. ولاســيما عنــد قيــام  وتركيــا أو مابيــن العــراق وإي
تركيــا وإيــران بالحــد مــن تدفــق الميــاه نحــو العــراق من 
ــم  ــى تفاق ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــة الســدود الام خلال اقام
)٢٠٢٢ Alaaldin,Rani( .ديناميكيــات الصــراع العنيــف

تتدفــق نحــو ٧٠٪ مــن مــوارد العــراق المائيــة مــن 
الــدول المجــاورة إلــى نهــر دجلة والفــرات. تتحكــم تركيا 
لوحدهــا فــي تدفــق ٩٠٪ مــن ميــاه نهــر الفــرات و ٤٤٪ 
ــدأت الصراعــات  ــى العــراق. ب ــة إل ــر دجل ــاه نه مــن مي
الجيوسياســية حــول تدفــق الميــاه منــذ ديســمبر عــام 
٢٠٢٠، عندمــا قامــت تركيــا بخفــض تدفــق مجــرى ميــاه 
ــببت  ــبة ٦٠٪، تس ــاورة بنس ــدول المج ــى ال ــرات إل الف
فــي حرمــان مايقــارب ســبعة ملاييــن عراقــي مــن مــن 
 .)٢٠٢٢ Alaaldin,Rani( ..امكانيــة الوصــول إلى الميــاه
كمــا تســبب فــي انخفــاض الميــاه المتدفقــة إلــى شــط 
ــاع  ــع، و ارتف ــي المناب ــار ف ــن الانه ــه م ــرب وقنوات الع
ــي  ــوث الزراع ــي والتل ــرف الصح ــاه الص ــتويات مي مس
ــارس  ــاد ف ــي، عم ــاه )البيات ــة المي ــي وملوح والصناع
٢٠٢٢، ٢٨(. تتوقــع الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
بتغيــر المنــاخ أن هطــول الأمطــار وتســاقط الثلــوج عبــر 
الحــوض ســينخفض بنســبة ٣٠-٤٠٪ حتــى نهايــة القــرن 
ــد  ــذي يول ــن الحــوض ال ــي م ــزءً الترك ــي الج لاســيما ف
ــري  ــوض نه ــطحي لح ــان الس ــن الجري ــر م ــزءً الأكب الج



السنة التاسعة عشر | العدد ٦٩-٧٠ | رجب ١٤٤٥| كانون الثاني ٢٠٢٤  | 25 

دجلــة والفــرات. مــن المتوقــع ان تنخفــض مســتويات 
ــي  ــى ف ــة الأعل ــر دجل ــوض نه ــي ح ــار ف ــول الأمط هط
تركيــا بنســبة 26% بعــد عــام 2030، وانخفــاض الجريــان 
ــر  ــبب تغي ــام 2040 بس ــد ع ــبة 30% بع ــطحي نس الس

))27 ,2021 ,Mueller, André المنــاخ
وقيــام تركيــا بانشــاء ســدود على نهريــن دجلــة والفرات 
ــا:  ــاه مــن اهمه ــق وصــول المي والتــي تعيــق مــن تدف
ــر  ــل اكب ــرات يمث ــر الف ــى نه ــورك عل مشــروع ســد اتات
ســد فــي العالــم تبلــغ مســاحة بحيــرة الســد ٨١٧ كــم 
وطاقتــه التخزينيــة ٧,٤٨ مليــار متــر مربــع، و مشــروع 
الفــرات، ومشــروع  اورفــه علــى نهــر  نفــق شــانلى 
ســد قــرة تابــا، و منظومــة ســد اليســو )البياتــي، 
ــى انخفــاض  ــؤدي إل ــارس 2022، 25-26(. مماي عمــاد ف
مناســيب الميــاه فــي العــراق، ومضاعفــة اســباب الازمة 
ــات  ــي وازم ــزوح الداخل ــرة والن ــة الهج ــة وازم الاقتصادي
ــاف  ــة وجف ــبة الملوح ــادة نس ــل زي ــرى مث ــة اخ بيئي

حـر. هـوار والتصـ الاـ
ــع  ــي المنب ــران بانشــاء ســدود ف ــام اي ــى قي ــة ال اضاف
ــة، وقطــع  ــر دجل ــد نه ــي تقليــص رواف ــي تســهم ف والت
تدفــق الميــاه فــي نهــر ديالــى فــي شــمال شــرق العــراق 
)عبــد الحليــم، اميــرة محمــد 2022، 52(، اذ فقــدت 
بحيــرة حمريــن80% مــن مياهمــا والتــي تعــد المــورد 
الاساســي لميــاه المحافظــة، الامــر الــذي تســبب فــي 
كارثــة إنســانية وبيئيــة. فــي حــال اســتمرار ايــران 
ــر  ــص كبي ــن نق ــراق م ــيعاني الع ــدود س ــاء الس بانش
ــارب 10,2  ــام 2036 ولأن مايق ــول الع ــاه بحل ــي المي ف
مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه الايرانيــة تتدفــق إلــى 
العــراق)Alaaldin,Rani 2022( كمــا يمكــن ان تشــهد 
المنطقــة الحدوديــة بيــن العــراق وإيــران انخفــاض 
مســتوى الأمطــار يصــل إلــى 40ملــم ســنويا تعــد هــذه 
 Mueller, المناطــق ذات أهميــة خاصــة لتوليد الميــاه

))28  ,2021  ,André
ــتوائية  ــاه الاس ــروع المي ــؤدي مش ــك ي ــن ذل ــضلاًً ع ف
فــي غــرب ايــران علــى طــول حدودهــا مــع العــراق فــي 
حــال انشــائه إلــى تجفيــف معظــم روافــد نهــر دجلــة 

الخدمــة  عــن  دربنديخــان  و  دوكان  ســدي  وإخــراج 
الفعليــة كســدود للخــزن الإســتراتيجي وتوليــد الطاقــة 

الكهربائية.)البياتــي، عمــاد فــارس 2022، 28(
كمــا يعمــل تغيــر المنــاخ علــى تأجيــج قضيــة مينــاء 
مبــارك والصــراع الإقليمــي مــع الكويــت نظــرا لمــا لــه 
ــي. اذ يســهم  ــى الاقتصــاد العراق ــار ســلبية عل ــن اث م
ــرة  ــي جزي ــه ف ــي المخطــط إقامت ــارك الكويت ــاء مب مين
بوبيــان علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات مــن محطــة الفاو 
الكبــرى المخطــط لهــا فــي العــراق، فــي ســد الممــرات 
المائيــة وخنــق المرافــئ العراقيــة. ومــن ثــم فــي التأثيــر 

.))2011 Hall, Camilla علــى الاقتصــاد العراقــي
ــة  ــي زعزع ــاخ ف ــر المن ــهم تغي ــك، يس ــن ذل ــضلاًً ع ف
الاســتقرار الإقليمــي، وتطــور النــزاع والعنــف داخــل 
الحــوض او خارجــة ممــا يؤثــر علــى الأمــن المائــي 
وقــدرة البلــدان المتشــاطئة علــى التعامــل مــع تغيــر 
المنــاخ، لــذا يتطلــب مــن هــذه الــدول التعــاون فيمــا 
بينهــا عبــر الحــدود للحــد مــن الأســباب المؤديــة 
 ,Mueller, André ــة ــرات المناخي ــدوث التغي ــى ح إل

))2021,60

ثانيا:-تغير المناخ في العراق وديناميكيات 
الصراع الدولي. 

يعــد العــراق علــى المســتوى الدولــي متأثــر بالتغيــرات 
المناخيــة العالميــة وماينتــج عنهــا مــن ازمــات بيئيــة 
ــر اذ  ــكل خط ــر ولايش ــس مؤث ــة، ولي ــة وطاقوي وغذائي
تبلــغ مســاهمته فــي انبعاثــات الغــازات الدفيئة نســبة 
ــضلاًً  ــم، ف ــتوى العال ــى مس ــاوز 0،6% عل ــة لاتتج قليل
عــن التزامــة بتخفيــض هــذه النســبة فــي عــام 2035 
والتوجــه نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة. ولكــن نحــن 
ــي  ــكات الصــراع المحل ــن ان تشــكل دينامي ــرى يمك ن
و الإقليمــي بطريقــة غيــر مباشــرة تأثيــراًً وبعــداًً دوليــاًً 

ـفـي المـسـتقبل.
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الخاتمة: 
يعــد تغيــر المنــاخ تهديــد أمنــي عالــي المســتوى 
يحمــل فــي طياتــه تهديــدات عــدة تهــدد الأمــن البيئــي 
العالمــي، وتعمــل علــى تحــول طبيعــة العلاقــات 
الدوليــة علــى مســتوى الــدول والفواعــل مــن غيــر 
الــدول مــن حالــة الــسلام والاســتقرار إلــى حالــة الصراع 
ــم  ــي تفاق ــي ف ــر المناخ ــهم التغي ــا يس ــف. كم والعن
وتوســيع نطــاق الصراعــات القائمــة و إلــى تأجيــج و نمــو 

يـدة. عـات جدـ صراـ
ــي  ــي ف ــر المناخ ــر التغي ــخيص تأثي ــة وتش ــد دراس عن
العــراق علــى ديناميــكات الصــراع، اتضــح لنــا الآتــي: -

	1 يحمــل التغيــر المناخــي فــي العــراق تأثيــراً كبيــراً .
جــداً علــى ديناميــكات الصــراع الداخلــي فــي عــدة 
اصعــدة »سياســية، اجتماعيــة، اقتصاديــة، أمنيــة 

 .«
	2 تأثيــراً . العــراق  فــي  المناخــي  التغيــر  يحمــل 

متوســطاًً او قلــيلاًً نســبياًً علــى ديناميــكات الصــراع 
الإقليــمي.

	3 لايحمــل التغيــر المناخــي فــي العــراق فــي طياتــه .
اي خطــر أو تأثيــر يذكــر )تاثيــر شــبه معــدوم( علــى 
ديناميــكات الصــراع الدولــي، ولكــن يمكــن ان يكون 
للصــراع الداخلــي أو الإقليمــي تأثيــراً غيــر مباشــراً 
و انعكاســاً علــى ديناميــكات الصــراع الدولــي فــي 

المســتقبل. 
ــراءات  ــن الاج ــلة م ــاذ سلس ــن اتخ ــد م ــا لاب ــن هن م
للعمــل علــى التخفيــف او الحــد مــن المخاطــر الناجمة 

مــن التغيــرات المناخيــة فــي العــراق وهــي الآتــي: -
	1 ــة، . ــراءات فاعل ــاذ اج ــة اتح ــة العراقي ــى الحكوم عل

وتعزيــز قدراتهــا للاســتجابة للتحديــات للحــد مــن 
ــار التغيــر المناخــي. اث

	2 ــورة . ــة بص ــة المائي ــتثمار الحص ــى اس ــل عل والعم
صحيحــة دون الهــدر مــن خــال ادخــال الإدارة 

المســتدامة للميــاه.
	3 اتخــاذ اجــراءات تخفــف مــن اعتمــاد العــراق علــى .

ــة  ــادر الطاق ــو مص ــه نح ــي والتوج ــاد الريع الاقتص

ــددة.  المتج
	4 الاعــان عــن البــدء باتبــاع سياســة التشــجير فــي .

جميــع انحــاء العــراق.
	5 توفيــر المتطلبــات اللازمــة للعيــش الكريم لســكان .

المناطــق المتضررة.
	6 اتخــاذ اجــراءات أمنيــة احترازيــة فــي المناطــق .

ــك  ــكان تل ــام س ــدم انضم ــان ع ــررة لضم المتض
المناطــق للتنظيمــات الارهابيــة. 

	7 العمــل على إنتــاج المنتجــات المقاومــة للتقلبات .
المناخية.

	8 التعــاون مــع دول الجــوار الاقليمــي وعقــد اتفاقيات .
ومذكــرات تفاهــم تضمــن اســتمرار وصــول الميــاه 

إلــى العــراق بشــكل عــادل. 
	9 التعــاون علــى مســتوى دولــي وعقــد المؤتمــرات و .

ــول والســبل المشــتركة  ورش العمــل لإيجــاد الحل
التأثيــرات  مــن  للحــد  والسياســية  العلميــة 
الســلبية للتغيــرات المناخيــة او التقليــل مــن 

ــكان.  ــدر الام ــا ق حدته

المصادر: 

اولاًً: الكتب العربية والمترجمة: 
	1 البكــري، مــازن حميــد شــال، الربيعــي، فــراس .

جمــال شــاكر، الامــن فــي النظــام الدولــي مابيــن 
القــوة التقليديــة والقــوة الجديــدة، مكتبــة الكلمــة 

ــداد، 2022 ــع، بغ ــر والتوزي ــة والنش للطباع
	2 جرينجــر، الآن، 2002: التصحــر.. التهديــد والمجابهــة، .

ــس  ــال شــاور، المجل ترجمــة عاطــف معتمــد، آم
الاعلــى للثقافــة، القاهــرة، 2002. 

	3 ــة . ــرات المناخي ــد الســيد، 2021: التغي حســن، خال
والأهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة، مكتبــة 

جزيــرة الــورد، القاهــرة، ٢٠٢١.
	4 التغيــر .  :2023 الشــحات،  نســرين  الصباحــي، 

المناخــي واثــره علــى الصراعــات فــي شــرق افريقيــا، 
العربــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2023. 
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	5 الامــن .  :2019 ذنــون،  محمــد  طــارق  الطائــي، 
ــرن الواحــد والعشــرون، شــركة دار  ــي الق ــي ف الدول

 .2019 عمــان،  والتوزيــع،  للنشــر  الاكاديميــون 
	6 علــي، جمــال ســامة، 2013: تحليــل العلاقــات .

الدوليــة دراســة فــي ادارة الصــراع الدولــي، دار 
القاهــرة، 2013. العربيــة،  النهضــة 

	7 فالنســتين، بيتــر، 2006: مدخــل إلــى فهــم تســوية .
الصراعــات الحــرب والســام والنظــام العالمــي، 
ــود  ــد محم ــعد، محم ــل الس ــعد فيص ــة س ترجم
السياســية،  للدراســات  العلمــي  المركــز  دبــور، 

عمــان، 2006. 
	8 ليديراتــش، جــون بــول، 2011: تحويــل الصــراع ربــط .

محكــم و واضــح للمبــادئ الارشــادية، ترجمــة 
بنــاء  سلســلة  ايليــا،  وكميلــة  وهبــة  وجــدي 
الســام، الجمعيــة الامــل العراقيــة، بغــداد، 2011. 

	9 وهبــان، احمــد محمــد، 2014: تحليــل ادارة الصــراع .
سلســلةاصدارات   ،« مســحية  »دراســة  الدولــي 
الجمعيــة الســعودية للعلــوم السياســية، جامعــة 

ــاض، 2014. ــك ســعود، الري المل

ثانياًً:البحوث والدراسات: 
	1 ــر . ــأن تغي ــة بش ــدة الاطاري ــم المتح ــة الام اتفاقي

www. .1992 ،المنــاخ، تثريــر الامــم المتحــدة
unfcccint/resource

	2 ــر . ــان، 2021: لمــاذا ســيفضي تغي اودريســكول، دي
المنــاخ الــى تفاقــم عــدم المســاواة والمظالــم فــي 
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الطبيعيــة  والكــوارث  المناخــي  التغيّــر  بقضايــا 
ــدث  ــي تح ــة الت ــي الطبيع ــرات ف ــية، والتغي القاس

بفعــل صنــع الإنســان؛ وبســبب الصراعــات طويلــة 
الامــد التــي تخــلّ فــي التنــوع البيولوجــي، وتدمــر 
ــن  ــة. م ــال القادم ــنتركه للأجي ــذي س ــب ال الكوك
ــع ضمــن ن\ ــة الأرض تق ــت مهمــة حماي ــا بات هن

ــرورة  ــاه صي ــل باتج ــة للعم ــؤولية الأممي اق المس
ــراق.  ــي الع ــي ف ــل البيئ سياســات العم

أهــداف 36	. لتحقيــق  المنــاخ  مرفــق  مشــروع   ))
التنميــة المســتدامة: العمــل المناخــي مــن أجــل 
الأمــن البشــري فــي الــدول العربيــة، تقريــر مرحلــي 
ــار تغيــر المنــاخ، البرنامــج  حــول منــح مواجهــة آث
الانمائــي للامــم المتحــدة، تشــرين الأول 2022. 

ــط: ــى الراب ــاح عل مت
.	37https://www.undp.org/sites/g/files/
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الامــارات 38	. فــي  يناقــش  اليابــان  وزراء  رئيــس   ))
التقنيــات الخضــراء قبــل كــوب 28، 2023/7/17، 

ــط:  ــى الراب ــاح عل مت
.	39/com/ar.https://www.france24
.	40 لمحيــة  مشــروع  وهــي  الطيــب:  محميــة   ))

ــمال  ــع ش ــذي يق ــب ال ــاء الطي ــي قض ــة ف طبيعي
ــراق  ــرقي الع ــوب ش ــان جن ــة ميس ــرق محافظ ش
وهــي محاذيــة للحــدود العراقيــة الإيرانيــة، بالقــرب 
مــن الهــور الملحــي الغرينــي لدجلــة والفــرات 
ــران،  ــة نهي ــة الطبيعي ــي المحمي ــري ف ــا يج ـ، كم
نهــر الطيــب ونهــر الدويريــج، وتمتــاز المحميــة 
وحيوانــي...  نباتــي  وتنــوع  متباينــة  بتضاريــس 
موســوعة  ينظــر:  المعلومــات  مــن  وللمزيــد   ،

الدوليــة،  المعلومــات  لشــبكة  الويكيبيديــا 
.	41 ــارة  ــخ الزي https://ar.wikipedia.org/wiki/. تاري

 .2023 / 3 / 15
.	42 بالعمــل  التزامهــا  تجــدّد  المتحــدة  الأمــم   ))

ــراق، 22 / 4 / 2022،  ــع الع ــترك م ــي المش المناخ
متــاح علــى الرابــط: 

.	43https://www.rudawarabia.net/arabic/
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middleeast/iraq/2204202212، ثــم قــارن مــع: 
تحــدد  البيئــة  وزارة  الــوردي،  الأميــر  عبــد  ورد 
الإجــراءات المتخــذة بعــد إعــان بحيــرة ســاوة 
محميــة طبيعيــة، وكالــة الأنبــاء العراقيــة، 14 / 12 / 

2022، متــاح علــى الرابــط: 
.	44  .html.--173164/https://www.ina.iq
.	45 للمنــاخ  العــراق  مؤتمــر  تســتضيف  البصــرة   ))

النهــار  اصــدارات  المناخــي،  التغيــر  لمناقشــة 
 .2023  /3/  12 بيــروت،  العربــي، 

.	46 Sarah Kaplan, warming, U.N. climate  )(
 ,change report, The Washington post

.P1  ,2023/3/20
.	47https : / /www.washingtonpost .com/

climate-/20/03/2023/climate-environment
/15-change-ipcc-report

(( للمزيــد مــن المعلومــات عــن التحديــات التــي 48	.
تواجــه قطــاع البيئــة فــي العــراق ينظــر: ثلاثــة 
تحديــات كبيــرة تواجــه بيئــة العــراق، وكالــة الأنبــاء 
ــط:  ــى الراب ــاح عل ــداد، 8 / 9 / 2021 ن مت ــة، بغ العراقي

.	49 تاريــخ   ،html.--135259/https://www.ina.iq
 .2023/3/15 الزيــارة 

.	50 (( البنــك المركــزي العراقــي ينظــم ورشــة تخصصية 
عــن التغيــرات المناخيــة والتصحــر والأمــن القومي، 

.	51 https://cbi.iq/ :16 / 6 / 2023، متــاح علــى الرابط
news/view/2029، تاريــخ الزيارة 12 / 3 / 2023. 

وللمزيــد مــن المعلومــات عــن التغيــرات المناخية 52	.
ــر أيضاً:  ينظ

العــراق 53	. ســيعتمدها  التــي  الحلــول  هــي  مــا 
الاندبندنــت  المناخيــة؟  التغيــرات  لمواجهــة 
ــى  ــاح عل ــران 2022، مت ــبت 25 حزي ــة، الس العربي
https://www.independentarabia. الرابــط: 

 ./345341 /com/node
.	54 المؤسســية،  المخاطــر  إدارة  هــي  مــا  )بــا(   ))

تاريــخ الزيــارة 71/ 10/ 2023، ص 1. للمزيــد مــن 
المعلومــات ينظــر الموقــع:

.	55https://www.oracle.com/ae-ar/erp/risk-
management/what-is-enterprise-risk-

./management
)( المصدر نفسه، ص 56.4	.
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 دور الحوكمة
البيئية والمناخية في تحقيق الأمن التنموي

الآفاق المستقبلية لإعادة الصياغة الجيوأمنية
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ومــن ثــم كان هنــاك حاجــة إلــى إيجــاد وســيلة 
يتــم مــن خلالهــا إدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق 
المشــاركات علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، ولكــي 
تكــون العمليــات قائمــة علــى المشــاركة وتــؤدي إلــى 
ــة،  ــاءة والفعالي ــة تتســم بالكف ــة ومناخي ــراءات بيئ إج
ــي  ــوق الأشــخاص والأنظمــة الت ــاة حق ــد مــن مراع فلاب
ــرارات والسياســات المتعلقــة  تحميهــم، وأن تكــون الق
متعــدد  اســتراتيجي  طابــع  ذات  والبيئــة  بالمنــاخ 
ــد  ــث تع ــة؛ حي ــرف بالحوكم ــا يع ــو م ــتويات وه المس
المســتويات  متعــددة  مســتمرة  عمليــة  الحوكمــة 
مــن المناقشــات والمفاوضــات التــي تشــارك فيهــا 
مجموعــة متنوعــة مــن الحكومــات الوطنيــة والمحليــة 
والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات 
غيــر  الحكوميــة والجهــات الفاعلــة الاجتماعيــة الأخــرى. 

ــة   ــراءات فوري ــاذ إج ــرص واتخ ــز الف ــى تعزي ــدف إل وته
ئـة نـاخ والبيـ يـر المـ صـدي لتغـ للتـ

المحور الأول: ظاهرة التغير 
المناخي وانعكاساتها على 
الأمن والتنمية )دراسة في 

التأثير والإرتباط(

ًـا  ــرة اهتمام� ــة الأخي ــي الآون ــي ف ــام الدول ــهد النظ ش
البيئيــة  بالتغيــرات  المتعلقــة  بالقضايــا  واســعًًا 
ــدة  ــا جدي ــا قضاي ــد أن ُأُدرجــت بوصفه ــة  بع والمناخي
تــم طرحهــا ضمــن صلــب النقاشــات الدائــرة فــي 
ــات يعــرف  المحافــل والمؤتمــرات الدوليــة، وهــو مــا ب
 ،)352  ،2019 )طواهريــة  المناخيــة  بالدبلوماســية 

المقدمة:
ــا  ــة لم ــدة السياســية، نتيج ــى الأجن ــي إل ــي والمناخ ــر البيئ ــرة التغي ــن ظاه ــث ع ــل الحدي انتق
شــهده النظــام الدولــي فــي الآونــة الأخيــرة مــن اهتمامــات واســعة بالقضايــا المتعلقــة بالتغيــرات 
البيئيــة والمناخيــة بعــد أن أُُدرجــت بوصفهــا قضايــا جديــدة تــم طرحهــا ضمــن صلــب النقاشــات 
ــر  ــدة، كونهــا تؤث ــرة فــي المحافــل والمؤتمــرات الدوليــة، نظــراًً لعواقبهــا المتســارعة والمتزاي الدائ
علــى الأمــن المجتمعــي وتهــدم مــا حققتــه الــدول مــن تقــدم وتعيــق تحقيــق مفهــوم التنميــة 
المســتدامة؛ حيــث تتميــز ظاهــرة التغيــرات المناخيــة عــن معظــم المشــكلات البيئيــة الأخــرى 
بأنهــا ذات طابــع عالمــي جيوسياســي، كونهــا تعــدت حــدود الــدول لتشــكل خطــورة علــى النظــام 
ــر علــى مســتقبل النظــام  ــات التــي توث العالمــي. كمــا تنبــع أهميتهــا كونهــا أحــد أهــم التحدي
الدولــي، ومــن ثــم فقــد أصبــح مــن الصعــب أن يتحقــق مفهــوم الأمــن الإنســاني فــي ظــل مــا 

يـشـهده المـنـاخ ـمـن تغـيـرات وارتـفـاع ـفـي نـسـب التـلـوث البيـئـي.
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ــي  ــر البيئ ــرة التغي ــن ظاه ــث ع ــل الحدي ــك انتق وبذل
ــك  ــب ذل ــية، وصاح ــدة السياس ــى الأجن ــي إل والمناخ
تعــدد الدراســات العلميــة التــي تحــدد مــدى الارتبــاط 
ــر  ــة والظواه ــة والبيئي ــرات المناخي ــرة التغي ــن ظاه بي
السياســية؛ حيــث ربطــت »الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بالمتغيــرات المناخيــة« فــي مــارس 2014 
وللمــرة الأولــى فــي تقريرهــا بيــن التغيــرات المناخيــة 
ــي  ــة ف ــية العالمي ــواء السياس ــرات الأج ــة، وتوت والبيئي
ــب  ــي أغل ــه ف ــا. إلا أن ــن نوعه ــى م ــد الأول ــادرة تع ب
الدراســات العلميــة بمــا فيهــا التقريــر الســابق، اتجهــت 
ــة  ــرات المناخي ــرة التغي ــار ظاه ــن آث ــف ع ــو الكش نح
والبيئيــة علــى الأوضــاع السياســية والأمنيــة، ولــم يتــم 
الربــط بيــن السياســات والمتغيــرات الدوليــة المســببة 
ــم  ــي والمناخــي. ومــن ث ــر البيئ بشــكل مباشــر للتغي
متزايــد  اهتمــام  موضــع  الظاهــرة  هــذه  أصبحــت 
النقــاش  طــاولات  علــى  كقضيــة محوريــة  بطرحهــا 
الدولــي والوطنــي نظــراًً لعواقبهــا المتســارعة والمتزايــدة 
ــر علــى الأمــن المجتمعــي   يومــا بعــد آخــر، كونهــا تؤث
وتهــدم مــا حققتــه الــدول مــن تقــدم وتعيــق تحقيــق 
ــى  ــدوره عل ــر ب ــة المســتدامة، بمــا يؤث ــوم التنمي مفه
المنطلــق  هــذا  ومــن  التنمــوي،  الأمــن  منظومــة 
اســتوجب ذلــك ضــرورة البحــث عــن آليــات مــن شــأنها 
مواجهــة هــذه الظاهــرة وضمــان تنميــة الإنســان فــي 
واقعــه الحالــي ومســتقبله المنتظــر وفــق منظــور أمنــي 
ــم  ــك يت ــح ذل ــاد 2023، 302(.  ولتوضي ــتدام )عي مس
اســتعراض مفهــوم التغيــر ات المناخيــة والبيئيــة علــى 

لـي حـو التاـ النـ

أولاًً: الطابع الجيوسياسي للتغيرات البيئية 
والمناخية )مقاربة تحليلية( 

معظــم  عــن  المناخيــة  التغيــرات  ظاهــرة  تتميــز 
المشــكلات البيئيــة الأخــرى بأنهــا ذات طابــع عالمــي، 
ــى  ــورة عل ــكل خط ــدول لتش ــدود ال ــدت ح ــا تع كونه
النظــام العالمــي. وتنبــع أهميــة هــذه الظاهــرة كونهــا 
أحــد أهــم التحديــات التــي توثــر علــى مســتقبل 

النظــام الدولــي، ومــن ثــم فقــد أصبــح مــن الصعب أن 
يتحقــق مفهــوم الأمــن الإنســاني فــي ظــل مــا يشــهده 
المنــاخ مــن تغيــرات وارتفــاع فــي نســب التلــوث 
ــاًً  ــي أيض ّـر المناخ ــرة التغ�ي ــر ظاه ــا ُتُعتب ــي. كم البيئ
ــد  ــن تزاي ــة ع ــة الناتج ــكلات البيئي ش ــم الُمُ ــن أه م
ــة  ــادر الطاق ــتهلاك مص ــادة اس ــرية، وزي ــطة البش الأنش
تجــددة، ممــا يهــدد الأمــن العالمــي وبعبــارة  غيــر الُمُ
ــة  ــرات المناخي ــة التغي ــت قضي ــد بات ًـا لق ــر وضوح� أكث
تشــكل خطــراًً علــى الســلم والأمــن الدولييــن، واللــذان 
يعــدان المحافظــة عليهمــا مــن أهــم مقاصــد الأمــم 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي )مصطفــي 2019، 151(؛ 
حيــث اتجهــت الدراســات الحديثــة فــي الآونــة الأخيــرة 
للاهتمــام بقضايــا التغيــرات المناخيــة علــى المســتوى 
العالمــي والإقليمــي؛ فالتغيــر أو التحــول يعنــي تغيــراًً 
جذري�ًـا فــي اتجــاه معيــن لفتــرة ممتــدة تبلــغ عقــودًًا 
ــرات  ــي تغي ــرات، فه ــك التغي ــن تل ــول م ــرات أط أو فت
ــون  ــث يك ــرى؛ حي ــرة لأخ ــن فت ــر م ــع متغي ذات طاب
التغيــر مؤثــر وطويــل المــدى فــي معــدل حالــة الطقــس 

ــاد، 305( ــة )عي ــة معين لمنطق

١- مفهوم التغير المناخي:
ــرة  ــاخ العالمــي فــي العقــود الأخي ــارت تقلبــات المن أث
العديــد مــن التســاؤلات التــي شــكلت محــور انشــغال 
العلمــاء والباحثيــن، وعلــى وجــه الخصــوص إبــان توقيع 
ــو« عــام 1997، وذلــك بهــدف الوقــوف  بروتوكــول »كيوت
أكثــر عنــد مفهــوم التغيــرات المناخيــة، وأســبابها 
ــرة.  ــذه الظاه ــور ه ــات المســتقبلية لتط وأهــم التوقع
فظاهــرة التغيــر المناخــي ظاهــرة طبيعيــة تحــدث منــذ 
آلاف الســنين، إلا أن النشــاطات البشــرية المتزايــدة 
ــي  ــة الت ّـرات المناخي ــدوث التغي� ــارع ح ــى تس أدت إل
يــر  عرفتهــا اتفاقيــة الأمــم المتََحــدة الإطاريــة بشــأن  تُغُّ
ــى بأنهــا »تغيــراًً فــي المنــاخ  المنــاخ فــي مادتهــا الأول
ــى النشــاط  ــر مباشــرة إل ــزي بصــورة مباشــرة أو غي يع
البشــري، الــذي يفضــي إلــى تغيــر فــي تكويــن الــغلاف 
الجــوي العالمــي، بالإضافــة إلــى التقلــب الطبيعــي 
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للمنــاخ علــى مــدى فتــرات زمنيــة مماثلــة« )طواهريــة، 
ــي  ــر ف ــم )1( التغي ــي رق ــكل البيان ــح الش 352(. ويوض
معــدلات درجــات الحــرارة عالميــاًً بالمقارنــة بفتــرة 

شـري شـاط البـ عـن النـ مـة ـ 1850-1900 والناجـ
ــدلات  ــي مع ــر ف ــح التغي ــم )1( يوض ــي رق ــكل بيان ش
النشــاط  عــن  والناجمــة  عالميــاًً  الحــرارة  درجــات 

البشــري

Source: IPCC Sixth Assessment Report. 2022. 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

ــطح  ــى س ــا عل ــة م ــي لمنطق ــر المناخ ــرف التغي وُيُع
الأرض بأنــه »اخــتلال التــوازن الســائد فــي الظــروف 
المناخيــة كالحــرارة، وأنمــاط الريــاح وتوزيعــات الأمطــار 
المميــزة للمنطقــة، ممــا ينعكــس فــي المــدى الطويــل 
علــى الأنظمــة الحيويــة القائمــة« )الحــداد وآخــرون 
2010، 110(. كمــا عــرف التغيــر المناخــي مــن قبــل 
ــاخ ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي »الهيئ
IPCC » بأنــه: »تغيــر فــي حالــة المنــاخ والــذي ُيُمكــن 
تغ�يِـرات فــي  معرفتــه عبــر تغييــرات فــي المعــدل أو الُمُ
ــود  ــادة لعق ــة، ع ــرة طويل ــدوم لفت ــي ت ــا والت خصائصه
ــى مــر  ــاخ عل ــي المن ُـر ف ــى أي تغي� ــر، وُيُشــير إل أو أكث
ــة  ّـرات الطبيعي ــة للتغ�ي ــك نتيج ــواء كان ذل ــن، س الزم
 Pachauri and( »ــري ــاط البش ــن النش ــة ع أو الناجم
Reisinger 2007, 110(. كمــا تعــرف »اتفاقيــة الأمــم 
 »UNFCCC ــاخ ّـر المن ــة بشــأن تغ�ي ــدة الإطاري المتح

المنــاخ  فــي  تغ�يـّر   « أنــه  المناخــي علــى  التغ�يـّر 
ــى النشــاط  ــر مباشــرة إل ــزى بصــورة مباشــرة أو غي يع
ّـر فــي تكويــن الــغلاف  البشــري، والــذي يفضــي إلــى تغ�ي
القــول  الجــوي للأرض« )مصطفــي، ص152(. ويمكــن 
ّـر المناخــي يمثــل مجموعــة مــن التغيــرات  بــأن التغ�ي
نتيجــة  الأرضيــة  للكــرة  المناخ�يـّة  الخصائــص  فــي 
للزيــادات الحاليــة فــي نســبة تركيــز الغــازات المتولــدة 
ــغلاف الجــوي، بســبب  ــي ال ــراق ف ــات الاحت عــن عملي

ــاد، 306( ــرية )عي ــطة البش الأنش
ــة  ــرات المناخي ــر التغي ــم )2( تأثي ــكل رق ــح الش ويوض

ــم ــق العال ــن مناط ــد م ــي العدي ف

Source: IPCC Sixth Assessment Report. 2022. 
“Climate Change 2022: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability”. https://report.ipcc.ch/ar6/
wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf

ويوضــح الشــكل رقــم )2( الدلالــة علــى تأثيــرات تغيــر 
المنــاخ علــى العديــد مــن مناطــق العالــم؛ حيــث  
ــر  ــى تأثي ــل عل ــة الدلي ــة العالمي ــة الكثاف ــر خريط ُتُظه
المنــاخ، وُتُظهــر المخططــات البيانيــة عــدد الدراســات 
ــى  ــون إل ــة الل ــير كثاف ــر. وتش ــة التأثي ــارة وفئ ــكل ق ل
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سـة يـا الـتـي تـشـير إليـهـا الدراـ يـة للخلاـ النـسـبة المئوـ

٢- جيوسياسية التغير المناخي )الأسباب-
التداعيات(:

تعتبــر ظاهــرة التغيــر المناخي-كمــا ســبق وأن تــم 
ــة  ــم المشــكلات البيئي ــن أه ــل- م ــن قب ــه م توضيح
الناتجــة عــن تزايــد الأنشــطة البشــرية وزيــادة اســتهلاك 
ــن  ــدد الأم ــا يه ــددة، مم ــر المتج ــة غي ــادر الطاق مص
ــى  ــة إل ــرات المناخي ــت التغي ــث أصبح ــي؛ حي العالم
جانــب التدهــور البيئــي علــى نحــو متزايــد عنصــراًً بــارزاًً 
فــي المناقشــات العامــة حــول القضايــا السياســية 
ــعاًً  ــدالاًً واس ــرف ج ــذي ع ــة ال ــة والاجتماعي والاقتصادي
فــي البدايــة ســرعان مــا تلاشــى وأصبــح هنــاك توافــق 
علمــي واضــح الآن يثبــت حقيقــة أن النظــام المناخــي 
يتغيــر بتغيــر التدهــور البيئــي. فمــع نهايــة ســبعينيات 
ــب  ــة أن كوك ــر العلمي ــادت التقاري ــرين أف ــرن العش الق
ــات  ــاع درج ــرة الســخونة »ارتف ــن ظاه ــي م الأرض يعان
ــات  ــاع درج ــم )3( ارتف ــكل رق ــح الش ــرارة«، ويوض الح
ــر  ــراء خط ــن ج ــم م ــه العال ــرض ل ــا يتع ــرارة، وم الح
تخطــي درجــة حــرارة الكوكــب عــن الحــد الــذي وضعــه 

نـاخ علـمـاء المـ
ــي  ــرارة ف ــات الح ــدل درج ــر مع ــم )3( تغي ــكل رق ش

ــة ــورة الصناعي ــل الث ــا قب ــن معدله ــم ع العال

ــة. 2021.  ــاد الجوي ــة للأرص ــة العالمي ــدر: المنظم المص
ــار  » حالــة المنــاخ فــي عــام 2021: ظواهــر متطرفــة وآث
https:// .كبيــرة«. المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة

public.wmo.int/ar/media/بيان-صحفي/حالــة-
المناخ-في-عام-2021-ظواهر-متطرفة-وآثار-كبيــرة

ويؤكــد الخبــراء أن لفعــل الإنســان دوراًً كبيــراًً فــي هــذه 
العمليــة، مــن خلال دور النشــاطات الصناعية وما ينتج 
عنهــا مــن انبعاثــات الغــازات الســامة فــي الجــو مثــل 
غــاز SO2 ،CO2 ممــا يتســبب فــي الارتفــاع التدريجــي 
 ،)529  ,2008  Faure and Prost( الكوكــب  لحــرارة 
وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول بــأن التغيــرات المناخيــة 
ــي شــدة  ــر ف ــة كالتغي ــوى الخارجي تحــدث بســبب الق
الأشــعة بســبب نشــاطات الإنســان الشمســية وظهــور 
ــة  ــازات الدفئي ــبب الغ ــرا بس ــية، ومؤخ ــع الشمس البق
التقلبــات  أمــا   ،  )35  ,2011  Serban and Maftei(
نــاخ  ناخيــة فتعــرف علــى أنهــا »تذبــذب عناصــر الُمُ الُمُ
ــث لا  ــة، بحي ــات متفاوت ــام وبدرج ــدل الع ــول المع ح
ناخيــة الطويلــة التــي  يتغيــر المعــدل خلال الفتــرات الُمُ
ــغ 91  ــدة تبل ــة لم ــاد العالمي ــة الأرص ــا منظم صنفته

ــر )مصطفــي، ص153(. ــام فأكث ع
إلــى  المناخــي  التغيــر  أســباب  تقســيم  وُيُمكــن 
ــة:  ــباب الطبيعي ــى الأس ــة الأول ــن: المجموع مجموعتي
ينبعــث  حيــث  البراكيــن؛  ثــورات  أمثلتهــا  ومــن 
ــي أكســيد  ــازات ثان ــل: »غ ــة مث ــازات الدفيئ ــا الغ منه
ــدرو  ــروز، والهي ــان، وأكســيد النيت ــاز الميث ــون، وغ الكرب
فلوروكربونــات، والبيروفلــورو كربونــات، وغيرهــا مــن 
الغــازات الأخــرى« )McFaul 2004, 2(. بكميــات هائلــة 
مثــل: بركانــي تشــيلي وأيســلندا أو للعواصــف الترابيــة 
فــي الأقاليــم الجافــة وشــبه الجافــة التــي تعانــي مــن 
تدهــور الغطــاء النباتــي، وقلــة الزراعــة والأمطــار، ومــن 
أمثلتهــا ريــاح الخماســين ومــا تثيــره مــن غبــار عالــق 
ــرة  ــي ظاه ــية وه ــع الشمس ــرة البق ــو، وظاه ــي الج ف
ــال  ــراب المج ــة اضط ــاًً نتيج ــام تقريب تحــدث كل 11 ع
الطاقــة  مــن  يزيــد  ممــا  للشــمس  المغناطيســي 
ــة  ــعة  الكوني ــا، اولأش ــادر منه ــعاع الص ــة للإش الحراري
ــرب  ــث تض ــوم حي ــض النج ــار بع ــن انفج ــة ع الناجم
الــغلاف الجــوي العلــوي للأرض، وتــؤدي لتكــون الكربــون 
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ــة  ــة الثاني ــر 2015، 3(. المجموع ــد الظاه ــع )عب المش
المســببات  عليهــا  ويطلــق  الاصطناعيــة:  الأســباب 
ــو  ــة بالنم ــرية والمرتبط ــطة البش ــن الأنش ــة ع الناجم
ــد بالعالــم مثــل: الغــازات المنبعثــة  الســكاني المتزاي
مــن الصناعــات المختلفــة كإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، 
تكريــر النفــط، عــوادم الســيارات والمولــدات الكهربائيــة، 
معامــل إنتــاج الأســمنت، مصانــع البطاريــات، ونواتــج 
الأنشــطة الزراعيــة كالأعلاف والأســمدة وعمليــات إ زالــة 
الأشــجار والغابــات التــي تعتبــر أكبــر مصــادر امتصــاص 
ــي أكســيد  ــاز ثان ــاس الحــراري خاصــة غ ــازات الاحتب غ

الكربــون )مصطفــي، ص154(.
التغيــر  ظاهــرة  عــن  الناجمــة  الآثــار  مــن  وللحــد 
ــة  ــات الإطاري ــن الاتفاقي ــد م ــدت العدي ق ــي، ُعُ المناخ
تحــت رعايــة »الأمــم المتحــدة« بشــأن تغيــر المنــاخ، 
ــي  ــدت ف ــي عق ــة الأرض«، والت ــا »قم ــن أهمه ــاء م ج
ــن  ــت م ــام 1992، وهدف ــرو« ع ــو دي جاني ــة »ري مدين
خلالهــا »الأمــم المتحــدة« إلــى تثبيــت مخاطــر تغيــر 
ــن  ــر م ــل الخطي ــع التدخ ــتوى يمن ــد مس ــاخ عن المن
ــم  ــة، وخلال هــذه القمــة ت ــي البيئ ــب الإنســان ف جان
الحديــث عــن منظــور جديــد لمواجهــة الآثــار الناجمــة 
عــن التغيــر المناخــي أطلــق عليــه »الدبلوماســية 
المناخيــة« كوســيلة للبحــث فــي إيجــاد طريقــة للحــد 
مــن نمــو الانبعاثــات المؤثــرة علــى المنــاخ. ومنــذ عام 
1995 يجتمــع الدبلوماســيون مــن جميــع أنحــاء العالــم 
المناخيــة،  الظاهــرة  فــي محاولــة لمعالجــة هــذه 
والتــي علــى الرغــم مــن طــرح العديــد مــن الاتفاقيــات 
التــي تحــد مــن مخاطــر التغيــر المناخــي؛ إلا أن ذلــك 
ــى  ــا أدى إل ــر مم ــذا التغي ــر ه ــن مخاط ــد م ــم يح ل
 Holland and( 2015 صــدور اتفاقيــة باريــس عــام
Rossetti  2015, 1(. كمــا جــاءت »قمــة الأرض- التنميــة 
فــي »مدينــة  والمقامــة  المســتدامة«  عــام 2002، 
ــج  ــا دم ــم نتائجه ــن أه ــاء م ــي ج جوهانســبرج«، والت
مفهــوم التنميــة المســتدامة فــي صياغــة السياســات 
الاقتصاديــة؛ كــى يتــم التركيــز مــن خلالهــا علــى 
ــة والبشــرية للقضــاء  ــات المادي ــر الإمكاني ضــرورة توفي

علــى الفقــر باعتبــاره العائــق الرئيســي أمــام التنميــة 
ــد  ــاع المنعق ــى الاجتم ــة إل ــذا بالإضاف المســتدامة، ه
عــن تغيــر المنــاخ فــي عــام 2007، والــذي بحــث 
تعزيــز المباحثــات الراميــة للتوصــل لاتفــاق لوضــع 
إطــار شــامل متعــدد الأطــراف حــول تغيــر المنــاخ لمــا 
بعــد العــام 2012. وفــي نفــس الســياق عقــدت الأمــم 
المتحــدة مؤتمرهــا حــول التغيــر المناخــي فــي »بالــي 
بإندونيســيا« فــي 2007، والــذي تبنــت مــن خلالــه 
ــق حــول الكيفيــة التــي يتــم مــن خلالهــا  خارطــة طري
التوصــل لاتفــاق مــا بعــد »كيونــو«، بالإضافــة إلــى وضع 
برنامــج عمــل »بالــي« حــول الخطــوط العريضــة لخطــة 
طويلــة المــدى وتصميــم جــدول زمنــي تنتهــي خلالــه 
ــذا  ــام 2009، ه ــاوز الع ــة لا تتج ــي مهل ــات ف المفاوض
بالإضافــة إلــى مؤتمــر المنــاخ فــي كوبنهاجــن فــي عــام 
2009؛ حيــث اســتحدث مــا يعرف بـــ »الصنــدوق الأخضر 
ــة-Green Climate Fund«  كأداة  ــرات المناخي للتغي
عمليــة يتــم مــن خلالهــا تمويــل البرامــج والمشــاريع 
للتغيــر  »كانكــون«  مؤتمــر  اعتمــد  كمــا  البيئيــة، 
المناخــي، والمنعقــد فــي المكســيك فــي نوفمبــر2010، 
ــى التقــدم  ــدول عل ــرارات لمســاعدة ال حزمــة مــن الق
نحــو مســتقبل منخفــض الانبعاثــات وتضمــن تعهــدات 
ــات  ــدة الانبعاث ــن ح ــف م ــمي بالتخفي ــع رس ذات طاب
وضمــان المســاءلة بشــأنها. وفــي ديســمبر عــام 2015 
عقــد اتفــاق باريــس للمنــاخ »COP21« فــي العاصمــة 
نيويــورك  فــي  توقعيــه  وتــم  »باريــس«  الفرنســية 
ــية  ــوم الدبلوماس ــاق مفه ــذا الاتف ــرز خلال ه 2016، وب
المناخيــة – كمــا ســبق وأن تــم توضيحــه؛ حيــث يعــد 
هــذا أول اتفــاق عالمــي بشــأن المنــاخ بهــدف مواجهــة 
الدفيئــة،  الانبعاثــات  وخفــض  الحــراري  الاحتبــاس 
ــنويًاً  ــار دولار س ــغ 100 ملي ــص مبل ــه تخصي ــم خلال وت
كمســاعدات مناخيــة للــدول الناميــة، وفــي إطــار ذلــك 
عقــد مؤتمــر مراكــش حــول المنــاخ »COP22« والتــي 
عقــدت فــي المغــرب فــي العــام 2016 بهــدف متابعــة 
المفاوضــات حــول المحــاور المختلفــة لاتفــاق باريــس 

ــاد، 314( )عي
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أضــف إلــى ذلــك القمــة التــي عقــدت مــن قبــل »الأمــم 
ــم  ــت باس ــذي عرف ــاخ وال ــر المن ــأن تغي ــدة« بش المتح
»مؤتمــر الأطــراف Cop26«، للتباحــث حــول وفــاء الــدول 
والتــزام  الناميــة  الــدول  بالتزاماتهــا تجــاه  المتقدمــة 
ــاس  ــازات الاحتب ــات غ ــض انبعاث ــة بخف ــدول المتقدم ال
الحــراري، وتوصــل المؤتمــر إلــى مجموعــة مــن النتائــج، 
ــع  ــول م ــدة بالدخ ــات المتح ــرار الولاي ــا ق ــاءت أهمه ج
الصيــن فــي شــراكة مــن أجــل مســتقبل الكوكــب. هــذا 
بالإضافــة إلــى »مؤتمــر COP27« الــذي اســتضافته مصــر 
ــرات  ــم المؤتم ــن أه ــد م ــذي يع ــي شــرم الشــيخ، وال ف
ــادرات قامــت  ــج هامــة وشــراكات ومب ــه مــن نتائ لمــا ل
ــم  ــس دع ــي تعك ــض، والت ــا البع ــع بعضه ــدول م ــا ال به
شــركاء البلــدان الناميــة لبنــاء المرونــة فــي مواجهــة 
المنــاخ، وكان مــن أهــم نتائجــه إقــرار آليــه تمويــل 
ــدي  ــة للتص ــدول النامي ــاعدة ال ــرار لمس ــائر والأض الخس
ــتندة  ــول المس ــح »الحل ــة مصطل ــاخ، وإضاف ــة المن لأزم
إلــى الطبيعــة« فــي قــرار الــغلاف الختامــي لبيــان مؤتمــر 
المنــاخ لأول مــرة، بالإضافــة إلــى تضميــن ملــف الميــاه 
لأول مــرة كأداة لمكافحــة التغيــر المناخــي، ممــا ُيُعنــي 
ذلــك إدخــال القطاعــات المســتحقة للتمويــل المناخــي 
كجــزء أساســي مــن سياســات التخفيــف والتكيــف ورفــع 
مســتوى التعهــدات وزيــادة التمويــل )أنظــر: يوســف، 

أحمــد 2022(
ويمكــن القــول بــأن التقــدم البطــئ فــي مواصلــة تطبيــق 
أدى  الدولــي،  المناخــي  النظــام  وتطويــر  الاتفاقيــات 
بالضــرورة إلــى اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات العاجلــة 
المفاوضــات  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلــى  تمتــد  التــي 
المناخيــة الدوليــة، وذلــك مــن منطلــق اكتســاب ظاهــرة 
التغيــر المناخــي أهميــة متزايــدة فــي الفكــر الاســتراتيجي 
ــه هــذه الظاهــرة  ــة لمــا تمثل ــاع السياســة الخارجي لصن
ــؤدي  ــة؛ إذ ت ــة العالمي ــي السياس ــاًً ف ــاًً حيوي ــن تحدي م
ــد  ــى العدي ــي إل ــر المناخ ــن التغي ــة ع ــر الناجم المخاط
مــن العواقــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعديــد مــن 
ــكل  ــح الش ــا يوض ــم كم ــتوى العال ــى مس ــق عل المناط
رقــم )2(، وتكــون البلــدان الأكثــر تضــرراًً تلــك البلــدان ذات 

القــدرات المنخفضــة علــى التكيــف، ومــن بينهــا العديــد 
ممــا يســمى بالبلــدان الهشــة )Kurt  et al 2007(؛ حيــث 
ــر  نشــرت اللجنــة العالميــة للاقتصــاد والمنــاخ فــي تقري
نشــرته فــي ســبتمبر 2018 وقــدرت أن الانتقــال نحــو 
ــيولد  ــام 2030 س ــى ع ــات حت ــض الانبعاث ــاد منخف اقتص
نحــو 26 تريليــون دولار فــي الاقتصــاد العالمــي، كمــا 
توقعــت منظمــة العمــل الدوليــة فــي تقريــر أصدرتــه فــي  
مايــو 2018 إضافــة 24 تريليــون وظيفــة جديــدة إلــى ســوق 
العمــل فــي قطاعــات الاقتصــاد الأخضــر، إذا مــا طبقــت 
الــدول الأعضــاء فــي اتفاقيــة باريــس تعهداتهــا، وفــي 
ــن  ــاءت م ــة، ج ــة العالمي ــة الصح ــرته منظم ــر نش تقري
ضمــن الحقائــق التــي عرضتهــا، أن تلــوث الهــواء تســبب 
فــي أكثــر مــن 7 مليــون حالــة وفــاة مبكــرة؛ حيــث 
تركــزت هــذه‎ الحــالات فــي مناطــق لا تتفــق جــودة الهــواء 
فيهــا مــع معاييــر المنظمــة، وقــد بلغــت نســبة قاطنــي 
هــذه المناطــق نحــو 91٪ مــن ســكان العالــم. هــذا 
ــاء  ــد بن ــإن أي جه ــة، ف ــرورات الصحي ــى الض ــة إل بالإضاف
نحــو الاســتدامة البيئيــة ســُيُقلص تدريجيــاًً مــن الكــوارث 
ــة  ــرية واقتصادي ــف بش ــن كل ــه م ــا تحمل ــة وم الطبيعي
ضخمــة , فوفقــاًً لنتائــج نشــرها مكتــب الأمــم المتحــدة 
لخفــض مخاطــر الكــوارث فــي أكتوبــر 2018؛ بلغــت قيمــة 
ــي  ــاخ ف ــة بالمن ــوارث المرتبط ــة للك ــائر الاقتصادي الخس
ــة الـــ 3,2  ــن )1998 - 2017( قراب ــا بي ــدة م ــرة الممت الفت
نفــت 91٪ مــن الكــوارث الرئيســية  تريليــون دولار، وقــد ُصُ
 7255 عددهــا  والبالــغ  الفتــرة  تلــك  فــي  العالميــة 
ــة علــى أنهــا كــوارث مرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة،  كارث
ــاة الــدول  ــر إلــى معان كالأعاصيــر والجفــاف. وأشــار التقري
الأشــد فقــراًً مــن تداعيــات هــذه الكــوارث، نظــراًً لهشاشــة 
بنيتهــا التحتيــة ومحدوديــة قدراتهــا فــي الاســتجابة 

للأزمات)عيــاد، 315(
ووفقــاًً للتقاريــر الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة فمــن 
المتوقــع أن ترتفــع المعــدلات الخاصة بالوفيــات والناجمة 
عــن التغيــرات المناخيــة حتــى عــام 2100، وبنســب 
ــة.  ــة والجغرافي ــم المناخي ــم الأقالي ــر معظ ــاوت عب تتف
ــة  ــوم الاجتماعي ــاًً لدراســة صــادرة عــن شــبكة العل فوفق
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فــي أغســطس 2018، وبافتــراض زيــادة ارتفــاع درجــة 
الحــرارة إلــى نطــاق )2,3-4,5( درجــة مئويــة؛ ســتكون 
أجــزاء واســعة مــن القــارة الأفريقيــة والشــرق الأوســط هــي 
الأكثــر تأثراًً وتســجيلاًً لنســب الوفيــات المرتبطــة بالمناخ. 
وتضــع الدراســة معظــم دول الشــرق الأوســط فــي قائمــة 
الخطــر البرتقالــي، فــي حيــن تتوقــع الدراســة أن تســجل 
ــاة  ــة وف ــتوائية )351-888( حال ــة الاس ــق الأفريقي المناط
لــكل 100 ألــف نســمة. مــع توقعــات بتســجيلها )350-1( 
حالــة وفــاة مرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة لــكل 100 ألــف 
نســمة،كما جــاء فــي هــذه الدراســة أن بعــض المناطــق 
ــيا  ــدا، وروس ــا وكن ــمال أوروب ــة كش ــرودة القارص ذات الب
ســتنخفض فيهــا هــذه النســبة مســتقبلاًً، لأن هــذه 
ــات  ــاًً وفي ــاخ المتطــرف تســجل حالي المناطــق ذات المن
مرتبطــة بالمنــاخ القــارص، ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــات المرتبطــة  ــاًً ســينخفض تســجيل حــالات الوفي عالمي
بالمنــاخ. وبالمثــل يظهــر هــذا التبايــن أيضــاًً فــي درجــة 
تضــرر الناتــج الإجمالــي المحلــي لمختلــف الأقاليــم 
بفعــل تداعيــات التغيــر المناخــي. فالأقاليــم ذات الدخــل 
المحــدود – كبعــض دول القــارة الأفريقية والشــرق الأوســط 
– ســتكون أشــد تضــرراًً، رغــم مســاهمتها المحــدودة فــي 
انبعاثــات الغــازات مقارنــةًً مــع الــدول الصناعيــة )عيــاد، 
315(. ويوضــح الشــكل رقــم )4( جيوسياســية التغيــر 
المناخيــة  الأضــرار  نســبة  يوضحهــا  والتــي  المناخــي 

مـي صـاد العالـ للاقتـ
الشكل رقم )4( يوضح جيوسياسية التغير المناخي

المصــدر: عيــاد، إيهــاب. 2023. »الدبلوماســية المناخية 

ــي: نحــو سياســات  ــام الدول ــرات النظ ــي ضــوء متغي ف
ــارة  ــي الق ــي ف ــر المناخ ــر التغي ــة لإدارة مخاط تفعيلي
الأفريقــي«. مجلــة البحــوث الماليــة والإداريــة 24. عــدد. 

ــو(: 315. 3 )يولي

ــة  ــح حقيق ــاخ أصب ــر المن ــبق، فتغي ــا س ــتناداًً لم واس
واقعــة وثابتــة علمي�ـًا ترتبــط بظواهــر أخــرى مثــل 
ــرى البعــض وجــود  ــة؛ حيــث ي الأمــن والصــراع والتنمي
علاقــة ســببية بيــن ظاهــرة التغيــر المناخــي والظواهــر 
ــود  ــي بوج ــذي يوح ــع ال ــده الواق ــا يؤك ــو م ــرى وه الأخ
علاقــة بينهمــا، فبحــوث دراســات الارتباطــات تــرى 
وجــود علاقــة بيــن المتغيــرات وحقيقــة وجودهــا، 
والتــي تــم مــن خلالهــا بحــث العلاقــة بيــن التبعــات 
شــقها  فــي  خصوصــاًً  المناخــي  للتغيــر  الأمنيــة 
المرتبطــة  والجريمــة  الإرهــاب  بتصاعــد  المتعلــق 
ــق  ــرى تواف ــض لا ي ــون البع ــن ك ــم م ــى الرغ ــه، وعل ب
أكاديمــي وبحثــي حــول الروابــط الســببية بينهمــا 
ــة  ــود العلاق ــة«، إلا أن وج ــة العلاق ــرى »طبيع أو بالأح
ــذي  ــج ال ــتناداًً للمنه ــه، اس ــلم ب ــبه مس ــر ش ــو أم ه
يجــادل بــأن »تغيــر المنــاخ عامــل مضاعــف للتهديــد 
فــي إطــار التفاعــل مــع المخاطــر الأخــرى«، أي بمعنــى 
ــل:  ــرى مث ــر الأخ ــادة المخاط ــي زي ــبباًً ف ــه س ــر أن آخ
النمــو الســكاني، نــدرة المــوارد، وهشاشــة الأبنيــة 
الاجتماعيــة والتــي تــؤدي بدورهــا إلــى تفاقــم التوتــرات 
ــع  ــى الوض ــر عل ــا يؤث ــا مم ــة زيادته ــة واحتمالي القائم
ــج  ــذا النه ــي ه ــن تبن ــد م ــوي، ويعتم ــي والتنم الأمن
علــى اســتنتاج تقريــر »إديلفــي Adelphi« والــذي يقول 
»بــأن التغيــر المناخــي لا يخلــق الإرهــاب، لكنــه يخلــق 
  Adelphi( »بيئــة يمكــن للإرهــاب العمــل فيهــا بحريــة
)2018, 3-10؛ حيــث يســاهم الاحتــرار العالمــي والتغيــر 
ــل  ــة مث ــر البيئي ــرة المخاط ــادة وكث ــي زي ــي ف المناخ
ــة  ــة الايكولوجي ــر والأوبئ ــاف والأعاصي ــات والجف الفيضان
التــي تؤثــر علــى المحاصيــل، خصوصــا علــى المناطــق 
الضعيفــة والتــي تعانــي أصلا مــن كثيــر مــن التحديــات 
نتيجــة طبيعــة أنظمــة الحكــم وسياســتها الاقتصاديــة 
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ــة،  ــة والإثني ــل الديمغرافي ــة العوام ــة أو نتيج والتنموي
بالإضافــة الــى أن كثيــر مــن المناطــق تعانــي أصلا مــن 
التمــدد الإرهابــي وعــدم الاســتقرار الأمنــي والسياســي، 
كمــا أن أغلبهــا تعتبــر مجتمعــات تمتــاز بالحساســية 
الكبيــرة للتغيــرات المناخيــة لطبيعتهــا الريفيــة أو 
الشــبه الريفيــة لاعتمادهــا الكبيــر علــى الزراعــة وتربيــة 
ــس  ــن التناف ــد م ــا يزي ــو م ــد، وه ــات أو الصي الحيوان
فيمــا بينهــا للوصــول للمــوارد الطبيعيــة التــي تكفــل 
ــببا  ــون س ــس يك ــذا التناف ــتمرار. ه ــاء والاس ــا البق له
ــم  ــي ينج ــة، والت ــة والإثني ــات المجتمعي ــي الصراع ف
عنهــا ظواهــر أكثــر خطــورة مــن موجــات هجــرة داخليــة 
وخارجيــة وهجــرة غيــر شــرعية، أو تفاقــم مشــاكل 
ــة  ــي المحصل ــوارد، وف ــح للم ــات وش ــرى كالمجاع أخ
ــى  ــوادث إل ــن الح ــببية م ــلة الس ــذه السلس ــؤدي ه ت
إضعــاف هيكليــة البنــاء المؤسســي والوطنــي فــي تلــك 
المناطــق وإمكانيــة انتشــارها إلــى مناطــق أخــرى مــا 
يعــرض الدولــة للعديــد مــن التهديــدات. وهــو الســياق 
الــذي يعتبــر بيئــة مواتيــة لانتشــار الفواعــل المســلحة 
المناطــق  تلــك  نفوذهــا، وتوســع مــن خلال  ومــد 
ــة أو  ــن الدول ــتياء م ــل الاس ــتغلال عام ــطتها باس أنش
ــة  ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــل التاريخي ــتدعاء العوام اس
والسياســية. هــذه الهشاشــة تجعــل الســكان فــي 
ــي  ــر حساســية للوضــع البيئ ــن الضعــف وأكث ــة م حال
بالإضافــة إلــى مــا توفــره هــذه البيئــات الهشــة لهــذه 
البيئــة الاجتماعيــة  الســيطرة علــى  الفواعــل مــن 

والمــوارد الطبيعيــة )ميلــود 2023. 300-299(
وخلاصــة القــول فــإن التغيــر المناخــي يــؤدي إلــى 
تفاقــم العديــد مــن التهديــدات الأمنيــة والتــي تتمثــل 
ــوارد،  ــص الم ــة نق ــش نتيج ــبل العي ــض س ــي تقوي ف
ممــا يــؤدي بالتبعيــة إلــى انخفــاض الدخــول الفرديــة، 
ــى الصــراع  ــؤدي إل ــي الغــذاء، ممــا ي وحــدوث نقــص ف
ــا  ــة، مم ــة والمعدني ــة الغذائي ــوارد الطبيعي ــى الم عل
يزيــد مــن تصاعــد الصراعــات والنزاعــات وتقويــض 
ــذي يمكــن أن  ــر ال ــة، الأم ــة التقليدي ــاق الاقتصادي الآف
يعــزز صعــود الفواعــل مــن غيــر الــدول، والتــي تســهم 

بدورهــا فــي زعزعــة اســتقرار المنطقــة، وزيــادة تعــرض 
)2019  Trümper( الســكان لآثــار الاحتــرار العالمــي

ثانياًً: التنمية والأمن في ظل التغيرات 
البيئية والمناخية )رؤية تحليلية في التأثير 

والتأثر(:
ــرز  ــدة، ب ــة الجدي ــرات السياســة الدولي ــي ظــل متغي ف
ــوم  ــرة مفه ــة الأخي ــي الأون ــة ف ــاحة الدولي ــى الس عل
جديــد للتنميــة يطلــق عليــه »التنميــة المقاومــة 
للمنــاخ« أو »التنميــة المتغيــرة المنــاخ«؛ حيــث يشــير 
هــذا المفهــوم إلــى شــكل مختلــف مــن التنميــة 
الناشــئة والتــي تعمــل مــن خلال ثلاثــة أنمــاط مهمــة 
القــرار  مــن الاقتصــاد تحــدث عبــر عمليــة صنــع 
المناخــي؛ حيــث يتمثــل النمــط الأول فــي  الاســتفادة 
مــن المخاطــر ونقــاط الضعــف، والثانــي: إعــادة هيكلــة 
الإدارة الوطنيــة، أمــا الثالــث والأخيــر يتمثــل فــي: 
ــوا  ــث يدع ــى الاقتصــادات المســتدامة؛ حي ــول إل التح
هــذا المفهــوم الجديــد إلــى المراجعــة وإجــراء المزيــد 
ــاء  ــة لبن ــات الوطني ــل الحكوم ــن قب ــاث م ــن الأبح م
 Schipper,( ــة ــر المناخي ــة للمخاط ــتجابات مربح اس
and Solecki 2023, 1(. وتعــرف »التنميــة المتغيــرة 
المنــاخ« أنهــا »مفهــوم يصــف الترابــط بيــن تغيــر 
المنــاخ والتنميــة فــي ســياق صنــع السياســات، وهــو 
يشــير إلــى الكيفيــة التــي يواجــه بهــا صنــاع السياســات 
التحــدي المتمثــل فــي الاســتجابة بفعاليــة للمخاطــر 
المرتبطــة بالمنــاخ مــع الحفــاظ علــى مســارات التنمية 
ــه  ــا تحقق ــى النمــو الاقتصــادي وم الهشــة القائمــة عل
مــن مفهــوم الأمــن التنمــوي، ومــن الناحيــة العمليــة، 
توفــر التنميــة القــادرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
السياســات مــن خلالهــا  لواضعــي  يمكــن  وســيلة 
ــاخ  ــع المن ــف م ــاج والتكي ــة الاندم ــي كيفي ــر ف التفكي
ــث  ــة؛ حي ــرارات التنمي ــي ق ــاره ف ــن آث ــف م والتخفي
تلعــب الحكومــات الوطنيــة فــي الجنــوب العالمــي دوراًً 
أكثــر أهميــة فــي الســيطرة علــى الأنشــطة الاقتصاديــة 
مــن خلال تمويــل التنميــة القــادرة علــى الصمــود فــي 
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وجــه تغيــر المنــاخ، كمــا يحــاول الاقتصــاد أيضــاًً فــي 
ظــل هــذا المفهــوم معالجــة مخاطــر المنــاخ كقضيــة 
اقتصاديــة يهتــم مــن خلالهــا العلمــاء بإعطــاء الأولويــة 
ــج الضعــف  ــي تعال ــول الت ــى الحل ــة عل ــول المالي للحل
والتهميــش  البيئيــة  بالأزمــات  المتعلــق  الأساســي 
وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولذلــك 
فهنــاك دعــوة متزايــدة لدراســة اســتراتيجيات التنميــة 
الفاعلــة  الجهــات  تترجمهــا  التــي  الماليــة  والأدوات 
ــط  ــات وخط ــى سياس ــا إل ــة وتنفذه ــة الوطني الحكومي
وطنيــة )Jackson at al 2023(. ويمكــن القــول بــأن 
ــر  ــي تغي ــة الت ــي التنمي ــا ه ــة هن ــود بالتنمي المقص
المنــاخ، والتــي تعتبــر أحــد الحلــول الهامــة لمواجهــة 
التهديــدات الناجمــة عــن التغيــر المناخــي. وعلــى مدى 
العقــد الماضــي، ظهــر نهــج مختلــف للمســاعدات 
التنمويــة فــي ظــل التحديــات التــي يفرضهــا تغيــر 
ــوذج  ــذا النم ــتدامة، وه ــة المس ــى التنمي ــاخ عل المن
البلــدان  يســاعد  التنمويــة  للمســاعدات  الجديــد 
المتلقيــة لهــذه المســاعدات فــي تشــكيل الاقتصــادات 
 ,2014 Mawdsley and Kim( ــا ــة به ــة الخاص المحلي

)38-27
ــن  ــف ع ــة للكش ــعى الدراس ــبق تس ــا س ــاًً مم وانطلاق
جدليــة العلاقــة بيــن الأمــن والتنميــة فــي ظــل ظاهــرة 
ــي  ــة الت ــي ضــوء الفرضي ــي، وف ــر المناخــي والبيئ التغي
ــي  ــهم ف ــن يس ــر الأم ــة: »أن توف ــا الدراس ــوم عليه تق
ــة الاســتقرار  ــق التنمي ــن تحق ــي حي ــاء، ف ــق الرخ تحقي
المطلــوب«، وتطــرح الدراســة فــي ضــوء هــذه الفرضيــة 
ــى  ــود إل ــي تق ــي الت ــة ه ــل التنمي ــاًً ه ــاؤلاًً هام تس
الأمــن، أم العكــس؟ وهــل تؤثــر ظاهــرة التغيــر المناخي 
والبيئــي علــى تحقيــق التنميــة؟ . وذلــك بهــدف كشــف 
ــن  ــري الأم ــن متغي ــة بي ــي العلاق ــم ف ــوض القائ الغم
ــذا  ــي وه ــي والبيئ ــر المناخ ــي التغي ــة وظاهرت والتنمي

ـمـا يـتـم تناوـلـه عـلـى النـحـو التاـلـي:

١- التنمية المستدامة وضرورة إعادة 

الصياغة الأمنية:

ــل  ــن قب ــتدامة م ــة المس ــوم التنمي ــي مفه ــذ تبن من
المنظمــات الدوليــة وعــدة دول فــي أواخــر القــرن 
الماضــي، وجــدت العديــد مــن المحــاولات التي تســعى 
لصياغــة الأهــداف العامــة لهــذا المنطــق الجديــد 
للتنميــة. وكان الهــدف مــن وراء هــذه المحــاولات هــو 
جعــل التنميــة المســتدامة حقيقــة ملموســة لا مجــرد 
شــعارات يتــم رفعهــا فــي المحافــل الدوليــة، وأفضــت 
ــة  ــدة أهــداف إجرائي ــد ع ــى تحدي هــذه المحــاولات إل
عرفــت التطــور عبــر الزمــن؛ حيــث تــم عــام 2000 تحديد 
ثمانيــة أهــداف أطلــق عليها الأهــداف الإنمائيــة للألفية 
وحــدد عــام 2015 كأفــق لتحقيقهــا، وتــم تحديــد هــذه 
الأهــداف وإســنادها فــي قمــة الأمــم المتحــدة حــول 
التنميــة المســتدامة فــي نيويــورك  2015بحضــور زعمــاء 
مــن 150 دولــة مــن خلال تفصيلهــا إلــى 17 هــدف و169 
ــة ُأُتفــق علــى تحقيقهــا فــي غضــون 2030،  ــة فرعي غاي
ــا  ــات المتفرعــة عنه ــم وضــع هــذه الأهــداف والغاي وت
بالاســتناد إلــى الأهــداف العامــة للتنميــة المســتدامة 
والتــي جــاء منهــا: تحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل، احتــرام 
البيئــة والطبيعــة، تعزيــز الوعــي بالمشــكلات البيئيــة، 
ــط  ــة، رب ــوارد الطبيعي ــي للم ــتعمال عقلان ــق اس تحقي
التكنولوجيــا بأهــداف المجتمــع، وترمــي هــذه الحزمــة 
ــان  ــاة الإنس ــة حي ــين نوعي ــى تحس ــداف إل ــن الأه م
والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المســتوى  علــى 
ضمــن رؤيــة شــاملة تركــز علــى حمايــة الإنســان مــن 
المخاطــر التــي تهــدد حياتــه والحفــاظ علــى أمنــه 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــر ف ــم ظه ــن ث ــه، وم ــن مجتمع وأم
مفهومــاًً جديــداًً ألا وهــو »الأمــن الإنســاني المســتدام« 
الــذي ســيصبح غايــة وأداة فــي إطــار نمــوذج التنميــة 

ــطي 2018، 120( ــتدامة )الش المس

٢- الأمن المستدام والمقاربات الأمنية 
الشاملة للمجتمعات:

يحيــل مفهــوم الأمــن الإنســاني المســتدام إلــى مقاربة 
ــن إنســاني مســتمر  ــق أم ــى تحقي شــاملة تســعى إل
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ــي  ــانية، الت ــات الإنس ــي كل المجتمع ــن وف ــر الزم عب
ــة  ــورات التكنولوجي ــل الث ــاًً بفع ــر ارتباط ــت أكث أصبح
الأمــن  مقاربــة  تســعى  الاقتصــاد؛ حيــث  وعولمــة 
المســتدام إلــى التعامــل بطريقــة مختلفــة وجديدة مع 
المخاطــر البيئيــة، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة مــن خلال 
ــات  ــاًً أن المقارب ــا، وخصوص ــة منه ــج الوقاي ــاد نه اعتم
الأمنيــة التقليديــة التــي تعتمــد علــى اســتخدام القــوة 
لــم تعــد قــادرة علــى مســايرة كل المخاطــر المناحيــة 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــة، والاجتماعي ــة، الاقتصادي والبيئي
 .)2017 Oxford Research Group( أمن المجتمعات
ــة  ويمــر تحقيــق الأمــن المســتدام وفقــاًً لهــذه المقارب
ــع  ــتباقية م ــة اس ــق وبطريق ــل العمي ــن خلال التدخ م
جملــة العوامــل التــي تعتبــر مصــدراًً للفوضــى وعــدم 
الاســتقرار وانعــدام الأمــن؛ حيــث تحــدد مقاربــة الأمــن 
المســتدام أربعــة عوامــل أساســية مترابطــة فيمــا 
بينهــا يجــب التعامــل معهــا بســرعة للســيطرة علــى 
عــدم الاســتقرار الأمنــي ترتبــط هــذه العوامــل جميعهــا 
الــذي  المجتمعــات  لتنميــة  التقليــدي  بالنمــوذج 
يرتكــز علــى البعــد الاقتصــادي علــى حســاب البعديــن 
الاجتماعــي والبيئــي، ومــن ثم يعتبــر الأمن المســتدام 
إذاًً نابعــاًً مــن منطــق التنميــة المســتدامة الــذي جــاء 
ليصلــح أخطــاء النمــوذج التقليــدي ويتجــاوز انعكاســاته 
الســلبية علــى البيئــة والمجتمــع. وتتمثــل هــذه 
العوامــل الأربعــة التــي تحــاول مقاربــة الأمن المســتدام 
ــي  ــر الت ــن المخاط ــة م ــد والوقاي ــا للح ــل معه التعام
ــي  ــر المناخ ــي: أولاًً: التغي ــات ف ــن المجتمع ــدد أم ته
الإنســاني  الأمــن  منظــري  يــرى  حيــث  والبيئــي؛ 
المســتدام والتنميــة المســتدامة أن التغيــر المناخــي 
والبيئــي مــن أهــم الأســباب التــي تهــدد اســتقرار 
المجتمعــات )Gilman 2011, 1(، ثانيــاًً: التنافــس حــول 
المــوارد غيــر المتجــددة والنــادرة؛ حيــث تمثــل عمليــة 
إيقــاف التنافــس حــول المــوارد الطبيعيــة وعلــى وجــه 
ــن  ــة م ــر الأمن ــرة وغي ــق الفقي ــي المناط ــوص ف الخص
ــة  ــة الأمــن الإنســاني المســتدام للوقاي ــات مقارب أولوي
مــن كافــة أشــكال النزاعــات والصراعــات ونزاعــات 

ــح  ــا يوض ــذا م ــا وه ــا بينه ــات وفيم ــل المجتمع داخ
ــر  ــي، وتعتب ــاحل الأفريق ــة الس ــي منطق ــدث ف ــا يح م
مقاربــة الأمــن المســتدام أن تجنــب الفوضــى وإنعــدام 
ــى  ــس عل ــريعاًً للتناف ــاد حلاًً س ــتوجب إيج ــن يس الأم
ــة  ــع فلســفة التنمي ــق م ــا يتف ــة مم ــوارد الطبيعي الم
المســتدامة، ثالثــاًً: العدالــة الاجتماعيــة؛ حيــث تهــدف 
مقاربــة الأمــن الإنســاني المســتدام إلــى التصــدي إلــى 
كل أشــكال التفــاوت الاجتماعــي، والاقتصــادي مــن 
ــاًً: الحــد  ــات، رابع ــن المجتمع ــى أم ــاظ عل ــل الحف أج
مــن ســباق التســلح؛ حيــث تدعــو مقاربــة الأمــن 
المســتدام إلــى تركيــز الجهــود أيضــاًً للحــد مــن ســباق 
ــدول أو  ــدى ال ــم ســواء ل ــاء العال ــي كل أنح التســاح ف
الفواعــل الغيــر حكوميــة، أو الفواعــل المســلحة؛ حيــث 
تمثــل هــذه الظاهــرة أحــد العوامــل الوليــدة التــي تهدد 

ــات )الشــطي، 120( ــراد والمجتمع ــن الأف بشــدة أم

٣- التنمية المستدامة والأمن المستدام 
وظاهرة التغير المناخي والبيئي وإشكالية 

العلاقة:
ــة  ــل العلاق ــي ضــوء تحلي ــا ســبق، وف ــى م اســتناداًً إل
بيــن التنميــة المســتدامة والأمــن المســتدام، يلاحــظ 
أن انعــدام الأمــن يؤثــر بطريقــة مباشــرة أو غير مباشــرة 
علــى العمليــة الإنتاجيــة التــي تعتبر أســاس أي عملية 
تنمويــة فشــعور الأفــراد بعــدم الأمــان يــؤدي إلــى زيــادة 
المخاطــر ويحــد مــن دافعيتهــم نحــو العمــل والإنجــاز، 
ووفقــاًً لهــذا المنظور فالأمن يمثل أداة أساســية وشــرطاًً 
رئيســياًً لتحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة التــي 
ــات المجتمــع.  تتطلــب مشــاركة جميــع فئــات ومكون
كمــا أن التنميــة المســتدامة تســعى مــن خلال تركيزها 
علــى مقاربــة الأمــن المســتدام والشــامل، توفيــر 
حيــاة آمنــة خاليــة مــن المخاطــر المناخيــة والبيئيــة، 
الأمــن  اعتبــار  ويمكــن  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 
ــا  ــتدامة. كم ــة المس ــوذج التنمي ــياًً لنم ــاًً أساس هدف
ــي القضــاء  ــة المســتدامة يســاعد ف أن نمــوذج التنمي
علــى كل أشــكال النزاعــات والصراعــات مــن خلال 
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ــن  ــا، م ــباب حدوثه ــع أس ــرة م ــرق مبتك ــل بط التعام
ــة المســتدامة  ــار أن التنمي هــذا المنظــور يمكــن اعتب
تعتبــر أداة لتحقيــق الأمــن المجتمعــي المســتدام 
)Lankauskienė  2012,  287-297(، ومــن ثــم يمكــن 
ــة المســتدامة والأمــن  ــن التنمي ــة بي ــار أن العلاق اعتب
ــق  ــا يحق ــة فكلاهم ــة تبادلي ــة تأثيري ــتدام علاق المس
الآخــر ويعتمــد عليــه فبــدون أمــن لا يمكــن أن تتحقــق 

تنمـيـة وـبـدون تنمـيـة لا يتحـقـق الأـمـن

المحور الثاني: الحوكمة 
البيئية ودورها في تحقيق 

مفهوم الأمن التنموي

ــة والبيئيــة علــى الصعيــد  ــول المناخي ــاء الحل يعــد بن
جميــع  علــى  تشــتمل  معقــدة  عمليــة  العالمــي 
المجتمــع.  شــرائح  بجميــع  وتتصــل  المســتويات 
كمــا ترتبــط الإدارة الرشــيدة لتغيــر المنــاخ والبيئــة 
بتنميــة البلــدان ورفــاه الطبيعــة والشــعوب. ولكــي 
تكــون العمليــات قائمــة علــى المشــاركة وتــؤدي إلــى 
ــة،  ــاءة والفعالي ــة تتســم بالكف ــة ومناخي ــراءات بيئ إج
ــي  ــوق الأشــخاص والأنظمــة الت ــاة حق ــد مــن مراع فلاب
ــرارات والسياســات المتعلقــة  تحميهــم، وأن تكــون الق
متعــدد  اســتراتيجي  طابــع  ذات  والبيئــة  بالمنــاخ 
ــد  ــث تع ــة؛ حي ــرف بالحوكم ــا يع ــو م ــتويات وه المس
المســتويات  متعــددة  مســتمرة  عمليــة  الحوكمــة 
مــن المناقشــات والمفاوضــات التــي تشــارك فيهــا 
مجموعــة متنوعــة مــن الحكومــات الوطنيــة والمحليــة 
والمنظمــات الدوليــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات 
الاجتماعيــة  الفاعلــة  والجهــات  الحكوميــة  غيــر  
ــز الفــرص واتخــاذ إجــراءات  ــى تعزي الأخــرى. وتهــدف إل
ــون  ــد تك ــة. وق ــاخ والبيئ ــر المن ــة  للتصــدي لتغي فوري
عمليــات صنــع القــرار والمناقشــة هــذه رســمية أو 
ــى  ــرى عل ــف وُتُج ــة للتكي ــة  وقابل ــمية ومرن ــر رس غي
مســتويات مختلفــة: محليــة أو وطنيــة أو إقليميــة 
ــة  ــح الخريط ــمان ب.ت.ن، 7-8(. وتوض ــة )الس أو دولي

رقــم )1( المشــهد العالمــي لمــدى توافــر خطــط وطنيــة 
نـاخ يـر المـ لتغـ

خريطــة )1( توضــح الشــكل العالمــي لمــدى توافــر خطط 
وطنيــة لتغيــر المناخ

 .2022 للبيئــة.  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  المصــدر: 
»إحــراز تقدمــاًً بطيئــاًً للغايــة: الإخفــاق فــي التكيــف مع 
ــذي«.  ــص التنفي ــم للخطر-الملخ ــرض العال ــاخ يع المن

ــدة. 13. ــم المتح ــج الأم ــي: برنام نيروب
وتشــير العديــد مــن المراجعــات للتقاريــر الدوليــة 
ــف  ــر المحــدود لسياســات التكي ــى أن الأث ــة إل المعني
يرجــع إلــى مجموعــة مــن التحديــات، مــن أبرزهــا 
المخاطــر  وإهمــال  القصيــر،  الأجــل  علــى  التركيــز 
المســتقبلية لتغيــر المنــاخ والتــي تتطلــب سياســات 
أبعــاداًً  تتضمــن  الاســتراتيجي  المســتوى  علــى 
لقطاعــات  وتشــابكية  شــمولية  وأكثــر  اســتباقية، 
التنميــة المختلفــة. وتزايــد واتســاع حجــم الفجــوة 
التمويليــة والتــي  تــزداد اتســاعاًً وعلــى وجــه الخصــوص 
فــى الــدول الناميــة، ممــا يترتــب عليهــا القصــور فــى 
ــد  ــث تع ــة؛ حي ــات المناخي ــط والسياس ــذ الخط تنفى
تدفقــات تمويــل التكيــف الدولــي إلــى البلــدان الناميــة 
أقــل مــن 5 إلــى 10 مــرات مــن الاحتياجــات المقــدرة 
للتكيــف والمقــدرة بنحــو 160 - 340 مليــار دولار أمريكي 
ــار دولار أمريكــي  بحلــول عــام 2030، و 315 - 565 ملي
دور  ولتوضيــح   .)2022  UNEP(  2050 عــام  بحلــول 
ــق  ــة وتحقي ــرات المناخي ــة التغي ــي مواجه ــة ف الحوكم
مفهــوم الأمــن التنمــوي يتــم تنــاول الموضوعــات 
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حـو هـذا النـ لـى ـ يـة عـ التالـ

أولاًً: الحوكمة البيئية متعددة المستويات 
ودورها في مواجهة التغيرات المناخية:

ــددة  ــة متع ــة البيئي ــون الحوكم ــن ك ــم م ــى الرغ عل
ــد  ــتويات )Environmental Governance( أح المس
المفاهيــم الحديثــة النشــأة والمرتبطــة بزيــادة الوعــي 
المجتمعــي وتنامــي الاهتمــام بمفاهيــم الحوكمــة 
والإدارة الرشــيدة،  إلا أنهــا بــرزت بوصفهــا مجــالاًً منفصلاًً 
منــذ أن دخلــت القضايــا البيئيــة جــدول الأعمــال 
الدوليــة فــي أوائــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، 
وتشــير الحوكمــة البيئيــة إلــى مجموعــة القوانيــن، 
ــي  ــر الت ــادئ، والمعايي ــات، المب ــات، السياس الممارس
تشــكل كيفيــة تفاعــل الأفــراد مــع البيئــة مــن جهــة، 
والســعي إلــى تنظيــم عمــل المؤسســات والمنظمــات 
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــاخ م ــة والمن ــا البيئ ــة بقضاي المعني
ويرجــع الاهتمــام الدولــي بحمايــة البيئــة نظــراًً للتطــور 
التكنولوجــي والصناعــي؛ الــذي خلــق العديــد مــن 
ــا  ــرت بدوره ــي أث ــة والت ــة والمناخي المشــكلات البيئي
علــى الإنســان والكائنــات الحيــة مــن خلال الاســتغلال 
غيــر العقلانــى للثــروات الطبيعيــة دون مراعــاة حقــوق 
الأجيــال اللاحقــة. ومــن ثــم ظهــرت الحوكمــة البيئيــة 
والمناخيــة للحمايــة مــن كل الانتهــاكات البيئيــة؛ 
ــاهمة  ــوارد، مس ــتدام للم ــيد والمس ــتغلال الرش بالاس
فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خلال وضــع 
ــريعات  ــة، وتش ــة فعال ــات بيئي ــتراتيجيات وسياس اس
بيئيــة، ومؤسســات ذات كفــاءة، تســتدعى وجــود إدارة 
بيئيــة رشــيدة مــع مســاهمة جميــع الفواعــل والتوجــه 
ــى الاقتصــاد الأخضــر لتحقيــق التنميــة المســتدامة  إل
والأمــن البيئــي )ســعد 2022(. وتعــرف الحوكمــة البيئيــة 
ــية  ــة السياس ــي البيئ ــوم ف ــك »المفه ــا ذل ــى أنه عل
الاســتدامة  إلــى  تدعــو  التــي  البيئيــة  والسياســة 
)التنميــة المســتدامة( باعتبارهــا الوظيفــة الأعلــى 
لإدارة جميــع الأنشــطة البشــرية، بمــا فيها: السياســية، 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة«. وهنــاك مــن ُيُعرّفّهــا علــى 

أنهــا »مجمــوع التفــاعلات بيــن الجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع، والتــي تهــدف إلــى تنســيق وتوجيــه وتنظيم 
ــرات  ــة واســتخدامها والتأثي ــى البيئ وصــول الإنســان إل
 Coté et(  »ًـا ــة جماعي� ــرارات ملزم ــا؛ مــن خلال ق فيه

.)2005  Gagnon
واســتناداًً لمــا ســبق، يمكــن القــول بــأن الهــدف التــي 
تســعي للحوكمــة البيئيــة لتحقيقــه هــو الاســتدامة؛ أي 
اســتدامة المــوارد الطبيعيــة الموجــودة والتــي تتعــرض 
ــر مطــردة، ومــن هــذا المنطلــق تعــد  ــات تدمي لعملي
ــة  ــي بمجموع ــى وع ــة عل ــة والمناخي ــة البيئي الحوكم
المخاطــر والتحديــات التــي يعانــي منهــا الســكان علــى 
ــر  ــن تندث ــن، فحي ــت الراه ــي الوق ــم ف ــتوى العال مس
ــاء  ــإن جميــع الأحي المــوارد أو تقــل بشــكل ملحــوظ ف
ــت  ــع تح ــيكون الجمي ــر، وس ــة للخط ــتكون معرض س

يـد وـطـأة التهدـ
ــة حــول  ــة والمناخي وتتمحــور أهــداف الحوكمــة البيئي
المحافظــة علــى البيئــة والمنــاخ وحمايتهمــا؛ لمــا 
ــس  ــع الأس ــذا وض ــة، وك ــة جوهري ــن قيم ــه م يمثلان
أجــل  للمــوارد مــن  المســتدامة  للإدارة  المنطقيــة 
ــة  ــر الآني ــن المخاط ــف م ــرية والتخفي ــة البش المنفع
أو طويلــة الأجــل علــى صحــة الإنســان ورفاهيتــه. 
وتحــاول الحوكمــة البيئيــة كذلــك بيــان الآثــار المترتبــة 
علــى تكثيــف الترابــط العالمــي، والطريقــة التــي يجبــر 
ــكل  ــة بش ــة الحاكم ــاِتِ الفاعل ــط الجه ــذا التراب ــا ه به
تتخطــى  التــي  المشــكلات  علــى مواجهــة  متزايــد 
نطاقهــا المباشــر ولايتهــا القضائيــة، ومــن أجــل تحقيــق 
هــذه الأهــداف الطموحــة تعمــل الحوكمــة البيئيــة 
عبــر نطاقــات متعــددة لمعالجــة المشــكلات البيئيــة 
ــي؛  ــر المناخ ــن التغي ــة ع ــة الناجم ــة والعالمي المحلي
ــة مــن  ــة مــن مجموع ــق الحوكمــة البيئي ــث تنطل حي
المنطلقــات والمبــادئ العامــة التــى يلخصهــا »رواد 
الأعمــال« وهــي ترســيخ الاهتمــام بالبيئــة فــي جميــع 
مســتويات اتخــاذ القــرار، وتصــور المــدن والمجتمعــات 
والحيــاة الاقتصاديــة والسياســية كمجموعــة فرعيــة من 
البيئــة، فــكل شــيء فرعــي والبيئــة هــي الأســاس، وكل 
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ــة فســتصبح  ــى منفعــة بيئي ــؤد إل ــم ت الأهــداف مــا ل
أهداف�ًـا عديمــة النفــع والقيمــة. بالإضافــة إلــى التأكيــد 
ــي يعيشــون  ــة الت ــراد بالنظــم البيئي ــاط الأف ــى ارتب عل
فيهــا، وعلــى الرغــم مــن بداهة هــذا الأمــر إلا أن إغفاله 
أو حتــى عــدم الوعــي بــه يــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة، 
ولعــل مــا نشــهده اليــوم مــن تغيــرات مناخيــة أحــد 
تجليــات عــدم الوعــي البيئــي والمناخــي )ســعد 2022(.
وبالنظــر إلــى النطــاق العالمــي والوطنــي والمحلــي لآثــار 
ــددة المســتويات  ــة المتع ــإن الحوكم ــاخ، ف ــر المن تغي
الأمــر الحاســم لمعالجة أســباب وآثــار التغيــر المناخي، 
ــة  ــة الاجتماعي ــات الفاعل ــع الجه ــد مشــاركة جمي وتع
ضروريــة لتوفيــر اســتجابة فعالــة؛ حيــث تعنــي الطبيعة 
ــزز  ــا تع ــتويات أنه ــددة المس ــة متع ــاملة للحوكم الش
وتشــجع الابتــكار والقــدرة علــى حــل المشــاكل والتعلم 
ــات.  ــن القطاع ــد م ــد المزي ــي تفي ــول الت ــع الحل ووض
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكنهــا أن تجعــل عمليات صنع 
ــاءة، وأن تنشــئ  ــر كف ــة أكث ــرار أو السياســات العام الق
آليــات يمكــن تكييفهــا مــع ســياقات محــددة وطائفــة 
واســعة مــن المواضيــع. ولذلــك، فعنــد المحاولــة لفهــم 
ــب  ــاخ، يج ــة بالمن ــرارات المتصل ــع الق ــات صن عملي
أن  نضــع فــي الاعتبــار طابعهــا المتعــدد المســتويات.  
المســتويات  متعــددة  المنــاخ  حوكمــة  وتتمتــع 
بالعديــد مــن المميــزات التــي تتمثــل فــي: أنهــا تكفــل 
الاتســاق بيــن الخطــط والسياســات المحليــة والوطنيــة 
والدوليــة، كمــا أنهــا تعــزز التعــاون والابتــكار والتعليــم 
فيمــا بيــن الجهــات الفاعلــة والســلطات علــى مختلــف 
المســتويات، وتقــوم بدمــج المعرفــة والخبــرة ووجهــات 
ــف مســتويات وشــرائح المجتمــع. وتحــدد  ــر مختل نظ
بصــورة  والحلــول  والسياســات  والآليــات  الأهــداف 
ــن  ــتوى معي ــى مس ــاظ عل ــل الحف ــتركة، ممايكف مش
ــادل  ــدف تب ــاكل به ــع أدوات أو هي ــن وض ــا م تمكنه
والرصــد  والمتابعــة  القــرارات  واتخــاذ  المعلومــات 
ًا أفضــل بيــن الجهــات الفاعلــة  والإبلاغ تتيــح تعاونـ�
ــى  ــاق عل ــن خلال الاتف ــتويات م ــف المس ــى مختل عل
ــمان، 10-9(. ــة )الس ــؤوليات واضح ــات ومس أدوار وعلاق

ثانيــاًً: دور الحوكمــة البيئيــة فــي تحقيــق مفهــوم الأمــن 
)رؤيــة تحليليــة فــي اســتراتيجية الأمــن  التنمــوي 

مـوي( التنـ
كان لتصاعــد الموجــات الإرهابيــة ســواء علــى الصعيــد 
ــة  ــدول الهش ــرة ال ــار ظاه ــى، وانتش ــى أو الدول الإقليم
التــي تتعرضــت إلــى نزاعــات مســلحة، ومــا نتــج عنهــا 
مــن أزمــات کبــرى، عظيــم الأثــر علــى الانهيــار الداخلــي 
لمؤسســات الــدول بمــا يســتوجب إعــادة الإعمــار 
ــق إلا  ــذا لا يتحق ــة، وه ــف الدول ــوة وظائ ــتعادة ق باس
مــن خلال بنــاء تنمــوى شــامل يتحقــق بــه بنــاء الــدول، 
وتتصاعــد معــه ضــرورة تحقيــق الأمــن لهــذه المنظومــة 
التنمويــة لضمــان عــدم العــودة للعنــف الداخلــي 
مــرة أخــرى والتصــدى للاختراقــات الخارجيــة؛ ومــن 
ــى  ــة عل ــق أهتمــت هــذا المحــور بالإجاب هــذا المنطل
ــي: كيــف يمکــن إدارة أزمــات  تســاؤل هــام يتمثــل ف
التنميــة للدولــة مــن خلال منظــور أمنــى يحافــظ 
علــى اســتمرارية عمليــات التنميــة دون تهديــدات؟ 
وهــو مايطلــق عليــة اصطلاحيــاًً )بالأمــن التنمــوى(، أو 
ــوم الأمــن التنمــوي؟  ــى آخــر كيــف يتحقــق مفه بمعن

)عثمــان 2021. 138(
ــس  ــن أس ــهر م ــن أش ــارا« م ــا کنم ــرت م  ويعتبر«روب
لمفهــوم »الأمــن التنمــوي«، وهــو رجــل اقتصــادي 
وسياســي ووزيــر الدفــاع الأمريکــي الأســبق؛ حيــث ربــط 
بيــن التنميــة والقــدرة علــى النمــو والأمــان فــي کتابــه 
ــن  ــه »أن الأم ــي كتاب ــال ف ــث ق ــن«؛ حي ــر الأم »جوه
القومــي هــو التنميــة، وبــدون تنميــة لا يمکــن أن 
يوجــد أمــن، وأن الــدول التــي لا تنمــو بالفعــل لا يمکــن 
أن تظــل آمنــة« )ماكنمــارا 1970. 125(. وأن امــتلاك 
القــوة لــم يمنــع العنــف، ولا مثيــري الاضطرابــات 
ــي  ــن مفهوم ــارا« بي ــط »ماکنم ــث رب ــراء؛ حي ــن الفق م
ــادي  ــد الاقتص ــدى البع ــة تتع ــن والتنمية،فالتنمي الأم
ــق  ــل تطبي ــذي  جع ــر ال ــاد. الأم ــة الأبع ــمل کاف لتش
الأمــن التنمــوي ينتقــل بمفهــوم )الأمــن( مــن مجــرد 
أمــن الوســائل الــي أمــن الأهــداف. )فلا تنميــة بــدون 
أمــن، ولا أمــن بــدون تنميــة(. فالأمــن يعــرف علــى أنــه  
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»مجموعــة المرتکــزات التــي تحفــظ للدولــة اســتقراراها  
وتحقيــق قــدر مــن الثبــات لمواجهــة المشــکلات، فــي 
ــاة«،  مجــال الأمــن والسلامــة، ومختلــف مناحــي الحي
العلميــة  »المنهجيــة  تعنــي  التنميــة  کانــت  وإذا 
احتياجــات  لتلبيــة  المعلومــات  تقنيــة  باســتخدام 
الاســتراتيجية  مــن  کلًً  فــإن  محــددة«،  وأهــداف 
لتحقيــق  تخطــط  التنميــة  واســتراتيجية  الأمنيــة 
متوســطة  »الأمنوتنمويــة«  الإســتراتيجيات  أهــداف 
وبعيــدة المــدى، للوصــول إلــى أمــن مســتدام وتنميــة 
ــواء  ــاراتها س ــي مس ــمولية ف ــة ش ــتدامة، فالتنمي مس
ــن تتحقــق هــذه  ــة، ول ــة أو سياســية أو اقتصادي علمي
ــامل،  ــي ش ــار أمن ــل إط ــي ظ ــة إلا ف ــة التنموي الأمني
يحقــق لهــا الاســتقرار، ويحيطهــا بســياج أمنــي يميــزه 
ــى  ــاعد عل ــة، ويس ــة والمهني ــکار والأصال ــداع والابت الإب
لتحقيــق  المتبنــاة  والسياســات  الوســائل  توظيــف 
الأهــداف المرجــوة )Duffield 2005(، وهــذا مــا تســعى 

مـة أيـاًضً لـه الحوكـ ـ
ــن  ــن الأم ــة بي ــا ســبق، يتضــح أن العلاق واســتناداًً لم
ــا  ــري؛ بينم ــي تأثي ــع تبادل ــة ذات طاب ــة علاق والتنمي
أشــارت بعــض الدراســات الأکاديميــة إلــى أن التنميــة 
دراســة  وأهمهــا  الدولــة،  فــي  بالأمــن  تأثــراًً  أکثــر 
ــن  ــة بي ــى العلاق ــدت عل ــى أک Frances Steward الت
ــذا  ــة، ه ــر التنمي ــع وتأخ ــي المجتم ــف ف ــار العن انتش
بالإضافــة إلــى تأکيــد هــذا التأثــر بــأن التطــرف الفکــري 
قــد يــؤدي إلــى العنــف، وبالتالــى تقليــص جهــود 

التنميــة )عثمــان. 140-139(
ومــن ثــم تتطلــب الحوكمــة البيئيــة لتحقيــق مفهــوم 
الأمــن التنمــوي مســاهمة الأطــراف ذات المصلحــة 
أو  العــام  المســتوى  علــى  كانــت  ســواء  المعنيــة 
المســتوى الخــاص، وكــذا منظمــات المجتمــع المدنــي 
وتشــريعات  اســتراتيجيات  ومراجعــة  إعــداد  فــي 
ــا؛  ــق السياســات وتقييمه ــع وتطبي ــذا تتب ــة، وك التنمي
حيــث فرضــت الحوكمــة البيئيــة نفســها أولاًً علــى 
ــيير  ــات التس ــم مقارب ــل أن تقتح ــي قب ــد الدول الصعي
لمختلــف مســتويات الفاعليــن فــي الدوائــر السياســية؛ 

حيــث يجــب علــى الــدول ترجمــة التشــريعات البيئيــة 
الدوليــة إلــى سياســات وطنيــة مــن خلال إصــدار 
القوانيــن، وإحــداث هيئــات للتعامــل معهــا علــى 
ــئولية  ــل المس ــي، وتحم ــي والإقليم ــن الوطن الصعيدي
علــى المســتوى المحلــي فــي تنفيــذ البرامــج وجــداول 
العمــل وبلــوغ الأهــداف المحــددة علــى الصعيــد 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــى دور القط ــن يتجل ــي حي ــي. ف الدول
مــا  مــن خلال  البيئيــة  الحوكمــة  مبــادئ  تحقيــق 
يعــد  والــذي  المجتمعيــة،  بالمســؤولية  يســمى 
ــى  ــا يتجل ــتدامة، كم ــة المس ــادئ التنمي ــاًً لمب تطبيق
ــة  ــار مقارب ــي إط ــي ف ــع المدن ــات المجتم دور مؤسس
ــا تبنــي  ــة المســتدامة؛ حيــث يتــم مــن خلاله التنمي
ــداف  ــاركية لأه ــذ التش ــط التنفي ــتراتيجيات وخط الاس
ــم  ــوي قائ ــوذج تنم ــي نم ــتدامة وتنبن ــة المس التنمي
علــى التعــاون بيــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة 
والفواعــل الــثلاث للحوكمــة بجعــل البعــد البيئــي 
ــات التنســيق  ــل آلي ــات، وتفعي ــن الأولوي ــي م والمناخ
وبقيــة  الحكومــي  القطــاع  وجهــات  الــوزارات  بيــن 
أصحــاب المصلحــة مــن المشــاركة بكفــاءة وتخصيــص 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  والمــوارد  المســؤوليات 
المســتدامة وتحقيــق مفهــوم الأمــن التنمــوي )عبــاس، 

)112  ،2022 بوبشــيش 

المحور الثالث: الآفاق 
المستقبلية لإعادة الصياغة 

الجيوأمنية 

»نحــو رؤيــة تفعيليــة لاســتدامة إدارة مخاطــر التغيــرات 
البيئيــة والمناخيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط«

فــي ظــل المفهــوم الموســع للأمــن، أصبحــت القضايــا 
ــن  ــي، م ــور البيئ ــاخ، والتده ــرات المن ــة بتغي المتعلق
المعــضلات الاســتراتيجية، التــي تتطلــب مجابهتهــا 
العلميــة،  المبــادرات  بمــوازاة  سياســية،  مقاربــات 
ولذلــك أوصــى رواد »مدرســة كوبنهاجــن للدراســات 
ــن  ــاخ«؛ وم ــة والمن ــة البيئ ــرورة »أمنن ــة«، بض الأمني
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هــذا المنطلــق تســعى الدراســة مــن خلال هــذا المحــور  
إلــى حوكمــة البيئــة والمنــاخ مــن خلال مجموعــة مــن 
الآليــات والتدابيــر التــي تهــدف مــن خلالهــا إلــى توجيــه 
النظــم الاجتماعيــة للحــد مــن مخاطــر التغيــرات 
البيئــة والمناخيــة والتخفيــف منهــا أو التكيــف معهــا. 
والتجنــب الســلمي لحــالات الصــراع الجديــدة فــي 
ــوارد  ــع الم ــة بتوزي ــط والمرتبط ــرق الأوس ــة الش منطق
ــاون  ــل والتع ــن خلال العم ــاه م ــل المي ــة مث الطبيعي
المبكــر، واســتدامة إدارة المخاطــر والتهديــدات؛ حيــث 
أصبحــت الاســتدامة الاســتراتيجية يتميــز بهــا النظــام 
الخطــة  أثرهــا تأسســت  المعاصــر، وعلــى  الدولــي 
الاســتراتيجية للأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة؛ 
ــات  ــى الحــد مــن تداعي ــا إل حيــث ســعت مــن خلاله
ــي كان  ــع العالمــي والإقليمــي، والت ــا ذات الطاب القضاي
مــن أهمهــا القضايــا المتعلقــة بالبيئــة والمنــاخ، والتي 
توضــح مــدى تأثيــر ظاهــرة التغيــر المناخــي فيهــا 
وتشــيكلها المحــرك الرئيســي لهــا، نظــراًً لعــدم ســيطرة 
ــق  ــن طري ــك ع ــرة، وذل ــك الظاه ــي تل ــات عل الاتفاقي
تطبيــق منظــور تنمــوي يعتمــد علــى: »الاســتثمار 
ــو  ــة النم ــر نوعي ــي، وتغي ــدف رئيس ــان كه ــي الإنس ف
لتحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد لتلبيــة الاحتياجات 
الأساســية دون الجــور علــي نصيــب الأجيــال القادمــة«. 
إدارة  إلــى  الحوكمــة  خلال  مــن  الدراســة  وتســعى 
ــد أحــد أهــم  ــي تع ــة والت ــة والمناخي ــر البيئي المخاط
الآليــات لتحقيــق مفهــوم الاســتدامة وتحقيــق مفهــوم 

ــاد، 322(. ــي )عي ــن المناخ الأم
ــر البيئــي  ولقــد ألقــت التداعيــات الناجمــة عــن التغي
ــر المســتقبلي  ــة التفكي ــى أهمي ــي الضــوء عل والمناخ
لكــي يتــم الانتقــال إلــى مــا وراء الافتراضــات والمواقــف 
ــة، والتكيــف مــع مــا هــو غيــر متوقــع، ومــن  التقليدي
المؤكــد أن هــذه التداعيــات كشــفت عــن نقــاط ضعــف 
ــات  ــات والاقتصادي ــي المجتمع ــا ف ــم التغاضــي عنه ت
ــرات الســابقة، والهــدف الأساســي مــن هــذا  خلال الفت
ــة  ــوم »الهندس ــى مفه ــوء عل ــاء الض ــو: إلق ــور ه المح
ــة  ــة الجيوأمني ــادة الصياغ ــل لإع ــة« كمدخ الجيوأمني

المتغيــرات،  ضــوء  فــى  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة 
والتداعيــات الجديــدة لظاهــرة التغيــر البيئــي والمناخي 
وبــدلاًً مــن التوصــل إلــى اســتنتاجات »نهائيــة« أو 
وصــف للتوصيــات أو السياســات أو هيــكل القــوة، فــإن 
هــذا المحــور يدعــو للنظــر فــى الكيفيــة التــى يمكــن 
الاحتمــالات  يتحــدى  أن  للمســتقبل  خلالهــا  مــن 
ــى  ــة عل ــة والمناخي ــرات البيئي ــر التغي ــة لتأثي المقبول
الأمــن المناخــي لمنطقــة الشــرق الأوســط؛ حيــث 
، ويمكــن القــول بأنــه  يكــون التغييــر هــو الأكثــر احتمــاالًا
ــدى  ــن م ــر ع ــض النظ ــل - بغ ــتقبل بدي ــى كل مس ف
ًـا رابحــون وخاســرون،  ــه أو توقعــه - هنــاك دائم� خطورت
وســتكون الــدول التــى تتمتــع بوضــع أفضــل فــى ظــل 
ــدول التــى  ــد هــى تلــك ال هــذا النظــام البيئــي الجدي
تتمتــع بالقــدرة علــى الإدراك والتعلــم والتكيــف حتــى 
ــى  ــة ف ــر مقبول ــة غي ــات القادم ــدو التوقع ــا تب عندم

قـت الحاـضـر الوـ

أولاًً: رؤية تحليلية للتغيرات البيئية 
والمناحية في منطقة الشرق الأوسط 

)التحديات والتهديدات(
لقــد أضطــرت العديــد مــن البلــدان العربيــة فــي منطقة 
الشــرق الأوســط منــذ فتــرة طويلــة إلــى التعامــل 
ــر،  ــل: التصح ــة مث ــة التقليدي ــدات البيئي ــع التهدي م
ــة  ــق البحري ــوث المناط ــي، تل ــوع البيولوج ــدان التن فق
ــاه  ــة المي ــاكل نوعي ــواء، ومش ــوث اله ــاحلية، تل والس
وندرتهــا، أضــف إلــى ظهــور المشــكلات الناجمــة عــن 
ــى مشــكلات أخــرى  ــة إل ــة، بالإضاف ــرات المناخي التغي
ــك  ــل تل ــرة مث ــنوات الأخي ــي الس ــت ف ــة حدث إضافي
المتعلقــة بالصراعــات التــي نشــبت فــي المنطقة خلال 
الفتــرة الأخيــرة. ووفقــاًً لمؤشــر تغير المنــاخ )CCI( الذي 
ــارية  ــركة استش ــي ش ــركة Maplecroft، وه ــه ش طورت
ــن  ــة م ــاك مجموع ــر، فهن ــل المخاط ــة لتحلي بريطاني
مــن دول منطقــة الشــرق الأوســط معرضــة لآثــار التغيــر 
المناخــي منهــا مصــر والعــراق، أضــف إلــى ذلــك منطقة 
ــات  ــن تداعي ــا م ــض دوله ــي بع ــث تعان ــج؛ حي الخلي
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كبيــرة مــن جــراء التغيــرات المناخيــة العالميــة، كمــا 
تنــدرج بعــض دول المنطقــة تحــت تصنيــف نــدرة 
الميــاه التــي تحددهــا الأمــم المتحــدة بأنهــا أقــل مــن 
1000 متــر مكعــب للفــرد مــن متوســط الميــاه الســنوية. 
كمــا ســيؤدي الاحتبــاس الحــراري إلــى فــرض مجموعــة 
ــي   ــة ف ــوارد المائي ــى الم ــدة عل ــوط الجدي ــن الضغ م
جميــع دول العالــم بمــا فيهــا منطقــة الشــرق الأوســط؛ 
حيــث ســيؤدي إلــى التغيــر فــي أنمــاط هطــول الأمطــار 
ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض إمــدادات الميــاه فــي العديــد 
ــرارة  ــات الح ــاع درج ــتؤثر ارتف ــا س ــق، كم ــن المناط م
ــا  ــة؛ كم ــل الزراعي ــى المحاصي ــب عل ــادة الطل ــى زي إل
ــى الخطــوط  ــاع منســوب ســطح البحــر عل ســيؤثر ارتف
الســاحلية والحيــاة البحريــة، ممــا يعنــي زيــادة الطلــب 

)48-47 ,2009 Stimson Center( علــى الميــاه
تطويــر  مواصلــة  فــي  البطــيء  للتقــدم  كان  ولقــد 
النظــام البيئــي والمناخــي أن ظهــرت الحاجــة إلــى 
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
مفاوضــات المنــاخ والبيئــة الدوليــة، والتــي تمــت 
قضيــة  اكتســبت  حيــث  الأخيــرة؛  الســنوات  خلال 
ــاع السياســة  ــدة بيــن صن ــة متزاي ــاخ أهمي ــر المن تغي
الخارجيــة، ويمكــن القــول أن قضيــة تغيــر المنــاخ 
ــات، وأن  ــي السياس ــام صانع ــاًً أم ــاًً حيوي ــل تحدي تمث
قضايــا الجفــاف وتغيــر المناطــق المناخيــة، والمخاطــر 
ــب  ــا عواق ــيكون له ــة س ــررة، والمكثف ــة المتك المناخي
اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وأمنيــة خطيــرة علــى 
مناطــق بأكملهــا فــي المنطقــة، ويجــب عنــد تحليــل 
ــادة  ــار زي ــي الاعتب ــذ ف ــي الأخ ــن المناخ ــات الأم تحدي
الصراعــات العنيفــة المرتبطــة بتوزيــع المــوارد الطبيعية 
مثــل: »الميــاه« وأن لا يتــم التركيــز علــى التفســيرات 
ــرض  ــن المفت ــث م ــد؛ حي ــد الواح ــببية ذات البع الس
ــر  ــن تغي ــة ع ــة ناتج ــات المحتمل ــون الصراع أن لا تك
ــاخ  ــر المن ــى تغي ــر إل ــب النظ ــل يج ــده؛ ب ــاخ وح المن
علــى أنــه عامــل يضاعــف مــن التحديــات فــي مجــالات 
أخــرى مثــل الفقــر وانعــدام ســيادة القانــون، بالإضافــة 
ــر  ــإن تفاقــم حــالات الصــراع نتيجــة لتغي ــك ف ــى ذل إل

المنــاخ تعنــي الســير فــي مســار واحــد فقــط، والهــدف 
هنــا هــو التجنــب الســلمي لحــالات الصــراع الجديــدة 
ــي  ــاون الجماع ــن خلال العمــل والتع ــة م ــي المنطق ف

)274-259  .2013   Tanzler and Carius(
ورغــم الإمكانــات الضخمــة التــي توفرهــا بعــض الــدول 
ــارة  ــات الض ــن الانبعاث ــد م ــاخ والح ــة المن ــو حماي نح
ــذا  ــاء، إلا أن ه ــرية جمع ــب الأرض والبش ــة لكوك حماي
الهــدف الحيــوي يلاقــي عــدة معوقــات أهمهــا المــوارد 
الماليــة، ذلــك أن تبنــي السياســات النظيفــة يســتلزم 
اســتعمال تكنولوجيــات متطــورة جــداًً وباهظــة الثمــن، 
وهــو مــا يجعــل الــدول غيــر المتطــورة نســبياًً أو التــي 
ــع  ــاوب م ــى التج ــادرة عل ــر ق ــة غي ــات مالي ــر بأزم تم
ــك  ــن ذل ــر م ــى وإن أرادت أكث ــول حت ــات الحل مخرج
فــإن تعهــدات الــدول المانحــة عــام 2009 بتقديــم 
مســاعدات وتعويضــات بقيمــة مائــة مليار دولار ســنويا 
بدايــة مــن ســنة 2020 لمســاعدة الــدول الناميــة علــى 
ــق  ــم يتحق ــة ل ــات النظيف ــى الطاق ــا إل ــل انتقاله تموي
ــة الدوليــة التــي ترتبــت،  ــات الاقتصادي بســبب التحدي
علــى جائحــة كورونــا والأزمــة الروســية –الأوكرانيــة، 
بالإضافــة إلــى الأزمــات الماليــة الأخــرى التــي صعبــت 
مــن مهمــة الحصــول علــى تلــك التعويضــات، فالــدول 
التعويضــات  هــذه  تتحمــل  أن  ترفــض  المتقدمــة 
بمفردهــا وتطالــب الــدول النفطيــة الغنيــة مثــل: 
الصيــن وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة بــأن تســاهم فيهــا 

)عيــاد، 324-323(

ثانياًً: نحو إطار قيمي وإجرائي لحوكمة البيئة 
وتحقيق مفهوم الأمن التنموي في منطقة 
الشرق الأوسط )التحول من الإدراة البيئية 

إلى الحوكمة البيئية الشاملة(  
ًـا  ــاًً ومطلب� ًـا حيوي أصبــح مفهــوم الأمــن التنمــوي هدف�
ًـا للعديــد مــن المجتمعــات ودول العالــم؛ حيــث  ملح�
أخــذت العديــد مــن الدراســات تبحــث عــن أدوات 
للوصــول إلــى هــذا النــوع مــن التنميــة الــذي تعاظــم 
فــي ظل الثــورة الصناعيــة الرابعــة التي شــهدت تطورات 
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هائلــة فــي المجــال التكنولوجــي وعلــى وجــه الخصــوص 
ــن  ــي م ــر الثان ــت العص ــي مثل ــم، والت ــرة الحج صغي
 .2016 Schwab(( ــة ــدن الذكي ــر الم ــات عص الإلكتروني
ــى مــا ســبق، ولكــي يتــم حوكمــة البيئــة  واســتناداًً إل
الشــاملة يجــب اتبــاع مجموعــة مــن الإجــراءات التــي 

ــن 2019. 258-256( ــي )الدق ــل ف تتمث

١- التحول من المنظومة البيئية الطبيعية 
إلى المنظومة البيئة الشاملة:

تتمثــل  بالبيئــة  خاصــة  منظومــات  ثلاث  توجــد 
الإنتاجيــة،  المنظومــة  الطبيعيــة،  المنظومــة  فــي: 
والمنظومــة الاجتماعيــة ويوضــح الشــكل رقــم )5( 
شــكل المنظومــة الطبيعيــة، والتــي تشــتمل علــى 
الهــواء، والمــاء، والتربــة وغيرهــا، كمــا تعمــل المنظومــة 
الإنتاجيــة وفقــاًً لمــدخلات آلات وعنصــر بشــري ومــواد 
وفقــاًً  فتعمــل  الاجتماعيــة  المنظومــة  أمــا  خــام، 
لمــدخلات القيــم والمفاهيــم والعــادات والتقاليــد 
وتفــاعلات بيــن الأفــراد. كمــا يمثــل الشــكل رقــم )6( 
المنظومــة البيئيــة الشــاملة واســتناداًً إلــى مــا ســبق، 
فــإن التحــول مــن الإدارة البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة 
الشــاملة هــو عبــارة عــن التحــول مــن الشــكل )5( إلــى 

الشــكل )6(. 
شكل رقم )5( يوضح المنظومة الطبيعية

https:// .2018 .المصــدر: منظمــة الصحــة العالميــة

/2018/www.emro.who.int/ar/annual-report
introduction.html

الشكل رقم )6( يوضح المنظومة البيئية الشاملة

https:// .2018 .المصــدر: منظمــة الصحــة العالميــة
/2018/www.emro.who.int/ar/annual-report

introduction.html

٢- التحول من مفهوم حماية البيئة 
وتنميتها إلى مفهوم التنمية المستدامة:

تهــدف الإدارة البيئيــة بشــكل رئيــس إلى حمايــة البيئة 
مــن الأخطــار الطبيعيــة والبشــرية، مثــل: البراكيــن 
والــزلازل والفيضانــات والحــروب وعمليــات إزالــة الغطــاء 
النباتــي ومخلفــات المصانــع، وهنــا تركــز الإدارة البيئيــة 
ــي  ــة )المائ ــكاله المختلف ــوث بأش ــة التل ــى مكافح عل
ــل الإدارة  ــا تعم ــكال(، كم ــن الأش ــا م ــي وغيره والهوائ
البيئيــة علــى تنميــة البيئــة وتوفيــر محميــات طبيعيــة 

للنباـتـات والحيواـنـات الـنـادرة 

٣- التحول من مفهوم الموارد الطبيعية إلى 
رأس المال الطبيعي:

حيــث تؤكــد الإدارة البيئيــة علــى مفهــوم المــوارد 
ــا  ــاظ عليه ــا بمــا يكفــل الحف ــة إدارته ــة وكيفي الطبيعي
وتنميتهــا، بينمــا تتعامــل الحوكمــة البيئيــة الشــاملة 



ملف العدد نتأمن اللق ايقحتخية في اوالمن ةيئيبةالمكور الحود52

مـال طبيـعـي هـا رأس ـ لـى أنـ مـوارد عـ هـذه الـ مـع ـ ـ

٤- التحول من الخطط طويلة الأمد إلى 
الاستراتيجيات:

التخطيــط  بيــن  الفــرق  يوضــح   )1( رقــم  جــدول 
الأمــد طويــل  والتخطيــط  الاســتراتيجي 

المصدر: الدقن. 2019.

٥- التحول من مفهوم رأس المال التقليدي 
إلى رأس المال الاجتماعي:

ــة  ــاك ثلاث ــى أن هن ــك عل ــاًً لذل ــث وفق ــن الحدي ويمك
ــاء الاجتماعــي  ــرأس المــال الاجتماعــي البن ــات ل مكون
الاجتماعيــة،  والعلاقــات  الأشــخاص  فــي:  ويتمثــل 
ــراًً  ــحصية، وأخي ــة أو ش ــون اجتماعي ــد تك ــوارد وق والم

عـي عـل الاجتماـ الفـ

ثالثاًً: نحو سياسات تفعيلية لحوكمة البيئة 
وتحقيق مفهوم الأمن التنموي والأمن 

المناخي في منطقة الشرق الأوسط  
ــة  تطــرح الدراســة مجموعــة مــن السياســات التفعيلي
والآليــات تــرى أنهــا تمتلــك مقومــات الاســتدامة عنــد 
ــوم  ــق مفه ــي وتحقي ــي والمناخ ــر البيئ ــة التغي مواجه
الأمــن التنمــوي والأمــن المناخــي فــي منطقــة الشــرق 

ــاد. 327-326( ــي )عي ــا يل ــك كم الأوســط وذل
	1 السياســات . ودعــم  المناخــي،  العمــل  تعزيــز 

ــر  ــال تغي ــي مج ــطة ف ــة والأنش ــر المناخي والتدابي
المنــاخ والأمــن الدولــي.

	2 وتعزيــز . للحــدود،  العابــرة  الميــاه  إدارة  تعزيــز 
المشــترك. الاســتخدام  أســاليب  حــول  البحــوث 

	3 التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، .
والحكــم  الاقتصاديــة«،  »التنميــة  خــال  مــن 
والتعــاون  القويــة،  والمؤسســات  الديمقراطــي، 

الوقائيــة. والدبلوماســية  الدولــي، 
	4 ــة . ــة لمعالج ــية الرقمي ــوم الدبلوماس ــق مفه تطبي

ــة, وإتاحــة المجــال لمشــاركة  المشــكلات العالمي
أوســع للــدول.

	5 تفعيــل مفهــوم الأمــن المناخــي وفقــاً لإيكولوجيــة .
كل دولــة والاحتياجــات الخاصــة بهــا، والقــدرة 
الماليــة الخاصــة بهــا، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مــا 
تمتلكــه مــن أزمــات تــؤدي بهــا إلــى تفاقــم ظاهــرة 
ــن كل  ــي يتضم ــن المناخ ــي. فالأم ــر المناخ التغي
التدابيــر والسياســات الموضوعــة مــن قبــل الــدول 
لحمايــة وتعزيــز وســامة العوامــل التــي تؤثــر 
فــي الحيــاة واســتمراريتها، كمــا يهتــم الأمــن 
المناخــي أيضــاً بالتهديــدات التــي تفرزهــا الأحــداث 
والاتجاهــات البيئيــة للأفــراد والمجتمعــات والدول، 
إدارة المــوارد الطبيعيــة بطريقة رشــيدة ومســتدامة 
لحمايتهــا مــن تداعيــات التغيــر المناخــي؛  وذلــك 
ــي،  ــاد الوطن ــل للاقتص ــم الكام ــال الدع ــن خ م
ــول  ــطة للدخ ــرة والمتوس ــركات الصغي ــم الش ودع
ــع  ــدة والمتجــددة، وصن ــة الجدي ــي مجــال الطاق ف
فــرص عمــل جديــدة لضمــان الحفــاظ علــي تــوازن 

ــوع البيولوجــي. ــة والتن النظــم الإيكولوجي

خاتمة الدراسة في ضوء 
النتائج الختامية:

تعــرف الحوكمــة البيئيــة علــى أنهــا مجمــوع التفــاعلات 
ــدف  ــي ته ــع، والت ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــن الجه بي
ــى  ــم وصــول الإنســان إل ــه وتنظي ــى تنســيق وتوجي إل
البيئــة واســتخدامها والتأثيــرات فيهــا؛ مــن خلال قــرارات 
ملزمــة للجميــع ومــن هــذا المنطلــق ســعت الحوكمــة 
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ــق هــدف الاســتدامة؛ أي اســتدامة  ــى تحقي ــة إل البيئي
المــوارد الطبيعيــة الموجــودة والتــي تتعــرض لعمليــات 
تدميــر مطــردة، كمــا تمحورت أهــداف الحوكمــة البيئية 
والمناخيــة حــول المحافظــة علــى البيئــة والمنــاخ 
ــة، وكــذا  وحمايتهمــا؛ لمــا يمثلانــه مــن قيمــة جوهري
وضــع الأســس المنطقيــة للإدارة المســتدامة للمــوارد 
مــن أجــل المنفعــة البشــرية والتخفيــف مــن المخاطــر 
الآنيــة أو طويلــة الأجــل علــى صحــة الإنســان ورفاهيته. 
ــق هــذه الأهــداف الطموحــة تعمــل  ومــن أجــل تحقي
ــة  ــددة لمعالج ــات متع ــر نطاق ــة عب ــة البيئي الحوكم
المشــكلات البيئيــة المحليــة والعالميــة الناجمــة عــن 
التغيــر المناخــي؛ حيــث تنطلــق الحوكمــة البيئيــة 
مــن مجموعــة مــن المنطلقــات والمبــادئ العامــة 
التــى يلخصهــا »رواد الأعمــال« وهــي ترســيخ الاهتمــام 
بالبيئــة فــي جميــع مســتويات اتخــاذ القــرار والحــد من 
أضــرار التغيــرات المناخيــة. وفي ظــل المفهوم الموســع 
للأمــن، أصبحــت القضايــا المتعلقــة بتغيــرات المنــاخ، 
الاســتراتيجية،  المعــضلات  البيئــي، مــن  والتدهــور 
ــك  ــية، ولذل ــات سياس ــا مقارب ــب مجابهته ــي تتطل الت
أوصــى رواد »مدرســة كوبنهاجــن للدراســات الأمنيــة«، 
بضــرورة »أمننــة البيئــة والمنــاخ« للحــد مــن مخاطــر 
أو  منهــا  والتخفيــف  والمناخيــة  البيئــة  التغيــرات 
ــراع  ــالات الص ــلمي لح ــب الس ــا. والتجن ــف معه التكي
الجديــدة فــي المنطقــة والمرتبطــة بتوزيــع المــوارد 
ــق  ــق تطبي ــن طري ــك ع ــاه. وذل ــل المي ــة مث الطبيعي
منظــور تنمــوي يعتمــد علــى: »الاســتثمار فــي الإنســان 
كهــدف رئيســي، وتغيــر نوعيــة النمــو لتحســين كفــاءة 
اســتخدام المــوارد لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية دون 

الـجـور عـلـي نصـيـب الأجـيـال القادـمـة«.
الدراســة مــن خلال  لمــا ســبق طرحــت  واســتناداًً 
محورهــا الثالــث الآفــاق المســتقبلية لإعــادة الصياغــة 
الجيوأمنيــة رؤيــة تفعيليــة لاســتدامة إدارة مخاطــر 
التغيــرات البيئيــة والمناخيــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط كنمــوذج تطبيقــي؛ حيــث قامــت بتحليــل 
التغيــرات البيئيــة والمناحيــة فــي منطقــة الشــرق 

ــي  ــدات الت ــات والتهدي ــى التحدي ــوف عل ــط والوق الأوس
تتعــرض لهــا المنطقــة وطرحــت إطــار قيمــي وإجرائــي 
لحوكمــة البيئــة وتحقيــق مفهــوم الأمــن التنمــوي فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط مــن خلال التحــول مــن الإدراة 
البيئيــة إلــى الحوكمــة البيئيــة الشــاملة، مســتخدمة 
فــي ذلــك مجموعــة مــن الأدوات تمثلــت فــي: التحــول 
مــن المنظومــة البيئيــة الطبيعيــة إلــى المنظومــة 
البيئــة الشــاملة، والتحــول مــن مفهــوم حمايــة البيئــة 
وتنميتهــا إلــى مفهــوم التنميــة المســتدامة، والتحــول 
المــال  رأس  إلــى  الطبيعيــة  المــوارد  مــن مفهــوم 
ــى  ــد إل ــة الأم ــط طويل ــن الخط ــول م ــي، والتح الطبيع
الاســتراتيجيات، والتحــول مــن مفهــوم رأس المــال 
ــي  ــى رأس المــال الاجتماعــي وطرحــت ف ــدي إل التقلي
ــت  ــي تمثل ــات الت ــن التوصي ــة م ــك مجموع ــوء ذل ض
فــي: تعزيــز العمــل المناخــي، ودعــم السياســات 
والتدابيــر المناخيــة والأنشــطة فــي مجــال تغيــر المنــاخ 
والأمــن الدولــي، وتعزيــز إدارة الميــاه العابــرة للحــدود، 
والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، مــن 
خلال »التنميــة الاقتصاديــة«، والحكــم الديمقراطــي، 
والمؤسســات القويــة، والتعــاون الدولــي، والدبلوماســية 
الوقائيــة، وأخيــراًً تطبيــق مفهــوم الدبلوماســية الرقميــة 
لمعالجــة المشــكلات العالميــة, وتفعيــل مفهــوم الأمن 
المناخــي وفقــاًً لإيكولوجيــة كل دولــة والاحتياجــات 

هـا يـة الخاـصـة بـ قـدرة المالـ هـا، والـ الخاـصـة بـ
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الاســتراتيجيات  علــى  البحــث  يركــز  أولاًً:الاهميــة: 
العراقيــة لمواجهــة التغييــر المناخــي وبيــان مســببات 
ــن  ــع م ــا تنب ــراق واهميته ــي الع ــي ف ــر المناخ التغيي
الاهتمــام الدولــي والاقليمــي فــي قضيــة التغييــر 
ــد حقيقــي، ويســتعرض دور  المناخــي الــذي يعــد تهدي
العــراق ساســة وراســمي اســتراتيجية وحتــى افــراد فــي 
مواجهــة هــذا التهديــد بطريقتــي المكافحــة والتكيــف، 
ــز الأمــن البيئــي العراقــي بأبعــاده  ويعــرض ســبل تعزي
المختلفــة، وضــرورة تفعيــل آليــات الحمايــة والاضمــان 

ئـي البيـ

المبحث الاول: الاستراتيجيات 
الوطنية لمواجهة التغيير 

المناخي

إن ظاهــرة التغيــر المناخــي مــن الظواهــر التــي بحاجــة 
الــى اســتراتيجية فاعلــة لمواجهتهــا، فالعالــم فــي 
احتــرار واحتبــاس والعــراق مــن ضمــن العالــم، فبحاجــة 
ــة تتكامــل مــع الاســتراتيجيات  ــى اســتراتيجية فاعل ال

الدوليــة  والاتفاقيــات  بامعاهــدات  وتلتــزم  الدوليــة 
البيئيــة، فالعــراق بحاجــة الــى رؤيــة اســتراتيجية بيئيــة، 
وهــذا مــا ســنعرضه فــي هــذا المبحــث، وعلــى النحــو 

الاـتـي

المطلب الاول: الرؤى الاستراتيجية الوطنية
الوطنيــة  الاســتراتيجية  أحــدث  كتابــة  تــم  إن  مــا 
ــة  ــل تنفيذي ــة عم ــراق وخط ــي الع ــة ف ــة البيئ لحماي
فــي  البيئــي  العمــل  صياغــة  بهــدف   2013 عــام 
جملــة  تحقيــق  علــى  وركــزت   )2017-2013( الــبلاد 
ــى وضــع السياســات  ــا: بشــكل رئيــس إل اهــداف منه
والخطــط البيئيــة وتنفيذهــا؛ وإجــراء عمليــات التدقيــق 
والتقييــم؛ ومراجعــة نظــام الإدارة.منــذ وقتهــا العمــل 
علــى تشــخيص ومعالجــة التغيــرات المناخيــة جاريــة؛ 
لكــن ســريان تنفيــذ تطبيــق هــذه الإســتراتيجية تزامــن 
ــي  ــش ف ــد داع ــكرية ض ــات العس ــطلاق العملي ــع ان م
العــام 2014 والتــي اســتمرت حتــى العــام 2017، وحــال 
ذلــك دون تنفيذهــا بشــكل تــام فــي موعدهــا المحــدد 
مــن  الممولــة   )NAP( الوطنيــة  التكيــف  )))،وخطــة 

المقدمة
إن الاســتراتيجيات الوطنيــة العراقيــة وضعــت للتصــدي الــى ظاهــرة التغييــر المناخــي، وتواكبــت 
مــع الاســتراتيجيات البيئيــة الدوليــة والمؤتمــرات الامميــة التــي تقودهــا الامــم المتحــدة، فالعراق 
مــن الــدول الاكثــر تأثــر فــي التغييــر المناخــي، وقبــل الخــوض فــي التفاصيــل لا بــد مــن عــرض 

بعــض المســلمات البحثيــة وعلــى النحــو الاتــي: 
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صنــدوق لمنــاخ الاخضــر )GCF( بالتعــاون مــع برنامــج 
الامــم المتحــدة البيئية،الاســتراتيجية الوطنيــة للتنــوع 
البيولوجــي والخطــة التنفيذيــة فــي العــراق)2020-2015(، 
والتــي تهــدف الــى رفــع الوعــي، وغقــدان الموائــل، 
خفــض التلــوث، الانــواع الغريبــة الغازيــة، المناطــق 
خدمــات  بالانقــراض،  المهــددة  الانــواع  المحميــة، 
النظــم البيئيــة، المعــارف التلقيديــة، المــوارد الماليــة 
للتنفيــذ، والإســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن التلــوث 
تغيــر  مكافحــة  اســتراتيجية  و   ،2030-2023 البيئــي 
الاســتراتيجيات  اهــم  مــن   ،»2030 »رؤيــة  المنــاخ 

ــي. ))) ــر المناخ ــة التغيي ــة لمواجه ــة العراقي الوطني
 ممــا راكمــت تلــك الاحــداث مــن التأثيــرات الســلبية 
بالالتــزام  العــراق  وتعهــد  العراقــي،  المنــاخ  علــى 
باتفاقيــة الأمــم المتحــدة الاطاريــة بشــأن التغيــر 
المناخــي واتفاقيــة باريــس مــن خلال المســاهمات 
ــى  ــن عل ــل القائمي ــاًً )NDC(، ))) وجع المحــددة وطني
ــة  ــث وزارة البيئ ــن تحدي ــة م ــية العراقي الادارة السياس
ــداًءً مــن2018  ــة ضــرورة ملحــة، ب للاســتراتيجية الحالي
واســتمراراًً حتــى 2023، فالتغييــر المناخــي أصبــح مــن 
ــه  ــي تواج ــانية الت ــة والإنس ــات الاقتصادي ــر التحدي أكب
الجماعــات البشــرية فــي المعمــورة، فهــي تمثــل 
ــكالاًً  ــذ أش ــعبة وتأخ ــة ومتش ــدة ومركب ــكلة معق مش
أكثــر خطــورة وتتولــد مــن رحمهــا أزمــات إنســانية 

واقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية وصحيــة))).
وشــهدت العقــود الثلاثــة الماضيــة تغيــرات عنيفــة فــي 
ــيد  ــي أوكس ــاز ثان ــات غ ــم انبعاث ــة تراك ــاخ نتيج المن
الكربــون وزيــادة نســبتها بشــكل كبيــر، ويواصــل تغيــر 
ــاك  ــراراًً وهن ــر احت ــاخ مســارُهُ نحــو مســتقبل أكث المن
ــة  ــرات لا رجع ــذه التغي ــا ه ــي فرضته ــار الت ــض الآث بع
فيهــا، وشــهدت أنحــاء عــدة حــول العالــم تأثيــرات غيــر 
ــات  ــق الغاب ــة وحرائ ــة الحراري مســبوقة علــى غــرار القب
والفياضــات وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وانهيــار 
القمــم الجليديــة والجــوع الوشــيك بعــد موجــات 
ــم تكــن  الجفــاف المســتمرة،قبل عقــد مــن الزمــان ل
هنــاك فكــرة للتكيــف مــع التغيــر المناخــي فــي العراق، 

ــكاني،  ــاد س ــن ازدي ــرات م ــا ان ازادت المتغي ــن م لك
الحــروب وســوء اســتخدام الاراضــي، تدهــور نوعيــة 
الميــاه، وارتفــاع الملوحــة وتلــوث الهــواء والعمــران 
اســتراتيجية  اعتمــاد  الــى  حاجــة  ولــد  العشــوائي 

ــه )))  ــل وتعالج ــخص الخل تش
ــازات  ــون وغ ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــات غ ــد انبعاث وُتُع
الدفيئــة الأخــرى )غــاز الميثــان وغــاز النيتــروز وغيرهــا( 
محــركاًً رئيســاًً لتغيــر المنــاخ، وإن الارتبــاط بيــن درجات 
الحــرارة العالميــة وتركيــزات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
لاســيما ثانــي أكســيد الكربــون كان صحيحــُاُ طــوال 
تاريــخ الأرض، واســتدعت الازمــة البيئيــة والمناخيــة 
ــذي كان  ــة ))). ال ــق مدافع ــى تشــكيل فري ــة ال المناخي
للمنظمــات الدوليــة دور فاعــل فــي تشــكيل فــرق 
المناصرة، وتقــــول الأمانــــة العامــــة لمجلس الــــوزراء 
وهــي أعلــــى ســــلطة إداريــــة يــأن الكيانــــات غيــــر 
الحكوميــــة المحليــــة والممنوحــــة إجــــازات عمــــل 
ــى  ــمياًً إل ــجلة رســ ــة، المســ ــارب )5000)منظمــ تقــ
جــــوار)100( فــــرع لمنظمــات أجنبيــــة تحــت مظلــة 

القانــــون رقــم 12 لســــنة 2010))).
ــة  ــى إن درجــات الحــرارة العالمي وُتُشــير الإحصــاءات ال
ارتفعــت بنحــو )1.2(درجــة مئويــة فــوق مســتويات 
حقبــة مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، وهــذا الارتفــاع مــن 
شــأنه أن يــؤدي الــى حــدوث تغيــرات عنيفــة فــي 
ــة  ــود الرامي ــى الجه ــس عل ــذي ينعك ــر ال ــاخ، الأم المن
الــى القضــاء علــى الفقــر، وبــدون اتخــاذ إجــراءات 
ــول  ــة الوص ــف وإتاح ــه الضع ــن أوج ــد م ــة للح عاجل
الــى الخدمــات الأساســية وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة 
ــار  ــؤدي آث ــن أن ي ــا يمك ــن آثاره ــي م ــات والتعاف الازم
تغيــر المنــاخ الــى دفع)100(مليــون شــخص آخريــن 
ــوارث  ــائر الك ــغ خس ــن تبل ــي حي ــر، ف ــن الفق ــي براث ف
ــتهلاك  ــي الاس ــار ف ــة نحو)250(ملي ــة المتطرف الطبيعي
الســنوي ويــؤدي الــى إفقار)26(مليــون شــخص ســنوياًً، 
للمشــاكل  المباشــرة  التكاليــف  تبلــغ  حيــن  فــي 
الصحيــة التــي يســببها التغيــر المناخــي مــا بيــن)4-2( 
مليــار دولار بحلــول عــام 2030، وتســبب بأكثــر مــن)7( 
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ــنوياًً ))). ــرة س ــاة مبك ــة وف ــون حال ملي
لمواجهــة  الوطنيــة  بالاســتراتيجية  العــراق  وواهتــم 
التغييــر المناخــي، وقــال رئيــس وزراء العــراق” محمــد 
شــياع الســوداني” اثناء افتتــاح »مؤتمر العــراق للمناخ« 
الــذي عقــد فــي محافظــة البصــرة، إن »التغيــرات 
المناخيــة التــي تمثلــت فــي ارتفــاع معــدلات درجــات 
حُّّ الأمطــار وازديــاد العواصــف الغباريــة مــع  الحــرارة وش�
ــي  ــن الغذائ ــددت الأم ــراء، ه ــاحات الخض ــص المس نق
والصحــي والبيئــي والمجتمعــي«، وأعلــن إن )7( ملايين 
شــخص نزحــوا مــن مناطقهــم جــراء الجفــاف الشــديد، 
مطلقــاًً مبــادرة لزراعــة)5( ملاييــن شــجرة ونخلــة، كمــا 
ــاخ،  ــر المن ــة تغي ــراق 2030« لمواجه ــة الع ــن »رؤي أعل
ــر  ــن تغي ــد م ــة للح ــة الوطني ــى أن الأولوي ــدد عل وش
ــددة  ــاهمة المح ــم المس ــي »تقدي ــل ف ــاخ تتمث المن
وطنيــاًً لخفــض الانبعاثــات، وإعــداد الاســتراتيجيات 
ومكافحــة  البيولوجــي  والتنــوع  للبيئــة  الوطنيــة 
التلــوّّث«، لافتــاًً إلــى أن الحكومــة تعمــل علــى إعــداد 

ــي))). ــل المناخ ــراق 2030« للعم ــة الع »رؤي
 واعلــن عــن أجنــدة العــراق المناخيــة قــائلاًً:” إن 
الحكومــة ســعت ضمــن برنامجهــا إلــى منــح الأولويــة 
لمواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة عبــر عــدد مــن 
ــات”،  ــل الانبعاث ــي تقلي ــهم ف ــي تس ــروعات الت المش
الطاقــة  محطــات  »إنشــاء  المشــروعات  وتتضمــن 
المتجــددة، وتأهيــل مواقــع الطمــر الصحــي المغلقــة، 
ومشــروعات مكافحــة التصحــر، وتقنيــات الــرّيّ المقننــة 
للميــاه، ومعالجــات الميــاه الثقيلــة«، ولفــت إلــى 
إن الحكومــة وقعــت أخيــراًً عقــود جولــة التراخيــص 
لخفــض  ووقــف حرقــه  الغــاز  ِرِ  الخامســة، لاســتثما
أن  موضحــاًً  كبيــرة،  بنســب  الكربونيــة  الانبعاثــات 
الحكومــة »ماضيــة فــي توقيــع عقــود لإنشــاء محطــات 
الطاقــة مــن المصــادر المتجــددة، لتغطــي  توليــد 
ثلــث حاجــة الــبلاد مــن الكهربــاء بحلــول عــام 2030«، 
وأوضــح أن المجلــس الــوزاري الاقتصــادي ســيتولى 
التنــوع  اســتراتيجيات  لتنفيــذ  زمنــي  إطــارٍٍ  وضــع 
البيولوجــي ومكافحــة التلــوث، ووثيقــة المســاهمة 

ــات، وقــال: »وجهنــا بتوســعة  الوطنيــة لخفــض الانبعاث
المبــادرة الوطنيــة لخفــض الانبعاثــات لتشــمل مختلف 
زمــة مشــروعات تقليــل الزخــِمِ  القطاعــات، وتشــكل ُحُ
المــروري فــي بغــداد أحــد الحلــول لخفــض الانبعاثــات، 
كمــا أطلقنــا مشــروع تنميــة الغطــاء الطبيعــي بهــدف 
مكافحــة التصحــر مــن خلال تعاقــدات مهمــة مــع 

شــركات عالميــة متخصصــة«)1)).

كيف يُؤُثِّرِ ارتفاع درجات الحرارة في العراق 
على الأمن المائي والغذائي؟

الأرز  زراعــة  بوقــف  قــرار  صــدر   ،2018 عــام  فــي   ً  ً
ــر  ِـن أث ــف م� ــرى، وللتخفي ــة الأخ ــل الحيوي والمحاصي
ُـبل عيــش المزارعيــن، ُتُقــدِِّم الحكومــة  ذلــك علــى �س
ــةٍٍ  ــر كافي ــا بطبيعــة الحــال غي ّـة، لكنه تعويضــات مالي�
للمزارعيــن أصحــاب الأراضــي الصّّغيــرة عليــه لا يمكــن 
ــاًً  ــتداماًً او علاج س لاًُخًُ ُمُ ــد ــة ت ــات العلاجي ــد الساس ع
ًـا لقضــاء  ؤقّّت� لمشــكلة، فــي حيــن انهــا قــد ُتُوف�ّـر حلًّاا ُمُ
الصّّيــف دون أزمــة ميــاه كبيــرة، إلا أنــه لا توجد سياســة 
مائيــة محــددة طويلــة الأجــل، وهــذا غائــب عــن 
اًًّ التــي أصدرهــا العــراق  حــدّّدة وطني� ســاهمات الُمُ الُمُ
ــة سياســة شــاملة  ّـراًً، وهــي وثيقــة تعمــل بمثاب ؤخ� ُمُ
َـدد،  ُـر المنــاخ فــي الــبلاد. وفــي هــذا الص� خاصــة بتغ�ي
ســتقرٍٍّ نهائي�اًًّ مــع اســتمرار  يظــلّّ الأمــن الغذائــي غيــر ُمُ
درجــات الحــرارة فــي الارتفــاع وانخفــاض هطــول الأمطــار 
كلّّ عــام، وكمــا فــي عــام 2021، فرضــت وزارتــا الزراعــة 
ــص  ــح لتقلي ــان بعــض اللوائ ــة العراقيّّت ــوارد المائي والم
الأراضــي المتاحــة التــي ُيُمكــن للمزارعيــن اســتخدامها 
لزراعــة القمــح والشــعير بنســبة)50٪( بســبب النّقّــص 

ــاه)1)). الحــادّّ فــي المي
ــر  ــكل كبي ــر بش ــراق أث ــي الع ــي ف ــر المناخ وإن التغيي
علــى الجوانــب الاجتماعيــة وهي احــد الظواهــر الناجمة 
عنــه هــي ظاهــرة الهجــرة المناخيــة، إذ شــهدت بعــض 
المناطــق فــي العــراق تغيــرات مناخيــة جعلتهــاً ً أكثــر 
ملائمــة، تســببت غــري صاحلــة للعيــش، ممــا دفــع 
الســكان إلــى التحــرك نحــو مناطــق أخــرى توفــر ظروفــاًً 
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دوافــع الهجــرة المناخيــة فــي العــراق مــع زيــادة حــالات 
والعواصــف  الحــرارة  درجــات  وارتفــاع  الميــاه  نــدرة 
الرمليــة والجفــاف وزيــادة نســبة الملوحــة فــي الميــاه 
وانخفــاض الامــن الغذائــي نتيجــة لزايــدة التصحــر 
ــص المســاحات الزراعية،هــذه الظــروف القاســية  وتقلي
اجبــرت النــاس علــى مغــادرة منازلهــم ومناطقهــم 
الاصليــة فتــؤدي هــذه الهجــرة المناخيــة إلــى تغيــرات 
ــرص  ــة أفضــل وف ــة بفعــل البحــث عــن بيئ ديموغرافي

أفضــل للعيــش والعمــل)1)).
ومــن اهــم المعالجــات هــي اســتراتيجيات وسياســات 
التّصّديــق  الناشــئة، فمنــذ  مواجهــة تغ�يـُر المنــاخ 
علــى اتفاقيــة باريــس فــي عــام 2021، أحــرزت الحكومــة 
م  ّـة فــي عهــد الســيد “الكاظمــي” بعــض التقــُدُّ العراقي�
ُـر المنــاخ عــن  نحــو تصعيــد اســتجابتها لتأثيــرات تغ�ي
ُـف وتخفيــف الآثــار،  طريــق اســتراتيجيات جديــدة للتك�ي
ــول  ــي الحص ــراق ف ــة الع ــو رغب ــع ه ــد الدّّواف وكان أح
ــر  ــاخ الأخض ــدوق المن ــن صن ــاخ م ــل المن ــى تموي عل
رتبــط باســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا فــي  الُمُ
اًًّ بالحاجــة  ّـة باريــس، وهــذا بــدوره مدفــوعٌٌ جزئي� اتفاقي�
ــعار  ــاض أس ِـن انخف ــل م� خ ــدان الَدَّ ــض فق ــى تعوي إل
ــاء جائحــة “كوفيــد-19”، وأدّّى انخفــاض  النفــط فــي أثن
ُـم الأزمــة الماليــة، لاســيما أن  أســعار النفــط إلــى تفاق�
ِـن عائــدات الميزاني�ّـة الحكوميــة كان  أكثــر مــن)90٪( م�
مصــدره فــي السّّــابق قطــاع النفــط، فــضالًا عــن ذلــك، 
ــتثمارات  ِـن الاس ــد م� ــذب المزي ــي ج ــراق ف ــل الع يأم
ًـا  الأجنبيــة للطاقــة النّظّيفــة التــي ُيُمكــن أن ُتُعــزّزّ أيض�
ــرٍٍ  ــدٍٍّ كبي ــى ح ــد إل ــي تعتم ــذاء الت ــاج الغ ــة وإنت الزراع

ــوري)1)). ــود الأحف ــى الوق عل
الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  مــن  وبدعــم 
ــورة  ًـا المذك ــدّّدة وطني� ــاهمته المح س ــراق ُمُ ــى الع أنه
ســابقاًً فــي ديســمبر 2021، متعهــدًًا بخفــض مــن)1 
ــول  ــة بحل ــازات الدّّفيئ ــات غ ِـن انبعاث ــاًً م� - 2٪( طوع
ــات  ــا خفــض الانبعاث َـن الخطــة أيضًً عــام 2030،وتتضم�
بنســبةٍٍ تصــل إلــى)15٪(، بشــرط وجــود الدّّعــم الفنــي 
فــي  الوطنــي  الاســتقرار  وكذلــك  الدولــي،  والمالــي 

ْـن السياســي والأمنــي، وانصــبّّ تركيــز اهــداف  القطاعََ�ي
ــاء  ــاز والكهرب ــط والغ ــات النّفّ ــى قطاع ــة عل ــذه الخط ه
والنقــل التــي تنتــج مجتمعــةًً)75٪( مــن إجمالــي 
العــراق، أن تطويــر  فــي  الدفيئــة  انبعاثــات غــازات 
لاســتثمارات  الطريــق  ســيمهد  وطني�ـاًًّ  المســاهمة 
ربمــا تصــل إلــى)100( مليــار دولار أمريكــي للمســاعدة 
ــى مــدى  ــاخ عل ّـر المن ّـر الاقتصــاد بتغي� ث� ــدم تأ ــي ع ف
ــى  ّـة إل هم� ــوة ُمُ ــة، وهــي خط ــنوات العشــر القادم السّّ
ــي،  ــي والمائ ــز الأمــن الغذائ ــى تعزي ــام تعمــل عل الأم
ولتعزيــز قــدرة العــراق علــى تحمّّــل تغي�ـّر المنــاخ، 
ــد  ــة بع ــاء وزارة البيئ ــابقة إنش ــة السّّ ــادت الحكوم أع
دمجهــا مــن قبــل مــع وزارة الصحــة عــام 2015 لخفــض 
ّـابقة  النفقــات. علاوةًً علــى ذلــك، تعمــل الحكومــة الس�
ــد  ّـن تحدي ــة الخضــرا”ء التــي تتضم� علــى إطلاق “الورق

ــاخ)1)). ُـر المن ــة لتغ�ي ــتراتيجية ملموس اس
والتغييــر المناخــي مــن مســبباته ارتفــاع متوســط 
درجــة الحــرارة فــي العــراق مــن )1901-2021( وعلــى 

النحــو الاتــي: شــكل رقــم )1(

 Change Climate| Climatology – Iraq 
)org.worldbank( Portal Knowledge

مــن جانــب آخــر، يمثــل انعــدام الأمــن الغذائــي ونقــص 
التغذيــة الأثــر الأبــرز الناتــج عــن التغيــر المناخــي، ومــن 
المتوقــع أن ينخفــض انتــاج القمــح والــرز بنحــو)%6 
-10%( علــى التوالــي جــراء كل ارتفــاع إضافــي قــدره 
ــة،  ــي درجــات الحــرارة العالمي ــة واحــدة ف درجــة مئوي
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وزادت انبعاثــات غــازات الدفيئــة البشــرية المنشــأ 
ــد  ــى ح ــة إل ــة، مدفوع ــل الصناع ــا قب ــة م ــذ حقب من
كبيــر بالنمــو الاقتصــادي والســكاني، وهــي الآن أعلــى 
مــن أي وقــت مضــى، وأدى ذلــك إلــى تركيــزات ثانــي 
النيتــروز فــي  الكربــون والميثــان وأكســيد  أكســيد 
الــغلاف الجــوي لــم يســبق لهــا مثيــل فــي الماضــي، 
وتشــير التقديــرات إلــى إن انبعاثــات ثانــي أكســيد 
الكربــون المرتبطــة بالطاقــة العالميــة ازدادت أكثــر مــن 
ــى  ــب عل ــاش الطل ــبب انتع ــام 2021 بس ــي ع )4٪( ف
الفحــم والنفــط والغــاز، وهــذه الزيــادة هــي الأكبــر منــذ 
الانتعــاش الاقتصــادي كثيــف الكربــون مــا بعــد الأزمــة 
الماليــة العالميــة، ويوضــح المخطــط الآتــي الآثــار التــي 
تفرزهــا التغيــرات المناخيــة فــي الاقتصــاد العالمــي)1)).

ويمكن توضيح ذلك اكثر في الشكل: رقم )2(

ــتقرار  ــم الاس ــي: قس ــزي العراق ــك المرك ــدر: لبن المص
النقــدي والمالــي، تقريــر الاســتقرار المالــي لعــام 2021، 

ــداد، 2022، ص33. ــر، بغ ــي عش ــدد الثان الع

المطلب الثاني: استجابة الاستراتيجية 
الوطنية للاتفاقية المناخية الدولية

ــدة  ــة المعتم ــتراتيجيات الوطني ــع الاس ــح تواض  ويتض
للتصــدي لظاهــرة التغيــرات المناخيــة نتيجــة لضعــف 
ــي  ــي العراق ــون البيئ ــر القان ــة وفق ــراءات التنفيذي الإج
فعلــى الرغــم مــن انضمــام العــراق الــى اتفاقيــة “كيوتو 

“بعــد المصادقــة 7/28 /2009 ومشــاركته فــي “مؤتمــر 
باريــس للتغييــرات المناخيــة “عام 2015 وتبنــي العديد 
مــن الخطــط الموضوعــة مــن قبــل وزارة البيئــة ســابقاًً 
ــض  ــي بخف ــد عراق ــاًً بتعه ــة حالي ــة والبيئ ووزارة الصح

نســبة الانبعاثــات الــى)14%( فــي عــام )1))2035.
وان آثــار التغييــرات المناخيــة تتزايــد بشــكل مســتمر 
فمــن جهــة الانبعاثــات المســببة للتغييــرات المناخيــة 
لغــازات  بالنســبة  تزايــدت  العــراق  انبعاثــات  فــأن 
ــغ  ــازات يبل ــذه الغ ــوع ه ــد أن كان مجم ــة فبع الدفيئ
)2.397( ppm عــام 2012 حتــى ارتفع ليصــل )12.533(
ppm عــام 2016 أي إنهــا ارتفعــت بمقــدار)10.136( 
ppm خلال الخمــس ســنوات الأخيــرة وكذلــك تزايــدت 
الاضــرار البيئــة الناجمــة عــن التغييــرات المناخيــة 
ــد أن  ــح فبع ــر والتمل ــة والتصح ــان الرملي ــل لكثب مث
ــم،  ــغ )398809(دون ــام 2009 تبل ــاحاتها ع ــت مس كان
))2563030 دونــم،)836209( دونــم علــى التوالي،حتــى 
ازدادت تلــك المســاحات عــام 2016 لتصبــح )2612000( 
علــى  دونــم   )5288000( دونــم،  دونــم،)10420000( 
ــة التحــدي والاســتجابة  ــى نظري ــا عل ــي، واعتمدن التوال
للعالــم الإنكليــزي ارنولــد توينبــي التــي تعتمــد علــى 
مــدى فاعليــة الاســتجابة تجــاه التحديــات التــي تواجــه 
والتــي أظهــرت ضعــف الاســتجابات الوطنيــة تجــاه 

ــة)1)). ــرات المناخي ــل بالتغيي ــذي يتمث ــدي ال التح
وحــذّّر المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان فــي الأمــم 
ــن  ــراق م ــه الع ــا يواجه ــورك” أن م ــر ت المتحــدة “فولك
ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة وجفــاف هــو بمثابــة 
ــرات  ــت االمؤش ــد ان كان ــع”، و بع ــم أجم ــذار للعال إن
ــه  ــراق بأن ــت الع ــدة صنّفّ ــم المتح ــات للأم والمعطي
ــي  ــي ف ــر المناخ ّـراًً بالتغي ث� ــر تأ ــس الأكث ــد الخام البل
العالم،واســتعاد “تــورك” تعبيــراًً اســتخدمه الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة “أنطونيــو غوتيريــش، ” فقــال 
ــاوزت  ــان “ اذ تج ــر الغلي ــي “عص ــل ف ــم دخ إن العال
ــة  ــي )13( محافظ ــة ف ــين درج ــرارة الخمس ــة الح درج

عراقيــة)1)).
وعكــس فصــل الصيــف تداخــل أزمــات صعبــة عاشــها 
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 43( عددهــم  البالــغ  العــراق  بشــكل  العراقييــن 
ــاع  ــاء والارتف ــاع الكهرب ــك قط ــمة،من تهال ــون نس )ملي
ــى النقــص  ــة إل ــي درجــات الحــرارة بالإضاف المتواصــل ف
ــجير  ــة تش ــام بحمل ــة القي ــى الحكوم ــي المياه،”وعل ف
ــال مــن  ــل: الانتق ــي سياســة النق ــر ف حــول المدن،وتغي
النقــل الفــردي للنقــل الجماعــي، وذلــك للحــد مــن 
ارتفــاع درجــة الحــرارة التــي تزيــد منهــا عــوادم الســيارات.
ــر  ــا أكث ــي بغــداد وحده ــال يوجــد ف ــى ســبيل المث فعل
ــر  ــة توفي ــى الدول ــن عل ــي ســيارة. كمــا يتعي مــن مليون
الكهربــاء؛ إذ أن المولــدات الكهربائيــة ترفــع هــي الأخــرى 

حـرارة. جـة الـ درـ
إن العــراق، الــذي “يطفــو علــى بحــر مــن النفــط”، يعانــي 
ــاعات  ــوى س ــر س ــك، ولا يوف ــن التهال ــاء م ــاع الكهرب قط
قليلــة مــن التيــار فــي اليــوم ويلجــأ الكثيــرون إلــى 
المولــدات الكهربائيــة، لكــن ذلــك يكل�ّـف نحــو )100( دولار 
فــي الشــهر لــكل أســرة، وربمــا لا يكــون متوفــراًً للجميــع، 

وـهـي ـمـن الملوـثـات
المائي-الغذائــي،  لأمــن  المتأثــرة  الامفاهيــم  ومــن   
ــع  ــاه، م ــر المي ــن تبخ ــراة زاد م ــة الح ــاع درج إذ إن ارتف
ــري  ــي نه ــا وإيرانف ــن تركي ــة م ــاه المتاح ــم أن المي العل
الفــرات ودجلــة وغيرهمــا قليلــة بالأصــل”، وحســب 
ــر مكعــب ســنوياًً،  ــارات مت معلومــات و التبخــر )9( ملي
بعــد لسياســات المائيــة للــدول المجــاورة والتــي ولــدت 

يـة. مـات مائـ ازـ
وحاولــت الحكوميــة العراقيــة اتخــاذ إجــراءات للتخفيــف 
ــر المناخــي، إذ صادقــت علــى اتفاقيــة  مــن حــدة التغي
باريــس فــي عــام 2021، وحاولــت الحصــول علــى تمويــل 
الأخضــر  المنــاخ  “صنــدوق  عبــر  المنــاخ  لمواجــه 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــتيفاء الش ــط باس “والمرتب
اتفاقيــة باريــس، ويســعى العــراق الــى جــذب المزيــد مــن 
الاســتثمارات الأجنبيــة فــي مجــال الطاقــة النظيفــة التــي 

غـذاء تـاج الـ ئـي وإنـ عـزز الاـمـن الغذاـ يمـكـن أن تـ
ــددة  ــاهمتُهُ المح ــراق مس ــى الع ــر، أنه ــب آخ ــن جان م
ــي  ــاًً وبدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ وطني
متعهــداًً بخفــض)1-2%( مــن الانبعاثــات وبشــكل طوعــي 

ــات  ــول عــام 2030، وتتضمــن الخطــة خفــض الانبعاث بحل
بنســبة تصــل الــى)15%(، وســينصبّّ تركيــز اهــداف هــذه 
ــل  ــاء والنق ــاز والكهرب ــط والغ ــات النّفّ ــى قطاع ــة عل الخط
ــات  ــي انبعاث ــن إجمال ــةًً )75٪( م ــج مجتمع ــي تنت والت

فـي الـعـراق ئـة ـ غـازات الدفيـ ـ
وكمــا العــراق اســتجاب الــى اهــداف التنميــى المســتدامة 
الوطنيــة  اســتراتيجيته  فــي  تحقيقهــا  علــى  والعمــل 
ــر  ــبعة عش ــتدامة الس ــة المس ــداف التنمي ــمل أه وتش
المقترحــة الهــدف)13( »اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي 
لتغيــر المنــاخ وآثــاره«، ويشــدد الهــدف علــى أن النهــوض 
ــة الأمــم المتحــدة  ــي إطــار اتفاقي ــار ف ــك المهمــة ج بتل
الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ وذلــك بغيــة التقليــل 
ــق أقصــى  ــود وتحقي ــة الجه ــن ازدواجي ــى حــد م ــى أدن إل
ــن  ــد م ــدودة)1))، وام كان يع ــوارد المح ــن الم ــتفادة م اس

ــن 189 )2)).  ــل 120 م ــو بتسلس ــطة النم ــدول متوس ال
 وأصــدر مؤتمــر المنــاخ العالمــي)2))، أربعــة التزامــات تجــاه 
العــراق، فيمــا شــدد نائــب الممثــل الخــاص للأميــن العام 
للأمــم المتحــدة فــي العــراق والمنســق المقيــم “إيرينــا 
فوياشكوفا-ســوليورانو “علــى التــزام الأمــم المتحــدة فــي 
ــاخ،  ــر المن ــأن تغيي ــة بش ــراءات عاجل ــاذ إج ــراق باتخ الع
وإن »رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح صــادق رســميا علــى 
انضمــام العــراق لاتفاقيــة باريــس للتغيــر المناخــي« لعــام 
2015 بعــد المصادقــة عليهــا عــام 2021.وتمثــل هــذه 
الإجــراءات دعــم مباشــر للهــدف)7( مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة المقتــرح- »ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة 
الموثوقــة  الحديثــة  الطاقــة  خدمــات  علــى  ميســورة 

والمـسـتدامة«
وذكــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي بيــان تلقتــه 
ــي  ــدة ف ــم المتح ــة )واع(، أن »الأم ــاء العراقي ــة الأنب وكال
ــي  ــا ف ــد به ــَمَّ التعه ــي ت ــات الت ــت بالالتزام ــراق، رَحَّب الع
ــي  ُـر المناخ ــرين للتغ�ي ــادس والعش ــراف الس ــر الأط مؤتم
فــي غلاســكو«، مؤكــداًً »الحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات 
ــار الســلبية  ــود للحــد مــن الآث ــة بشــأن هــذه الوع عاجل
ُـر المنــاخ علــى حقــوق الإنســان والتنمية المســتدامة  لتغ�ي
فــي العــراق«، والتــزم العــراق بتنفيــذ السياســات المناخية 
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نــت، الإعلان عــن مبلــغ إضافــي  ومنهــا »الالتزامــات تضَمَّ
ــيزيد  ــا س ُـف؛ م ــدوق التك�ي ــون دولار لصن ــدره 356 ملي ق
ــي  ــود ف ــى الصم ــة عل ــات الضعيف ــدرة المجتمع ــن ق م
ــزام  ــاًً، أن »الالت ــاخ«، مبين ُـر المن ــة لتغ�ي الخطــوط الأمامي
الأقــوى يمه�ِـد الطريــق لمزيــد من المــوارد لتجنــب وتقليل 
ــاف، أن  ــراق«، وأض ــي الع ــرار ف ــائر والأض ــة الخس ومعالج
التقــدم كذلــك، وهــي  نــت أجنــدة  »الالتزامــات تضَمَّ
ــة وبأســعار  ــا نظيف ــم تكنولوجي ــة لتقدي ــتراتيجية دولي س
معقولــة فــي كل مــكان بحلــول العــام 2030، موقعــة مــن 
ــى  ــاًً ال ــم«، لافت ــادة العال ــن ق ــن)40( شــخصية م ــر م أكث
أن »هــذا الالتــزام ضــروري لمســاعدة العــراق فــي التحــول 
التدريجــي للطاقــة وتســريع الحلــول منخفضــة الكربــون«، 
وتابــع، ان »مــن بيــن الالتزامــات، التعهــد العالمــي لتمويل 
الغابــات، وهــو التــزام بإنهــاء إزالــة الغابــات بحلــول العــام 
2030، سيســاعد العــراق علــى زيــادة جهــوده للحفــاظ 
ــة  ــز التنمي ــات، ويســهل ســبل التجــارة لتعزي ــى الغاب عل
المســتدامة وزيــادة فــرص العمــل فــي المناطــق الريفيــة، 
فــضلاًً عــن الالتــزام بتحســين الشــفافية والسلامــة البيئية 
مــن خلال تنفيــذ المــادة ال)6( مــن اتفاقيــة باريــس 

ــات«)2)). ــة للانبعاث بشــأن التجــارة الدولي
و«ميثــاق غلاســكو للمنــاخ، يشــير إلــى العديــد مــن 

ــك  ــي ذل ــا ف ــراق، بم ــة بالع ــاون ذات الصل ــالات التع مج
الحاجــة إلــى زيــادة التمويــل لتكنولوجيــات مناخيــة 
ــم  ــال القائ ــدرات«، وق ــاء الق ــوى ببن ــزام أق ــة والت متنوع
ــر البيئــة، جاســم الفلاحــي، أن »العــراق بلــد  بأعمــال وزي
ُـر المنــاخ - وهــو مــن أكثــر  ــار الســلبية لتغ�ي معــَرَّض للآث
البلــدان هشاشــة فــي المنطقــة، بــل والعالــم«، مشــيداًً 
»ببرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، لدعمهــم المســتمر 
للعمــل المناخــي فــي العــراق، ودعمهــم للوفــد العراقــي 
المشــارك فــي هــذا المؤتمــر المهــم«، وشــدد نائــب 
ــي  ــدة ف ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاص للأمي ــل الخ الممث
العــراق والمنسِِّــق المقيــم” إيرينــا فوياشكوفا-ســوليورانو” 
علــى التــزام الأمــم المتحــدة فــي العــراق باتخــاذ إجــراءات 
ــاخ  ُـر المن ــا: إن »تغ�ي ــاخ بقوله ُـر المن ــأن تغ�ي ــة بش عاجل
فــي العــراق، يشــكل تهديــداًً خطيــراًً علــى حقــوق الإنســان 
الأساســية ويخلــق حواجــز أمــام التنميــة المســتدامة، عبر 
منظومــة الامــم المتحــدة فــي العــراق«، مؤكــداًً »العمــل 
علــى المكونــات الرئيســة للعمــل المناخــي - مــن زيــادة 
ــى التخفيــف مــن  ُـر المنــاخ، إل ُـف مــع تغ�ي الوعــي والتك�ي

ــره«)2)). مخاط
ويمكــن عــرض اهــم الاتفاقيــات فــي مجــال التغييــر 
المناــخي وموــقف الــعراق منــها، وعــلى النــحو الاــتي

موقف العراقتعريف الاتفاقيةالاتفاقيةت

1

التجــارة  اتفاقيــة 
الخاصــة  الدوليــة 
ــات  ــات والنبات بالحيوان
المهــددة  الفطريــة 
بالانقــراض )ســايتس(

اتفاقيــة دوليــة بيــن الحكومــات تربــط بيــن الحيــاة الفطريــة 
ــواع  ــى الان ــاظ عل ــدف للحف ــة ته ــكام ملزم ــة بأح ــارة الدولي والتج
ــم التوقيــع علــى  والاســتخدام المســتدام لهــا كمــوارد طبيعيــة ت
اتفاقيــة ســايتس فــي العاصمــة واشــنطن فــي 3 مــارس 1973 وبدا 
ــق  ــة ثلاث ملاح ــن الاتفاقي ــو 1975 وتتضم ــذ يولي ــا من ــل به العم
الاولــى تشــمل الانــواع المهــددة بالانقــراض والثانيــة تشــمل انــواع 
ليســت مهــددة بالانقــراض والثالثــة تضــم انــواع مهــددة بالانقــراض 

علــى مســتوى بلــد معيــن عضــو فــي الاتفاقيــة

انضــم العــراق الــى الاتفاقيــة 
فــي 5/2/2014 واصبــح العضــو 

رقــم 180

2
اتفاقيــة بــازل بشــان 
التحكــم بنقــل المــواد 
ــدود ــر الح ــرة عب الخط

ــرة  ــات الخط ــل النفاي ــى نق ــيطرة عل ــى الس ــة ال ــدف الاتفاقي  ته
ــات  ــات الاخــرى مــن خلال تقليــص نقــل مثــل هــذه النفاي والنفاي
الا وفــق نظــام الموافقــة المســبقة والادارة الســليمة لهــا مــن خلال 
ــدول  ــى ال ــا ال ــع تصديره ــى ومن ــد الادن ــى الح ــا ال ــل كميته تقلي
الغيــر الاطــراف فــي الاتفاقيــة الا بعــد الاتفــاق معهــا بموجــب 
ــك  ــع تحــرك تل ــا لاتمن ــة اي انه ــود الاتفاقي ــع بن ــق م ــر تتف معايي

هـا. بـل تنظمـ يـات ـ النفاـ

 منضــم حســب قانــون رقــم 
3 فــي 2011/1/31
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3 

الاطاريــة  لاتفاقيــة   
تغييــر  بشــأن 
)u n f c c ( خ لمنــا ا

- برتوكول كيوتو

 تهــدف الــى محاربــة التغييــرات فــي المنــاخ وارتفــاع درجــة حــرارة 
الكــرة الارضيــة عــن طريــق تثبيــت تــراي الغــازات الدفيئــة الغــازات 

المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري
ــاخ يهــدف  ــر المن ــة الاطارية بشــأن تغيي ــول ملحــق بالاتفاقي برتوك
الــى تقليــل نســبة الغــازات الدفيئــة بنســبة 5-8% عــن مــا كانــت 

عليــه فــي العــام 1990 خلال فتــرة الالتــزام مــا بيــن 2012-2008

 منضــم حســب قانــون رقــم 
7 فــي 2009/3/23

4 

روتــردام   اتفاقيــة 
ــراء  ــق اج ــان تطبي بش
المســبقة  الموافقــة 
عــن علــم علــى مــواد 
ومبيــدات  كيمياويــة 
ــرة  ــة خط ــات معين واف
ــارة  ــي التج ــة ف متداول

PIC الدوليــة 

 الهــدف مــن هــذه الاتفاقية هو تشــجيع المشــاركة في المســؤولية 
والجهــود التعاونيــة فيمــا بيــن الاطــراف فــي الاتجــار الدولــي بمــواد 
ــة  ــر والبيئ ــة البش ــة صح ــدف حماي ــة به ــرة معين ــة خط كيميائي
ــة والمســاهمة فــي اســتخدامها اســتخداما  مــن الاضــرار المحتمل
ــا وذلــك بتشــجيع وتيســير تبــادل المعلومــات عــن  ســليماًً بيئي

خواصهــا

الاتفاقيــة  مشــروع   عــرض 
ووزارة  الخارجيــة  وزارة  علــى 
شــورى  مجلــس   / العــدل 
المشــورة  لابــداء  الدولــة 
القانونيــة بشــانها اســتناداًً 
المــادة  احــكام  الــى 
عقــد  قانــون  مــن   )1/4(
المعاهــدات رقــم)111( لســنة 
والمــادة  المعــدل   1979
مجلــس  قانــون  )2/6(مــن 
 )65( رقــم  الدولــة  شــورى 

.1979 لســنة 

5 

ســتوكهولم   اتفاقيــة 
ــة  ــة دولي ــة بيئي اتفاقي
الاطــراف  متعــددة 
الملوثــات  بشــان 
الثابتــة  العضويــة 

P O P S

الملوثــات  بشــان  الاطــراف  متعــددة  دوليــة  بيئيــة   اتفاقيــة 
ــي ســليم  ــى وضــع نظــام بيئ ــة الثابتة)POPs( وتهــدف ال العضوي
ــة الثابتــة مــن خلال وضــع نهــج تحوطــي  ــات العضوي لأدارة الملوث
ــة الصحــة البشــرية والبيئيــة مــن  بشــأن البيئــة والتنميــة لحماي
الملوثــات العضويــة الثابتــة ذات الخاصيــة الســامة والمقاومــة 
ــات  ــى انبعاث ــاء عل ــض او القض ــر لخف ــق تدابي ــن طري ــل ع للتحل

ــا ــة واطلاقه ــة الثابت ــات العضوي الملوث

الاتفاقيــة  مشــروع   عــرض 
ووزارة  الخارجيــة  وزارة  علــى 
شــورى  مجلــس   / العــدل 
المشــورة  لابــداء  الدولــة 
القانونيــة بشــانها اســتناداًً 
المــادة  احــكام  الــى 
عقــد  قانــون  مــن   )1/4(
المعاهــدات رقــم)111( لســنة 
والمــادة  المعــدل   1979
مجلــس  قانــون  )2/6(مــن 
 )65( رقــم  الدولــة  شــورى 

.1979 لســنة 

6

الكويــت  اتفاقيــة 
لحمايــة  الاقليميــة 
البحريــة  البيئــة 
لعــام  التلــوث  مــن 
والبروتوكــولات   1978
ropme الملحقــة بهــا

تهــدف الــى الــزام الــدول المنضمــة للاتفاقيــة لاتخــاذ جميــع 
التدابيــر المناســبة لمنــع وتقليــل ومكافحــة التلــوث فــي المنطقــة 
ــرات  ــفن والطائ ــن الس ــضلات م ــاء الف ــن الق ــم ع ــة الناج البحري
كمــا تعمــل عــل ضمــان التنفيــذ الفعــال فــي المنطقــة البحريــة 
للقواعــد الدوليــة المرعيــة والمتعلقــة بمكافحــة هــذا النــوع مــن 

لـوث. التـ

للاتفاقيــة  منضــم  العــراق 
1978 بتاريــخ 

7 
الاطاريــة   الاتفاقيــة 
المتحــدة  للأمــم 
التصحــر لمكافحــة 

ــة للأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر وضعــت  ــة الاطاري  الاتفاقي
ــاف  ــن الجف ــي م ــي تعان ــدان الت ــي البل ــاف ف ــار الجف ــف اث لتخفي

ــر ــن التصح الشــديد او م

ــة  ــام للاتفاقي ــخ الانضم  تاري
2009/5/11
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المبحث الثاني: العراق 
والتغير المناخي: المشكلات 

والمعالجات
ــة،  ــى الزراع ــاخ إل ــن المن ــة لتتحــول م تصاعــدت الأزم
وتوســيع فجــوة الفقــر والجــوع والاضطرابــات السياســية، 
ــوب  ــم الجن ــي عال ــكان ف ــى الس ــا عل ــت بظلاله وألق
والــدول العربيــة، لتضــاف أزمــة منــاخ مــع أزمــة الأمــن 
الغذائــي مــع مشــكلات التغيــر المناخي،وباتــت تمثــل 
تحديــاًً  سياســيا للدولــة الوطنيــة. ومــن اهم مشــاكلها 
يتطلــب العمــل علــى معالجتهــا وهــذا مــا دأب العــراق 

عـلـى تـشـخيصه ومعالجـتـه وعـلـى النـحـو الاـتـي

المطلب الاول: المشكلات الممكنة للتغيير 
المناخي

بالتغيــرات  تأثــراًً  الــدول  أكثــر  مــن  العــراق  ويٌعٌــد 
المناخيــة، وتــم تحديــدُهُ واحــد مــن أكثــر الــدول 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  هشاشــة 
أفريقيا،وشــهد اثنــاء الســنوات الماضيــة اضطرابــات 
ســجلت  وملموســة،إذ  واضحــة  مناخيــة  وتغيــرات 
ــرة، وانخفضــت هطــول  ــات كبي درجــات الحــرارة ارتفاع
الامطــار، وازداد الجفاف،وشــح الميــاه والتصحــر، وزيــادة 
ــا  ــون ))CO2 وغيره ــي أوكســيد الكرب ــاز ثان ــزات غ تركي
مــن الظواهــر الشــديدة، والتــي كانــت لهــا تبعــات علــى 
ــل  ــة مث ــات الرئيس ــى القطاع ــان أولاًً وعل ــة الإنس صح
ــن  ــضلاًً ع ــي ف ــن الغذائ ــدام الام ــة وانع ــاه والزراع المي
إعاقــة الجهــود الراميــة للحــد مــن الفقــر وزيــادة الرخــاء 

المشــترك.)2))
الحــرارة  الــى إن درجــة  والبيانــات  التقاريــر  وُتُشــير 
طــرداًً فــي جميــع انحــاء الــبلاد منــذ  شــهدت ارتفاعــاًً ُمُ
خمســينات القــرن الماضــي وبمتوســط بلغ)0.7)درجــة 
مئويــة بالمقارنــة مــع مــا كانــت عليــه قبــل )100 )عــام، 
ومــن المتوقــع أن يرتفــع متوســط درجــات الحــرارة بنحو 
)2-3 2 )درجــة مئويــة علــى مــدار الــ)100)عــام القادمة، 
ــدة 1901  ــاء الم ــرارة اثن ــات الح ــط درج ــع متوس و ارتف
ــن  ــى م ــى حت ــة وهــي أعل ــن مئوي -2021 بنحــو درجتي

المتوســط العالمــي، وإن مــن شــأن هــذا الارتفــاع فــي 
درجــات الحــرارة أن يقــوض الأراضــي الصالحــة للزراعــة 
وانخفــاض الناتــج الزراعــي وانتاجيــة العمــل ممــا يهــدد 
الامــن الغذائــي، الأمــر الــذي دفــع وزارة الزراعــة والمــوارد 
للزراعــة  الصالحــة  الأراضــي  تقليــص  الــى  المائيــة 
بنحــو)50( بســبب نقــص الميــاه وارتفــاع الملوحــة ممــا 
هــدد ســبل عيــش المزارعيــن، كمــا إن تراجــع هطــول 
الأمطــار إلــى جانــب ســوء إدارة المــوارد المائيــة عاملان 
ــال المتحــدّّث باســم  ســاهما فــي تعميــق الأزمــة، وق
ــرس  ــد شــمال “ لفرانــس ب وزارة المــوارد المائيــة “خال
ــة  ــخ الدول ــي تاري ــى ف ــو “الأدن ــي ه ــزون المائ إن المخ
القــرن  مطلــع عشــرينات  منــذ  الحديثــة  العراقيــة 

الماـضـي”.
مــا ســبق يلقــي بظلالــه علــى الواقــع الزراعــي وخاصــة 
فــي  لتغيــر سياســاته  العــراق  الأهوار،”يحتــاج  فــي 
ــاه: القيــام بحملــة توعيــة للحــد  ملفــي الزراعــة والمي
ــري  ــق ال ــن طري ــة ع ــي الزراع ــاه ف ــن اســتهلاك المي م
بالتنقيط،والابتعــاد عــن زراعــة المزروعــات التــي تحتــاج 
لزراعــة  المــاء كالأرز،والانتقــال  كميــات كبيــرة مــن 
المنتوجــات الموفــرة للميــاه وذات المردوديــة العاليــة 
والتــي تحتاجهــا الأســر العراقيــة مــثلا لخضــروات”، مــع 
ــد  ــم س ــاء “ناظ ــراع بإنش ــرورة الإس ــى ض ــد عل التأكي
البصــرة” بهــدف التقليــل مــن الميــاه الذاهبــة “هــدراًً” 

هـا يـج والاـسـتفادة منـ فـي الخلـ حـر ـ لـى البـ إـ
وعــدم  ديمغرافــي  تغييــر  ولــدت  المشــاكل  هــذه 
تــوازن فــي التوزيــع علــى الرقعــة الجغرافيــة ممــا ولــد 
اشــكالية اخــرى هــي التنــوع الديمغرافــي ولــد تنافــس 
علــى المناطــق التــي تعــد اكثــر صلاحيــة للعيــش مــن 
غيرهــا بفعــل عــدم الاســتجابة والمعالجــة وفولــد 
فالتركيبــة  الســكاني)2))،  الاســتقرار  هــي  اشــكالية 
ــكاني  ــو الس ــل النم ــد بفع ــكاني المتول ــط الس والضغ
الــذي يبلــغ)2.4%( فيقــدر العــراق فــي عــام 2033 
ــد علــى)38( مليــون  نحــو)25( ميليــون وفــي 2018 يزي
)2))، وكذلــك كان للنزاعــات المســلحة والحــروب اثارهــا 

ــرت  ــا )ISIS( اث ــاخ ومنه ــة والمن ــى البيئ ــلبية عل الس
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علــى البنــى التحتيــة و تســببت فــي التلــوث والتغييــر 
الديمغرافــي )2)).

قــدم  إذ  العشــوائيات،  هــي  الاخــرى  والمشــكلة 
ــر العــام لإســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر فــي  المدي
ــدي منصــور عرضــا  ــاح جن ــور صب ــط الدكت وزارة التخطي
ــات الســكن  ــع تجمع ــت مواق ــج مســح تثبي ــن نتائ ع
المســح  نتائــج  فيــه  بيــن   )2022-2021( العشــوائي 
المهمــة والتــي هــي: إن محافظــة بغــداد الأعلــى مــن 
ــر مــن )1000( تجمــع  ناحيــة التجمعــات الســكنية باكث
ــتوى  ــن مس ــبة )23%( م ــكل نس ــي تش ــكاني. والت س
العــراق والبالغــة )4679( تجمــع. والــذي يبــدأ مــن )5( 
وحــدات ســكنية صعــودا. وتليهــا محافظــة البصــرة 
)715( تجمعــا. فــي حيــن كانــت محافظــة النجــف 
الاقــل عــددا والبالغــة )89( تجمعــا عشــوائيا. ثــم 
محافظــة المثنــى. واضــاف’ ان )87%( مــن عائديــة 
هــذه التجمعــات هــي عائديــة حكوميــة و )13%( فقــط 
عائديــة خاصــة، واشــار إلــى إن عــدد ســكان هــذه 
ــف نســمة.  ــن و)725( ال ــدر ب )3( ملايي التجمعــات ق
ــن ُيُشــكلون نســبة )8-10%( مــن ســكان العــراق،  والذي
حافظــة بغــداد يعــدّّون الاكثــر  مبينــا ان ســاكني ُمُ
والبالــغ عددهــم )846( الــف نســمة. وبيــن ان النواحــي 
ــز قضــاء  ــة مرك ــي: ناحي ــدد العشــوائيات وه ــر بع الأكث
كركــوك نحــو اكثــر مــن )59690( وحــدة ســكنية. تلتهــا 
ناحيــة بغــداد الجديــدة فــي محافظــة بغــداد ثــم ناحية 

ــرة. )2)) ــاء البص ــز قض مرك
وتعانــي المحافظــات العراقيــة مــن تأثيــرات التغيــر 
المناخــي بشــكل واضــح، بفــعلا رتفــاع درجــات الحــرارة 
ــى إن درجــات الحــرارة  ــات الرســمية إل إذ تشــير البيان
ارتفعــت بنســبة)2.5( درجــة مئويــة وهــذا ارتفــاع 
ــن  ــر م ــي كثي ــاه،و يعان ــودة المي ــور ج ــي، و تده عالم
الســكان مــن نقــص فــي الميــاه النظيفــة وتدهــور 
جــودة الميــاه الجوفيــة، كمــا إن العكــس يحــدث كذلك 
ــمية  ــام الرس ــير الأرق ــرة، إذ تش ــوادث الفيضاناتمؤث فح
ــة زاد  ــي المحافظ ــات ف ــوادث الفيضان ــدد ح ــى أن ع إل
بشــكل ملحــوظ لعــدم وجــود سياســات مائيــة، وإزداد 

التأثيــر بفعــل إرتفــاع معــدلات التصحــر، فيتزايــد تصحر 
المناطــق الزراعيــة فــي المحافظــات نتيجــة السياســات 
ــدلات  ــادة مع ــو زي ــر ه ــر اكث ــة، و واث ــة التقليدي الزراعي
ــي ســكان المحافظــة مــن مشــكلات  ــوث، إذ يعان التل
التلــوث بســبب زيــادة حركــة المــرور ونشــاط الصناعــات 

يـات كـم النفاـ وتراـ
والعــراق يتحــول مــن اللــون الاخضــر الــى اللــون الاصفــر 
بفعــل الغبــار، التحــول مــن الامطــار والهــواء النقــي الــى 
ــة  ــة ترابي ــراوح 300-400 عاصف ــة وتت ــة خانق ــار ترابي امط
فــي الســنة بنمــا مــا قبــل 2003 تقــدر بـــ)85-70( 
عافــة ســنوياًً وقــدرت الأمــم المتحــدة مؤخــرا أن أكثــر 
ــي  ــة ف ــي الزراعي ــن الأراض ــع م ــر مرب ــن 160 كيلومت م
العــراق تحولــت إلــى صحــاري جــرداء. فــي المقابــل أدى 
ــى اعتمــاد  ــة إل نقــص الأمطــار خلال الســنوات الماضي
المزارعيــن علــى ميــاه نهــري دجلــة والفــرات التــي 
شــهدت هــي الأخــرى نقصــا نتيجــة بنــاء تركيــا وإيــران 
ســدودا عديــدة علــى منابــع تغذيــة النهريــن. أدى 
ــج  ــاه الخلي ــى صعــود المــد الملحــي مــن مي ــك إل ذل
جنوبــي العــراق باتجــاه شــط العــرب وصــولا إلــى نهــري 
ــي  ــر ف ــدر بـــ100 كيلومت ــافة تق ــرات وبمس ــة والف دجل
عمــق مدينــة البصــرة وفــي منطقــة الأهــوار المشــهورة 
ــدأت  ــومريين ب ــام الس ــذ أي ــة من ــطحاتها المائي بمس
ــوت  ــث تم ــاد حي ــن بالازدي ــكان المحليي ــاة الس معان
الجواميــس وتهاجــر العائلات إلــى المدن لعــدم قدرتهم 
علــى تحمــل ارتفــاع درجــات الحــرارة، ومــا يحــدث فــي 
العــراق مــن ارتفــاع لدرجــات الحــرارة يعــد مؤشــرا علــى 
ــد تجــاوزت  ــي المســتقبل فق ــم ف مــا سيشــهده العال
ــة  ــف 51 درج ــذا الصي ــراق ه ــي الع ــرارة ف ــات الح درج
ــات البلــد الأســرع الــذي ترتفــع فيــه  ــة بالتالــي ب مئوي

ــم)2))  ــي دول العال ــة بباق ــرارة مقارن ــات الح درج
وارتفــع متوســط درجــة حــرارة العــراق بمقــدار )4.1( درجة 
فهرنهايــت منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر أي ضعــف 
ــة  ــاًً لمؤسس ــم وفق ــق العال ــي مناط ــهدته باق ــا ش م
المنــاخ ومقرهــا كاليفورنيــا  إيــرث لعلــوم  بيركلــي 
ويحــذر علمــاء المنــاخ مــن أن ارتفــاع درجــات الحــرارة 
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فــي أماكــن مثــل جنــوب العــراق ليســت ســوى مؤشــر 
ــن  ــرى م ــن أخ ــي أماك ــيجري ف ــا س ــى م ــيط عل بس
العالــم، وتعــد ملوحــة الميــاه مرفقــة بالارتفاع الشــديد 
ــي  ــاع الزراع ــة للقط ــة قاضي ــرارة ضرب ــات الح ــي درج ف
العراقــي الــذي يشــكل نســبة)٥٪( مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي ويوظــف)٢٠٪( مــن إجمالــي اليــد العاملــة فــي 
الــبلاد، وفــي الأعــوام الماضيــة تســببت ملوحــة الميــاه 
أراض  إلــى  الأراضــي  مــن  الهكتــارات  آلاف  بتحويــل 
ــى المستشــفيات  ــف شــخص إل ــة أل ــور وبدخــول مئ ب
ــي الإجمــال تضــرر ســبعة  فــي صيــف العــام ٢٠١٨، وف
ــاف  ــن الجف ــون م ــل)٤٠( ملي ــن أص ــي م ــن عراق ملايي
ــي  ــس العراق ــر الرئي ــا ذك ــق م ــراري وف ــزوح الاضط والن
برهــم صالــح فــي تقريــر أصــدره عــن التغيــر المناخــي 
ــة ففــي  الصيــف الماضــي. وليســت هــذه ســوى البداي
التغيــر  تداعيــات  تــزداد  القادمــة ســوف  الســنوات 
المناخــي حــدة كمــا كتــب الرئيــس العراقــي: مــع وجــود 
ــد  ــراق تسفي ــي الع ــكاني ف ــد الس ــدلات التزاي ــى مع أعل
ــأن عــدد ســكان البلــد ســيتضاعف ليصــل  البيانــات ب
٨٠ مليــون بحلــول عــام ٢٠٥٠ وهــذا يسضاعــف المخاطــر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتغيــر المنــاخ إذا تسركــت مــن 
دون معالجــة، وحــذر برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة 
عــام ٢٠١٩ مــن أن التغيــر المناخــي مــن المتوقــع 
ــا  ــراق مم ــي الع ــنوي ف ــار الس ــول الأمط ــل هط أن يقل
الترابيــة وانخفــاض  ســيؤدي إلــى زيــادة العواصــف 
الإنتاجيــة الزراعيــة وزيــادة نــدرة الميــاه. ويقــول برنامــج 
الأمــم المتحــدة للبيئــة إنــه فــي عــام ٢٠١٥ كان لــدى 
ــة  ــاه المتاح ــن المي ــب م ــر مكع ــي ٢١٠٠ مت كل عراق
ســنويامًضيفاً أنــه بحلــول عــام ٢٠٢٥ ســتنخفض تلــك 
ــدد اســتقرار  ــا يه ــر مكعــب مم ــى ١٧٥٠ مت ــة إل الكمي
الزراعــة والصناعةالعراقيــة علــى المــدى البعيــد فــضلاً 

ــد صحــة الســكان )٣٠(. عــن تهدي

المطلب الثاني: التحليل الميداني
إن الاســتبيان الــذي اجــري علــى عينــة محــدودة مــن 
العديــد مــن المحافظــات العراقيــة، مــن بغــداد و 

واســط وكركــوك والنجــف والبصــرة وواربيــل والســليمانية 
ــي:  ــي الشــكل الات ــن ف دهــوك ويبي

وتنــوع الاســتبيان بيــن عــدة فئــات وحســب مــا 
الاتــي:  الشــكل  فــي  الشــكل  يوضحــه 

مجتمــع  ومنظمــات   ٪٤٢ اكاديميــة  فالمؤسســات 
ــة  ــادات ومؤسســات حكومي ــات واتح ــي ١٤٪ ونقاب مدن
ــرة ٦٪  ــن الح ــن ١٢٪ وذوي المه ــن وفلاحي ٢٠٪ ومزارعي
واخــرى ٨٪، وهــذه العينيــة المســتبانة تنــوع تركيزهــا 
ــي: ــو الات ــى النح ــي وعل ــر المناخ ــى اســباب التغيي عل
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ــاف  ــره فالجف ــن كلاً حســب تأث ــروى مركزي تقاســمت ال
وقلــة الميــاه كانــت النســبة الاعلــى ٤٤ والتصحــر 
المركبــات والمصانــع  الغازيــة مــن  ٢٦ والانبعاثــات 
ــراءً ١٦ ــاحات الخض ــة المس ــات ٢٤ وقل ــرق المخلف وح
ــي ان  ــذا يعن ــى ١، وه ــة ١٠ و اخ ــوايات العمراني والعش
الجفــاف وقلــه الميــاه مــن اكبــر المشــاكل فــي العــراق 
تليهــا المشــكلة التصحــر ومن ثمــة الانباعاثــات الغازية 
ثــم المســاحات الخضــراءً والعمــران العشــوائي وبعــض 

ــوث. ــة والتل ــن الاوبئ ــرى م ــة الاخ المشــاكل لبيئي
وارجعــوا اســباب الاحتبــاس الحــراري حســبب الشــكل 

الاتــي:

العينــة  رؤى  حســب  هــي  الاحتبــاس  فمســببات 
ــات  ــاه ٣٦٪ و الانبعاث ــة المي ــاف وقل ــتبانة الجف المس
الغازيــة ٣٠٪ والتصحــر ٠.٨٪ وقلــة المســاحات الخضــراءً 
ــاس ٢٦٪،  ــن مســببات الاحتب ــر م ــا ذك ــع م ٦٪ وجمي
وتلــك مســببات مشــكلة كبيــرة لا بــد مــن معالجتهــا 

العلاجيــة  الاجــراءًات  مــن  مجموعــة  طريــق  عــن 
والوقائيــة والاحترازيــة، 

التغييــر  آثــار  فاكــدوا علــى عــدة طــرق لمعالجــة 
الاتــي: الشــكل  يوضحــه  مــا  وحســب  المناخــي 

فنجــد الغالبيــة ركــزوا علــى ضــرورة رســم اســتراتيجية 
ــد  ــم وج ــن ث ــر المناخــي، وم ــة التغيي ــة لمواجه وطني
فريــق اخــر ضــرورة الالتــزام بالاتفاقيــات الدوليــة الخاصة 
بالمنــاخ و منهــم مــن فضــل اعتمــاد سياســات الطاقــة 
ــي  ــر الوع ــن نش ــد م ــق وج ــة(، وفري ــة )النظيف البديل
ــة الامــن البيئــي -المجتمــي مــن المعالجــات.  وثقاف

امــا فيمــا يخــص تفضيلاتهــم حــول اســتخدام الطاقــة 
البديلــة لمردوداتهــا الايجابيــة، كانــت علــى النحــو 

ــي: الات

ــية  ــة الشمس ــل الطاق ــة الاول تفضي ــي المرتب ــاءً ف وج
بــدل الطاقــة الاحفوريــة وهــي النســبة الاعلــى ومــن ثم 
ــة  ــل الطاقــة الاحفوري ــة المائيــة ب البعــض فضــل الطاق
ــاح  ــة الري ــرى رأت ان طاق ــة اخ ــا مجموع ــة ام والحراري
افضــل مــن الطاقــة البتروليــة مــن حيــث والاخيــر 
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ــة،  ــى البيئ ــاً عل ــة حفاظ ــى البخاري ــة عل ــل المائي فض
وهــذا يعمــي ان العــراق بحاجــة الــى معالجــات ســريعة 
ــة. ــة البيئ ــة صديق ــي اســتخدام الطاق ــة ف ــة نوعي ونقل
فــي  الخاطئــة  السياســات  المســتبينين  فحملــوا 
اســتخدام الطاقــة ســبب التغييــر المناخــي وعلــى 

النحــو الاتــي:

والتــي  رصدوهــا  التــي  الخاطئــة  الساســات  ومــن 
بحاجــة لمعالجــة هــي بالدرجــة الاولــى الغمــر المائــي 
ــام،  ــرة بالاهتم ــي جدي ــبة ٤٢٪ وه ــة وبنس ــي الزراع ف
ــة  ــى الطاق ــل عل ــاد شــبة الكام ــا سياســة الاعتم تليه
الميــاه  تلــوث  ثــم شــخصوا  ومــن  الاحفوريــة٢٦٪، 
ــة  ــري دجل ــي نه ــات ف ــات والمخلف ــي النفاي ــل رم بفع
والفــرات٢٦٪، ومــن تلــي ذلــك البنــاءً العشــوائي علــى 
ــات  ــك الساس ــراءً ٦٪، وتل ــاحات الخض ــاب المس حس

ــة. ــدات بيئي ــى تهدي ــت ال ــة تحول الخاطئ
هــي  المناطــق  فــي  الحقيقيــة  للتهديــدات  وينظــر 
ليــس النزاعــات، بــل جملــة مــن التهديــدات الطاقويــة 

ــكل:  ــي الش ــن ف ــو مبي ــا ه ــة، وكم والغذائي

التهديــد لاول الجفــاف والتصحــر وقلــة المســاحات 

والثانــي  كبيــر،  رقــم  وهــو   ٪٦٠ وبنســبة  الخضــراءً 
ــي  ــة بنســبة ٢٠٪ و الت ــة الحفوري ــى الطاق الاعتمــاد عل
تضاعــف مــن التلــوث فــي الهــواءً بنســبة ١٢٪ فاتشــرت 
ــدم اســتخدام المــدن والمــزارع  ــة بنســبة ٨٪ وع الاوب
ــة  ــى الطاق ــاد عل ــل الاعتم ــن ١٪، بفع ــل م ــة اق الذكي
ــاه ــوث المي ــراض وتل ــة والام ــة ومانتشــار الاوبئ الحفوري

١. ما الذي يسبّب تغييّر المناخ؟
إن المســبب الرئيــس هــو حــرق الوقــود الأحفــوري، 
وقلــة الزراعــة وإزالــة الغابــات، وتغييــر غايــة اســتخدام 

ــا. ــي وتجفيفه الأراض
٢.لماذا الطاقة المتجددة بدل الطاقة الاحفورية؟

هــو  الفحــم(  )النفط-الغــاز-  الأحفــوري  الوقــود  لان 
ــر المناخــي، إذ يمثــل ٧٥٪  المســبب الرئيــس للتغيي
ــاس  ــة )الاحتب ــة العالمي ــازات الدفيئ ــات غ ــن انبعاث م
الحــرار( هــي تنبعــث منهــا أو لا تنبعــث الأشــعة تحــت 
ــون  ــي أكســيد الكارب ــات ثان الحمــراءً و ٩٠٪ مــن انبعاث

ــرار العالمــي. ــى الاحت ــؤدي ال ــي ت الت
٣. من المتضرر من الاحترار؟ 

الجميــع يتضــرر مــن الاحتــرار فهــو تهديــد حقيقــي 
للجميــع

٤.كيف الضرر ينشأ؟
ينشأ بفعل التلوث والحرارة والجفاف

٥.أين يتجه مسار تغيير المناخ؟
يتجه نحو الاحترار -التلوث -الاحتباس

٦.ماذا يسبب تغيير المناخ؟ 
يسبب كوارث إنسانية

٧.متى يعالج تغيير المناخي؟
ــة  ــتراتيجيات بديل ــع اس ــتقبل بوض ــي المس ــج ف يعال
الاســتراتيجيات التقليديــة فــي الإنتــاج والاســتهلاك 
ــي  ــببات الت ــاكل و مس ــن مش ــذ كل م ــوي، وه الطاق
ــملات  ــة ح ــم فأهمي ــرة ودع ــت مناص ــب حمل تتطل
المناصــرة تكمــن فــي كونهــا صــوت مــن لا صــوت لــه 
فــضلآ عــن السياســات ومســاندة أصحــاب القضايــا عن 
طريــق الحــملات التــي يتــم تنظيمهــا مــن قبــل مؤيدي 
هــذه حــملات المناصــرة مجــال مهــم فــي لفــت الاتبــاه 
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ونشــر الوعــي المجتمعــي لمواجهــة التغييــر المناخــي 
ــا )3)). الحشــد والتأييــد له

 بينمــا وظيفــة المناصــرة المناخيــة هــي وضــع الــحلات 
الفرديــة  والأفــكار  الســلوك  تغييــر  التــي تســتهدف 
ــات  ــود مجتمع ــع وج ــة وم ــارة للبيئ ــة الض والجماعي
ــاس  ــوري وإن أس ــود الأحف ــى الوق ــد عل ــة تعتم صناعي
ــر الادراك  ــد تغيي ــة تعتم ــرة المناخي ــملات المناص ح
والســلوك لمواجهــة التغييــر المناخــي عــن طريــق 

ــة )3)). ــة البيئي ــر الثقاف ــى نش ــل عل العم

المطلب الثاني: معالجات 
التصدي والمواجهة لتغيير 

المناخي

ــة  ــة هــو اعتمــاد الطاق إن مــن اهــم المعالجــات الحكومي
البديلــة -النتجــددة، وإن الطاقــة المتجــددة تعــد مــن 
الأنــواع الحديثــة مــن مصــادر الطاقــة البديلــة التــي لا تنفــد 
وتســتخدم فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة والحراريــة، وتتميز 

بـعـدة فواـئـد، منـهـا
1- لا تنفــذ: كــون مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل الشــمس 
والريــاح والمــاء لا تنفــذ كمــا هــو الحــال مــع النفــط والفحــم 

والغاز
2- صديقــة للبيئــة: لا تتســبب فــي الانبعاثــات الضــارة 
ــي تخفــض مــن تلــوث  التــي تلــوث البيئــة والهــواء، وبالتال

بـون ثـات الكرـ لـل انبعاـ هـواء وتقـ الـ
3- الكلفــة الاقتصاديــة: يعــد اســتخدام الطاقــة المتجــددة 
ــل  ــدي مث ــود التقلي ــتخدام الوق ــن اس ــاًً ع ــديلاًً اقتصادي ب
ــتخدامها  ــم اس ــا يت ــة عندم ــاز، خاص ــم والغ ــط والفح النف

يـل لـى الـمـدى الطوـ عـ
الطاقــة  اســتخدام  مــن  دولــة  تمكــن  الاعتماديــة:   -4
المتجــددة مــن توفيــر الطاقــة الكهربائيــة دون الحاجــة إلــى 

قـود سـتيراد الوـ يـة أو اـ صـادر الداخلـ لـى المـ مـاد عـ الاعتـ
الاســتراتيجيات  اعتمــاد  تتطلــب  المعالجــات  ووكذلــك 

تــشمل المتــجددة 
1- اســتراتيجية الطاقــة الشمســية: وهــي منظومــة متكاملة 

تعتمــد علــى اســتخدام الألــواح الشمســية لتوليــد الطاقــة 
لـى ـقـدرة إنتاجـيـة. الكهربائـيـة وتحوـيـل الـقـوة الشمـسـية اـ

2- اســتراتيجية الطاقــة الهوائيــة: منظومــة متكاملــة لتوليــد 
الطاقــة الكهربائيــة عــن طريــق الطواحيــن الهوائيــة وتحويــل 

لـى ـقـدرة إنتاجـيـة ـقـوة الرـيـاح اـ
متكاملــة  منظومــة  الحراريــة:  الطاقــة  اســتراتيجية   -3
تســتخدم فــي إنتــاج الطاقــة الحراريــة لتســخين الميــاه أو 
توليــد الكهربــاء وتحويــل القــوة الحراريــة الــى قــدرة إنتاجيــة 

قـات الأرض. مـن طبـ ثـة ـ حـرارة المنبعـ مـن الـ ـ
4- اســتراتيجية لطاقــة الهيدروليكية)كهرومائية(: وتســتخدم 
فــي تجميــع الطاقــة المتولــدة مــن ســير الأنهــار والــشلالات 
لـى ـقـدرة إنتاجـيـة ـعـن طرـيـق تحوـيـل الـقـوة الهيدروليكـيـة اـ

5- اســتراتيجية الطاقــة الجيوثيرمالية)الحــرارة الجوفيــة(: 
لتوليــد  الأرض  حــرارة  مــن  الاســتفادة  فــي  تســتخدم 
الكهربــاء وتحويلهــا الــى قــدرة إنتاجية،)العمــق 1000 د.م أي 

100عمــق=2.7 مئوــية ــمن صــخور »الماكــما«
 وُتُشــير التقاريــر الــى إن تطويــر المســاهمة المحــدّّدة 
وطني�اًًً ســيمهد الطريــق لاســتثمارات ربمــا تصــل إلــى )100( 
ث�ّـر الاقتصــاد  مليــار دولار أمريكــي للمســاعدة فــي عــدم تأ
ّـنوات العشــر القادمــة، ممــا  بتغي�ّـر المنــاخ علــى مــدى الس�
انعكــس علــى الايــرادات العراقيــة بفعــل الالتزامــات البيئيــة 

العالميــة، وهــذا مــا يوضحــه الشــكل رقــم: )4(

َر العــراق بشــدّّةٍٍ فــي السّّــنوات الأخيــرة بتغ�يـُر  ثـ� وتأ
ســتمرِّةِ  ــادة موجــات الحــرّّ الُمُ المنــاخ، وذلــك جــَرَّاء زي
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ي�ــة. وكانــت لتغي�ّـر المنــاخ  ّـى)50( درجــةًً مئو التــي تتخط�
ّـرةٌٌ علــى الأمــن المائــي والغذائــي، ممــا ُيُهــدّّد  دم� آثــارٌٌ ُمُ
ُـبل عيــش العراقييــن. نتيجــة لذلــك، اكتســبت هــذه  �س
ــى  ــة عل ــر الحكومي ــي الدوائ ــرى ف ّـة كب ّـة أهمي� القضي�
ــاكل  ِـن المش ــد م� ــبلاد للعدي ــة ال ــن مواجه ــم م الرغ
ُـر  ــات تغ�ي ّـة سياس ــدى فعالي� ــرى، فم ــية الأخ المتفش
لقضايــا  الاســتجابة  حيــث  مــن  النّاّشــئة  المنــاخ 
ــاون  ــزز التع ــراق، وتع ــي الع ــي ف ــي والغذائ الأمــن المائ
والمجتمعــي  والمدنــي  المؤسســاتي  والتشــبيك 
والجهــات الفاعلــة الأخــرى ممــن لديهــا مشــاريع فعليــة 
التّعّــاون  المنــاخ، وجعــل  تغي�ـّر  للآثــار  للاســتجابة 
المناخــي مــدخلاًً أساســيّّاًً لجهــود إعــادة الإعمــار وبنــاء 

ــراق)3)). ــي الع ــسّّلام ف ال
ـِن الدّّعــم السياســي الــذي تقدّّمــه  علــى الرّغّــم م�
ــزال  ــاخ، لا ي ّـر المن ــار تغي� ــع آث ــل م ــة للتعام الحكوم
همّّة، وتشــمل  ن التحديــات الُمُ العــراق يواجــه العديــد ِمِ
ــة  ــر الكافي ــيّّة غي ــدرات المؤسس ــات الق ــذه التّحّدي ه
ــى أرض  ــى مشــاريع عل ّـف إل لترجمــة سياســات التكي�
تعلّّقــة  الواقــع، وعــدم كفايــة البيانــات والتحلــيلات الُمُ
بتأثيــرات تغ�يـُر المنــاخ علــى مختلــف القطاعــات 
جتمعــات، وضعــف إجــراءات الرّصّــد والإبلاغ، فــضلاًً  والُمُ
ّد  عــن اســتراتيجيّّات التمويــل غيــر الفعّّالــة، وُتُؤكـ�
دة  حــَدَّ ســاهمات الُمُ عتمََــدََة فــي الُمُ السياســات الُمُ
تعلِِّقــة بتوفيــر الغــذاء والميــاه  اًًّ فــي العــراق والُمُ وطني�
القطاعــات مرنــةًً عــن  علــى أهمي�ـّة جعــل هــذه 
ــي  ــاه والأراض ــاملةٍٍ للمي ــتراتيجيةٍٍ ش ــر اس ــق تطوي طري
تســتمرّّ حتــى عــام 2035، إلا إنــه فــي ظــلّّ التّحّديــات 
ؤسّّســية والتمويــل، فــإنّّ وضــع  تعلِِّقــة بالقــدرات الُمُ الُمُ
اًًّ  ــاًً دولي� َـب دعم اســتراتيجية تشــغيلية شــاملة يتطل�
وتوحيــد القــوى مــع الجهــات الفاعلــة المحلّّي�ّـة الأخــرى، 
ــا  ّـات وإنفاقه ــص الميزاني� ــي تخصي ــاد ف ــا أنّّ الفس كم
قترحــة لحمايــة  وفــي تطبيــق القانــون يعيــق الحلــول الُمُ
ــة  ــي الزراعي ــتغلال الأراض ــف اس ــة أو وق ــوارد المائي الم
ــكاليات  ــك الاش ــع تل ــة، وترج ةٍٍّ أو خاصّّ ي� ــراضٍٍ تجار لأغ
ــل  ــة بفع ــرات المناخي ــتجابة للتغي ــف الاس ــى ضع ال

البيروقراطيــة الاداريــة التــي اضعفــت مــن فاعليــة 
تطبيــق الاســتراتيجيات والسياســات البيئيــة لمناخيــة 
فعلــى ســبيل المثــال ضعــف الاســتجابة تســبب 
بجفــاف بحيــرة ســاوة فــي جنــوب العــراق، وتلــوث 
نهــر البتيــرة فــي ميســان بفعــل ميــاه مجــاري مدينــة 
ــزة بيــن ميســان-البصرة،  العمــارة، وجفــاف هــور الحوي

 ((3(

وعملــت درجــات الحــرارة المرتفعــة والانخفــاض الحــادّّ 
فــي هطــول الأمطــار علــى تقويــض الأمــن المائــي 
عظــم الأنشــطة الزّرّاعيّّة  والغذائــي فــي العــراق، تجــرى ُمُ
ــوظ  ــكل ملح ّـص بش ــذي تقل� ــوبي ال ــهل الرس ــي السّّ ف
مــع مــرور الوقــت بســبب الجفــاف، وُيُزيــد الوضــع 
الأمنــي غيــر المســتقر فــي العــراق مــن هــذا الخطــر، إذ 
ُـبل عيــش ملاييــن العراقييــن، الذيــن يهجــرون  ُيُهــدِِّد �س
ي�ّـة بدافــع  ّـة نحــو المناطــق الحضر جتمعاتهــم الزراعي� ُمُ
ُـر الميــاه لثانــي  الضّّرورة،ففــي عــام 2021، انخفــض تواف�
أدنــى مســتوى منــذ)40( عامــاًً، ممــا أدّّى إلــى انخفــاض 
إنتــاج القمــح بنســبة )70٪.( ممــا يدفــع الحكومــة 
ّـة  ي� ــة الأولو ــاه والزراع ــي المي ــاء ملف ــي إعط ــة ف العراقي
فــي سياســة المنــاخ الجديــدة، علــى ســبيل المثــال، 
اًًّ الاســتثمار فــي  دة وطني� حــَدَّ اقترحــت المســاهمة الُمُ
ــر  تحليــة الميــاه واســتصلاح الأراضــي لوقــف التصُحُّ
ــة  ــال زراع ــق إدخ ــن طري ــل ع ّـة المحاصي ــادة غل� وزي
ــرّيّ  ــة ال ــف أنظم ــك تكيي ــاخ، ويشــمل ذل ــي المن ُتُراع
التــي  المحاصيــل  أصنــاف  وتشــجيع  تقدِِّمــة  الُمُ
َـل الجفــاف، لكــن مــا زالــت اســتراتيجيّّة التنفيــذ  تتحم�
ــات  ــذه السّّياس ــل له ــات التموي ــي وآلي ــار الزّمّن والإط
غيــر واضحــةٍٍ مــع اســتمرار العــراق فــي اعتمادهــا علــى 

ــود)3)). ــذه الجه ــز ه ــي لتعزي ــم الدول الدّّع
دة وطني�ًـا  حــَدَّ وســلط العــراق الضــوء فــي المســاهمة الُمُ
لمؤتمــر  والعشــرين  السّّادســة  الــدّّورة  أثنــاء  وفــي 
الأطــراف )COP( علــى أنّّ الجهــود المبذولــة لب�ـَدء 
ــف  ــاخ والتخفي ــع المن ّـف م ــةٍٍ للتكي� ــراءاتٍٍ ملموس إج
اًًّ  َـق بــدون مســاعدة المجتمــع الدولــي مالي� لــن تتحق�
وتقني�اًًّ، لكــن مــع الانتعــاش الأخيــر فــي أســعار النفــط، 
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ّـة،  ــلّّ أهمي� ّـة أق ــة المالي� ّـة التكلف ــون قضي� ــا تك وربم
ّـة  ِـن حيــث بنــاء القــدرات المحلّّي� وإنّّ الدّّعــم الفنــي م�
وتطويــر الاســتراتيجيّّات التشــغيليّّة هــو أكثــر مــا يحتاج 
ِـن ذلــك، ضــرورة زيــادة دعــم  إليــه العــراق، والأهــمّّ م�
ــات  ــل المديري ــذ -مث ــى التنفي ــة عل ــلطات القائم السّّ
قضايــا  عالجــة  لُمُ الإقليميــة-  والزراعيــة  البيئي�ـّة 
ّـة  الحوكمــة والإدارة. وغالبــاًً مــا تتوق�َـف الجهــود المحلّّي�
ي�ــة أو  بســبب النّزّاعــات السياســيّّة مــع الحكومــة المركز
الاشــتباه فــي وجــود فســادٍٍ فــي تنفيــذ القانــون وإنفــاق 
ّـلطات المحلّّي�ّـة عــن  ، تتغاضــى الس� الميزاني�ّـات، فمــثالًا
ســتثمرين  بيــع أو تأجيــر الأراضــي الزراعي�ّـة والخضراء للُمُ
ّـد  ــون ُيُقي� ِـن أنّّ القان ي�ّـة، وعلــى الرّغّــم م� لأغــراضٍٍ تجار
الأراضــي  اســتخدام  فــإنّّ  الممارســات  هــذه  مثــل 
الزراعيــة لأغــراضٍٍ ُأُخــرى ُيُمــارس علــى نطــاقٍٍ واســعٍٍ فــي 

نـوب الجـ
بينمــا يتصــارع العراق مــع التحديات البيئيــة المتزايدة؛ 
الحــرارة  درجــات  ذلــك  فــي  بمــا  المنــاخ،  لتغ�يـُر 
ــاف،  ــتمرة، والجف ــة المس ــف الترابي ــة والعواص المرتفع
ــن  ــدة ع ــَرَّات عدي ــي م ــة ف ــة العراقي ــت الحكوم أعرب
ــة ومســتدامة،  ــة نظيف ــى طاق ــال إل اســتعدادها للانتق
فأطلقــت الحكومــة فــي عــام 2020 وبالشــراكة مــع 
برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( عمليــة؛ 
ــة  ــاء قابلي ــة )NAP( لبن ــر خطــة التكيــف الوطني لتطوي
ُـر المنــاخ، تهدف  الــبلاد علــى الصمــود فــي مواجهــة تغ�ي
الخطــة إلــى التركيــز علــى الاســتفادة مــن التكنولوجيــا؛ 
 ،)GHG( لتقليــل انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري
ــن  ــل م ــى الأق ــبة )30%( عل ــان بنس ــات الميث وانبعاث
غضــون  وفــي  عــام2030،  بحلــول   2020 مســتويات 
ِـط وزارة البيئــة لتطويــر رؤيــة وطنيــة للتغ�يُـر  ذلــك، تخط�
المناخــي، بمــا فــي ذلــك المســاهمات المحــددة 
وطنيــاًً )NDCs( ]وثيقــة المســاهمات الوطنيــة وإطــار 
ــوأ  ــي أس ــراق ثان ــى أَنَّ الع ــراًً إل ــا[، نظ ــل لتنفيذه عم
دولــة فــي العالــم مــن حيــث حــرق الغــاز بعــد روســيا 
فــي عــام 2020، فأعــرب القائميــن علــى السياســة 
ــب،  ــاز المصاح ــتخدام الغ ــا باس ــن التزامه ــة ع العراقي

وتطويــر حقــول الغــاز؛ لغــرض تقليــل انبعاثــات الكربــون، 
ــة)3)). ــة البيئ وحماي

 فــي قطــاع الطاقــة لــم تنجح محــاولات الحكومــة -على 
ســبيل المثــال- لدمــج الطاقــة الشمســية فــي قطــاع 
الطاقــة الســائد بالكامــل؛ بســبب معــضلات الطاقويــة 
والبيئــة التــي تراكمــت بفعــل السياســات للطاقــة 
الحفوريــة، و تصميــم الهيــاكل المؤسســية والحكوميــة، 
وآليــات الســوق وفــق الاســتراتيجية الطاقويــة الاحفورية، 
وضعــف الامكانــات والبنــى التحتيــة للتحــول نحــو 

ــة -المتجــددة)3)). ــة البديل الطاق
مــن جانــب آخــر، قدمــت رئاســة الجمهوريــة نــص 
ــر  ــار التغي ــة آث ــن لمواجه ــاش بلاد الرافدي ــروع إنع مش
ــذي أشــار  ــوزراء، وال ــاه مجلــس ال ــذي تبن المناخــي وال
الــى إنــه يجــب أن يصبــح التصــدي لتغيــر المنــاخ 
أولويــة وطنيــة للعــراق، ولا مجــال للتقاعــس، وأوضــح 
ــر  إن)54%( مــن أراضــي العــراق تتعــرض للتدهــور، ويؤث
التصحــر علــى )39%( مــن مســاحة الــبلاد، وتضــرر نحــو 
ــيواجه  ــزوح وس ــاف والن ــن الجف ــي م ــون عراق )7( ملي
العــراق عجــزاًً قــد يصــل إلــى)10.8( مليــار متــر مكعــب 
مــن الميــاه ســنوياًً بحلــول عــام 2035، إذ تتمثــل 
رؤيــة نــص المشــروع بتحويــل حالــة الطــوارئ الــى 
فرصــة مــن أجــل التكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ عــن 
ــدف  ــة عمــل ته ــى رؤي ــق خطــة عمــل تســتند ال طري
لتوفيــر ظــروف أفضــل لأجيالنــا القادمــة، ويســتند هــذا 
المشــروع )مشــروع إنعــاش بلاد الرافديــن( علــى تســع 
خطــوات موضوعيــة لإحــداث تغييــر حقيقــي وهــي 
مصممــة لمواءمــة وتعزيــز أهــداف المنــاخ الأوســع 
ــاق  ــا باتف ــز التزامه ــد وتعزي ــة، لتأكي ــة العراقي للحكوم
باريــس للمنــاخ، ولتقديــم حلــول إقليميــة للتحديــات 
نجــاح  ولضمــان  بالمنــاخ،  المتعلقــة  المشــتركة 
المشــروع، لا بــد مــن جهــد وطنــي متضامــن ُتُشــارك 
فيــه كل مفاصــل الدولــة لتمكيــن جميــع الــوزارات ذات 
ــات  ــن السياس ــلة م ــذ سلس ــم وتنفي ــة لتصمي الصل
والقوانيــن، وســيتطلب هــذا إنشــاء مؤسســات جديــدة 
متخصصــة مهمتهــا معالجــة القضايــا المتعلقــة بتغيــر 
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ــاق  ــن إنف ــيجمع بي ــد، وس ــه التحدي ــى وج ــاخ عل المن
الدولــة والتمويــل مــن الصناديــق الخضــراء وأســواق 
رأس المــال الخــاص والمانحيــن الدولييــن لتمويــل 

ــدد)3)). ــذ الص ــي ه ــر ف ــد والكبي ــتثمار الجدي الاس
 والعــراق عــرض اســتراتيجية وطنيــة لمعالجــة التغييــر 

المناـخـي واختـصـاراًً نوضحـهـا وعـلـى النـحـو الاـتـي:

المصــدر: مشــروع إنعــاش بلاد الرافديــن لمواجهــة 
التغي�ّـر المناخــي فــي العــراق، رئاســة جمهوريــة العــراق، 
“ /https://presidency.iq 6 اكتوبــر 2021، علــى الرابــط
ومــن المعالجــات المهمــة هــي اســتخدام الطاقــة 
البيئــة تعــد الطاقــــة المائيــــة المســــاهم الرئيســــي 
ــادر الطاقــــة المتجــــددة، لكــــن  فــــي مزيــــج مصــ
الحصــــة فــي العــراق غيــر متناســبة مــع التطــور الطاقة 
البديلة ففــــي العــام 2018، تــم توليــد حوالــي 1875 
غيغــــاواط ســــاعة مــــن الكهربــــاء بواســــطة مصــادر 

الطاقــــة المتجــــددة، منهــــا 1818 غيغــــاواط ســــاعة 
مــــن الطاقــــة الكهرومائيــــة، و57 غيغــــاواط ســــاعة 
مــــن الطاقــــة الشمســــية.، لكــن هــذا يتطلــب رفــع 

ــة)3))  ــة الاحفوري ــل الطاق ــب مقاب ــي النس ف
وهنــاك جـــدل بشــأن مــا إذا كانــت الدبلوماســية 
ــي  ــر المناخ ــة للتغي ــار الجذري ــا الآث ــة عالجت والسياس
ــن  ــي م ــر المناخ ــة، وعدالتغي ــي البيئ ــكلات ف والمش
أهــم الااجنــدة لسياســية، ما بيــن الحراك الدبلوماســي 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــل البيئي ــي، إذ العوام ــرار السياس والق
ــادة اســتهالك مصــادر  ــة، وزي ــادة الأنشــطة التقليدي زي
الطاقــة يهــدد الأمــن البيئــي العالمــي، وفــي واقــع 
ظاهــرة التلــوث والتغيــر فــي المنــاخ ولــدت دبلوماســية 
خاصــة فيهــا، زإن كان لا يوجــد تعريــف عالمــي متفــق 
عليــه ودارج فــي الأدبيــات عن«دبلوماســية المنــاخ

ّلاَّأن المدلــول العــام يعنــي  Climate Diplomacy إ
ــي  ــركاء ف ــع الش ــي م ــل المناخ ــة للعم ــاء الأولوي إعط
جميــع أنحــاء العالــم ضمــن أدوات السياســة الخارجيــة 
فــي الحــوار الدبلوماســي، ويشــمل ذلــك الوصــول إلــى 
ــي  ــي والجماع ــى المســتوى الثنائ ــدول الشــريكة عل ال
ــددة  ــية متع ــي دبلوماس ــراء ه ــية الخض إن الدبلوماس
ــد  ــي جه ــل ف ــة، تتمث ــون ثنائي ــل أن تك ــراف قب الأط
ــام  ــدول فــي القي ــة ال جماعــي مشــرتك لمواجهــة رغب
بجهــد التغيــر المناخــي عــن طريــق تخفيــض الاحتبــاس 
الحــراري والركائــــز الأســاس، هــي: الحــد مــن انباعثــات 
غــازات الاحتبــاس الحــراري وملوثــات الهــواء وتعزيــز 
وفــرة التنــوع الحيــوي وادارة مســتدامة للميــاه وتدويــر 

ــات.  النفاي

الخاتمة والنتائج والتوصيات

وختامــاًً إن العــراق وضــع اســتراتيجية لمواجهــة التغييــر 
ــر  ــة للتغيي ــتجابة الدولي ــى الاس ــل عل ــي وعم المناخ
المناخــي ودخــل فــي اتفاقيــات دوليــة مــن اجــل 
مواجهــة التغييــر المناخــي وعمــل علــى اصــدار العديــد 
مــن القــرارات والتعلميــات لتغييــر اعتمــاد السياســات 
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الطاقويــة والبتروليــة والمائيــة والزراعيــة والصناعيــة 
ــراق،  ــي الع ــر المناخــي ف ــا مــن مســببات التغيي كونه
لـى ـعـدة نتاـئـج ومعـلـى النـحـو الاـتـي: وتوـصـل البـحـث اـ

النتائج
ــرات  ــق مؤش ــن وف ــي الأم ــد البيئ ــاوز الح ــراق تج 1.الع
 )ISIS( الأمــم المتحــدة بفعــل الملوثــات وأثــار حقبــة
مــن  الفحــم(   – –الغــاز  )النفــط  الاحفوريــة  الطاقــة 

للتــلوث الرئيــسة  المــسببات 
2.الطاقــة البديلــة الشــمية –المائيــة –الهوائيــة هــي لا 

تنـضـب وآمـنـة بيئـاًيً
3. كلمــا ازداد اســتخدام الطاقــة البديلــة كلمــا اصبــح 
المواطــن يعيــش فــي بيئــة ســليمة خاليــة مــن التلوث 

وـهـذا ـحـق ـمـن حـقـوق الأنـسـان.
4. كلمــا ازداد الوعــي المجتمعــي حــول توظيــف الطاقــة 
التغييــر  وتهديــدات  مخاطــر  لمواجهــة  المتجــددة 
المجتمعــي  والتشــبيك  التعــاون  ازداد  المناخــي، 

المناــخي« التغيــير  لمواجــهة  -المؤســساتي 

التوصيات
ــراءات  ــوات والإج ــن كل الخط ــم م ــى الرغ ــالاًً، وعل إجم
التــي اتخذتهــا الحكومــة لمواجهــة التغيــر المناخــي إلا 
هنــاك الكثيــر مــن التوصيــات التــي تطلــب الأخــذ بهــا 
ــة  ــرات المناخي ــدة التغي ــن ح ــف م ــل التخفي ــن ج م

منـهـا
 1. بنــاء الوعــي المجتمعــي لــدى افــراد الشــعب بخطورة 
المجتمــع  علــى  وانعكاســاتها  المناخيــة  التغيــرات 
عــن طريــق تبنــي اســتراتيجيات خاصــة بهــذا الشــأن، 
ــي  ــطين ف ــيما الناش ــي لا س ــع المدن ــراك المجتم واش
مجــال البيئــة والمنــاخ فــي هــذه الاســتراتيجيات، 
ــز التشــابك والشــراكات مــع المنظمــات الدوليــة  وتعزي
منظمــة  مــن)5000(  اكثــر  تقــدر  حيــث  والمحليــة 
وجميعهــا الــى اهتمامــات ومشــاريع فــي مجــالات 
البيئــة والمنــاخ ومنهــا)185( منظمــة تعمــل فــي 
 )79( العــراق منهــا  فــي  والمنــاخ  البيئــة  مجــالات 

يـة. مـة محلـ منظـ
ــن  ــتفادة م ــر والاس ــي اخض ــام مال ــاء نظ ــرورة بن 2.ض
ــة  ــل المشــاريع المراعي ــي تموي ــة ف الاتجاهــات الحديث
)الســندات  مثــل  الانبعاثــات  والمنخفضــة  للبيئــة 
ــة  ــتثمارات المراعي ــراء والاس ــهم الخض ــراء والأس الخض
المنظمــة  والتنظيمــات  اللوائــح  ووضــع  للبيئــة( 
للعمــل بهــا، وعلــى ســوق العــراق للأوراق الماليــة 
تشــجيع المســتثمرين علــى الاســتثمار فــي المجــالات 
والمشــاريع الخضــراء وإدراج الشــركات التــي تتــداول 
المؤسســات  مــن  والاســتفادة  الخضــراء،  بالأســهم 
للتمويــل  المانحــة  والمؤسســات  الدوليــة  الماليــة 
الأخضــر، ومحــاكاة التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال 

عـراق فـي الـ هـا ـ وتطبيقـ
3. ضــرورة وضــع اســتراتيجية تدريجيــة مجدولــة زمنيــاًً 
ــن  ــة ع ــوى بديل ــي نين ــددة ف ــة المتج ــف الطاق لتوظي
الاســتراتيجية اســتثمار الطاقــة الاحفوريــة وتنظيــم 
المــوارد المائيــة ورســم السياســات العمرانيــة لتقليــل 

يـر المناـخـي ثـار التغيـ آـ
4. ضــرورة التكيــف مــع التغييــر ومواجهــة جماعيــة 
التغييــر  ومســببات  أثــار  الجمعــي  العقــل  بلغــة 

جماعــية. مــسؤولية  فــهي  المناــخي 
5.التوعيــة والتثقيــف حــول ادراج التغييــر المناخــي 
ــتراطها  ــة واش ــة البديل ــاره وضــرورة اســتخدام الطاق وأث
فــي المشــاريع والاســتثمارات فــي الحــملات الانتخابيــة 

سـية. مـج السياـ والبراـ
6.تشــريع التقاضــي البيئــي لمحاســبة الافــراد والكيانات 

الـتـي تـسـبب ـضـرر بيئي.
7. تفعيــل دبلوماســية المنــاخ -الدبلوماســية الخضــراء، 
فــي  متقدمــة  مراتــب  احتلــت  ان  بعــد  ســيما  لا 
اجنــدة السياســات الخارجيــة للــدول، فالقــرن الحــادي 

خـي. يـر المناـ قـرن التغيـ شـرين ـ والعـ

قائمة المصادر

اولاًً: لمنشورات الدولية والوطنية
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1.جمهوريــة العــراق، منشــورات رئاســة الــوزراء، حكومــة 
الســيد الكاظمــي، 2021.

ــة،  ــة العراقي ــة والبيئ ــراق، وزارة الصح ــة الع  2.جمهوري
الــبلاغ الوطنــي الاول للعــراق المقــدم الــى اتفاقيــة 

الاطاريــة لتغييــر المنــاخ، 2016.
ــة،  ــة العراقي ــة والبيئ ــراق، وزارة الصح ــة الع 3.جمهوري

ــنوي، 2017. ــر الس ــراق، التقري ــي الع ــة ف ــة البيئ حال
ــة العــراق، وزارة التخطيــط: الجهــاز المركــزي   4. جمهوري

للاحصــاء، 2017 
ــاخ  ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي 5.الهيئ
 2007 المنــاخ،  لتغيــر  التجميعــي  التقريــر   ،)IPCC(
قاعــدة العلــوم الفزيائيــة، ملخــص لواضعي السياســات، 

نـي الملـخـص الفـ

ثانياًً: الكتب: 
ــز  ــل النماصــرة ورســم السياســات،)القدس: مرك  1.دلي

ــطينية. )2015، ــة الفلس ــات الاهلي ــر المؤسس تطوي
2.صفــــاء خلــــف وعمــــر الجفــــال، رائحــــة الفلفــــل، 
تحليــــل وتاريــخ وســير النتفاضــــات العــراق، فصــل 
ــة  ــي وأزمــ ــل الماضــ ــراق - ثقــ ــف العــ ــات ي النقابــ

ــروت.)2022، ــن، بيــ ــر،)بيروت: دار الرافديــ الحاضــ

ثالثاًً:المجلات والدراسات
التصحــر  “مشــكلة  واخــرون،  خلــف  حمــد  1.رقيــة 
العــراق”،  فــي  الزراعــي  القطــاع  علــى  وانعكاســاتها 
مجلــة الريــادة للمــال والأعمــال،، مــج 4، عــدد1، كانــون 

الثانــي. 2023
تيرابون-بفــاف،  “جوليــا  إرســوي،  راكيــل  2.ســيبيل 
التحــول المســتدام فــي نظــام الطاقــة العراقــي: تطــور 
ــو  فــي النمــوذج المرحلــي”، المنــاخ والبيئــة، ذار / ماي

.2021
ــي  ــاه ف ــة المي ــاخ وازم ــر المن ــف، ” تغيي ــاء خل 3. صف
العــراق، مؤشــرات الهشاشــة وحــدة الاثــر البيئــي”، 

الســفير العربــي، 20 تشــرين الاول/ اكتوبــر 2022.
العــراق:  فــي  البيئيــة  “التعبئــة  خلــف،  صفــاء   .4

المنظمــات غيــر الحكوميــة والفاعليــن المحلييــن فــي 
ظــل حتديــات التغييــر المناخــي”، سلســلة السياســات 

البيئيــة، مبــادرة الاصلاح العربــي، 2023.
5”.منظمــــات المجتمــــع المــدني.. أعــــداد بــاآلالف 
ودور مغيــب مــن الواقــع العراقي”، وكالة إيــــرث نيــــوز، 

14 كانــــون الثــاني/ ينايــر 2023.
طريــق  ريدان،”خارطــة  نعــام   – 6..هاري إســتبانيان 
ــز  ــراق”، مرك ــي الع ــة ف ــل الطاق اســتراتيجية نحــو تحوي

البيــان لدراســات والتخطيــط، 1/12 /2022.

رابعاًً: الانترنيت
بيئــة  لحمايــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  “تحديــث   .1
العــراق وخطــة العمــل التنفيذيــة”، منشــورات برنامــج 
الامــم المتحــدة الانمائــي، أكتوبــر 2022،اطلــع عليه في 
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الأطــراف  لمؤتمــر  والعشــرين  السادســة  3.الــدورة   
ــدة:  ــم المتح ــا، الام ــل كوكبن ــن أج ًـا م )COP26( مع�

بـط: لـى الراـ خـي، عـ مـل المناـ العـ
https://www.un.org/ar/climatechange/cop26 ،

بحاجــة  مركبــة  “مشــكلة  النصــراوي،  4.ســلطان 
ــأ، 6  ــراق”، النب ــي الع ــي ف ــر المناخ ــل: التغيي ــى ح ال
 ،2023/10/2 فــي  عليــه  اطلــع   ،2022 الاول  تشــرين 
https://m.annabaa.org/arabic/:الرابــط علــى 

32655/referenceshirazi
5..عــادل فاخــر، “العواصــف الترابيــة تضــرب مــدن وقرى 
العــراق طــوال الســنة.. تعرف علــى الأســباب”، الجزيرة”، 
الرابــط:  2023/10/3،علــى  عليــه  اطلــع   ،2022/4/19

https://www.aljazeera.net/science/2022/4/19
6. “مؤشــر علــى مســتقبل العالــم.. أرقــام مخيفــة عــن 
ــرة، 23  ــاة الح ــراق”، قن ــي الع ــي ف ــر المناخ ــار التغي آث
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https://www.bayancenter.org/2022/10/8918/ 

ــكلة  ــراق: مش ــي الع ــي ف ــر المناخ ــراوي، التغي ــلطان النص ﻿38 س

لـى ـحـل، مـصـدر ـسـابق. جـة اـ بـة بحاـ مركـ

التحــول  تيرابون-بفــاف،”  جوليــا  إرســوي،  راكيــل  ﻿39 ســيبيل 

المســتدام فــي نظــام الطاقــة العراقــي: تطــور فــي النمــوذج 

2021،ص35. مايــو   / ذار  والبيئــة،  المنــاخ  المرحلــي”، 
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لقاء العدد 

مجلة حوار الفكر تحاور معالي وزير 
 التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور نعيم العبودي
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ســئلة كثيــرة هــي التــي تــدور فــي ذهــن الطالــب والاســتاذ الجامعــي فيمــا يتعلــق بخطــط وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لمــا لهــذه الــوزارة مــن أهميــة، منهــا قضيــة اســتيعاب الــطلاب 
بالجامعــات نتيجــة الضغــط الكبيــر فــي الأعــوام المقبلــة، بالإضافــة إلــى النظــرة غيــر المناســبة 

مـة توظـيـف الخريجيـيـن للجامـعـات والكلـيـات الأهلـيـة، ـفـضلاًً ـعـن أزـ
ــة  ــة المثالي ــة التحتي ــر مســتلزمات البني ــق بـــ »توفي ــى أســئلة أخــرى تتعل ــم التطــرق إل كمــا ت
ــر  ــة وتوفي ــرات العلمي ــؤون المختب ــة، وش ــات الأهلي ــق بالكلي ــي تتعل ــا الت ــات، والقضاي للجامع
المكتبــات المثاليــة«، كمــا خصصنــا عــدداًً مــن الأســئلة التــي كانــت تتعلــق بــدور وزارة التعليــم 
يـرات المناخـيـة« عـلـى الـعـراق مـة التغـ هـا »أزـ يـة وهاـمـة منـ يـا مصيرـ لـي ـفـي مكافـحـة قضاـ العاـ

وللإجابــة عــن هــذه الاســئلة وغيرهــا، أجــرت مجلــة حــوار الفكــر علــى هامــش مؤتمــر المنــاخ 
ــذي أقامــه المعهــد العراقــي للحــوار وكليــة العلــوم الساســية بجامعــة بغــداد، حــواراًً  ــي ال الدول
مــع معالــي وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي الدكتــور نعيــم العبــودي، وقــد حــاوره الدكتــور 

يوـسـف خـلـف
وفيما يلي نص الحوار
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• للحــوار، 	 الدعــوة  قبــول  علــى  نشــكركم  بدايــة  الفكــر:  حــوار 
وســنتطرق لبعــض المحــاور الــي تركــز علــى مدخليــة التعليــم في 
انعــاش واقــراح بعــض الحلــول لمختلــف قضايــا الدولــة بشــكل 
عــام، فلــو بدأنــا معــالي الوزيــر في الســؤال العــام، مــا هــي خطــط 
التعليــم العــالي واقتراحهــا لمواجهــة المخاطــر المهمــة القادمــة علــى 
العــراق، حيــث أن كل التقاريــر الدوليــة تشــر إلى ان العــراق مــن 

المتأثريــن جــداً في تغيــرات المناخيــة القادمــة؟

• معالي الوزير:	
ــى  ــسلام عل ــصلاة وال ــن وال ــه رب العالمي ــد لل  الحم
ــه  ــه بيت ــق اجمعيــن بالقاســم محمــد وال اشــرف الخل
الطيبيــن الطاهريــن وعلــى صحبــه المنتجبيــن وعلــى 
ــر  ــكر والتقدي ــة الش ــلين،  بداي ــاء والمرس ــع الانبي جمي
الفكــر  حــوار  ومجلــة  للحــوار«  العراقــي  لـ«المعهــد 

صـة هـذه الفرـ حـة ـ نـه لإتاـ صـادرة عـ الـ
 بصراحــة هــذه إشــارة إيجابيــة مهمــة جــداًً، أن يكــون 
لبعــض مراكــز الدراســات والمعاهــد هــذه الخطــوة، وهــو 
تحديــد المشــاكل ووضــع الحلــول والانفتــاح، وفــي أكثــر 

مــن مناســبة ُقُلــُتُ أنــه لا توجــد مشــكلة فــي العــراق 
إلا وللتعليــم العالــي لــه رؤيــة فــي حالهــا، فلا يمكــن أن 
يكــون هنــاك اســتدامة واســتقرار حتــى علــى مســتوى 
ــات منفتحــة  ــن الجامع ــم تك الوضــع السياســي، إذا ل

عـلـى المجتـمـع وتـضـع الحـلـول
 لذلــك منــذ البدايــة وتســلمنا للــوزارة ركزنا علــى نقطة 
أساســية وجوهريــة مهمــة هــو موضــوع دعــم البحــث 
ــرارات  ــي الق ــط ف ــس فق ــا المشــاركة لي العلمــي، طبع
ــي  ــي، وإنمــا اشــركنا ف ــم العال ــوزارة التعلي ــة ل الداخلي
الرؤيــة كثيــر مــن الاســاتذة المهميــن العراقييــن خــارج 
ــن،  ــن المتقاعدي ــراق م ــل الع ــي داخ ــى ف ــراق وحت الع

وـمـن لديـهـم رؤـيـة ـفـي موـضـوع البـحـث العلـمـي
ــن  ــة م ــغ المالي ــا المبال ــك خصصن ــى ذل ــة إل بالإضاف
صنــدوق التعليــم العالــي واعطينــا الصلاحيــة لجامعاتنا 
أن يكــون هنــاك صــرف مــن هــذه الصناديــق لموضــوع 

البـحـث العلـمـي
ــي والبحــث  ــم العال ــوزارة التعلي ــة ل ــاك رؤي ــك هن  لذل
ــم  ــة إذا ل ــى ناقص ــة تبق ــذه الرؤي ــن ه ــي، ولك العلم
يكــن هنــاك تكامــل مــع مؤسســات الدولــة، فمــا هــي 
ــي والبحــث  ــم العال ــا تضــع وزارة التعلي ــدة عندم الفائ
العلمــي رؤيــة أو بحثــاًً علميــاًً في حــل هذه المشــاكل،  

سـتراتيجية يـة اـ ولا توـجـد هـنـاك رؤـ
ــم  ــع دع ــة م ــة العراقي ــة الحكوم ــذه اللحظ ــد ه  لح
البحــث العلمــي، لكــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي تواجــه تحديــات، وواحــدة مــن هــذه التحديات 
ــذي يجــب  ــب البيروقراطــي ال ــب الروتينــي والجان الجان

هـذا أولاًً جـاوزه، ـ أن نتـ
و ثانيــاًً أن تكــون هنــاك اســتراتيجية واضحــة جــدا وارادة 
حقيقيــة تبرهــن أن يكــون هناك دعــم للتعليــم العالي 
ودعــم جامعاتنــا مــن أجــل الانفتــاح علــى المجتمــع، 
فالخطــوات الأولــى التــي اتخذناهــا أولاًً الجانــب المالــي 

حـيـث ـتـم دـعـم البـحـث العلـمـي بـهـذا المـجـال
وقمنــا بتأســيس المجلــس الاستشــاري الصناعــي، وأنــا 
اعتقــد هــذه الخطــوة نوعيــة قامــت بهــا وزارة التعليــم 
ــى القطــاع الخــاص، وإن   ــاح عل ــي والبحــث للافتت العال

لا توجد مشكلة في العراق 
إلا ولوزارة التعليم العالي 

رؤية في حلها، ونهدف إلى 
الانفتاح على المجتمع
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مخرجــات وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــي ســوق العمــل، و شــبابنا  ــة ف يجــب ان تكــون داخل
ــن،  ــط التعيي ــم الأساســي فق لا يجــب أن يكــون هدفه
ــع  ــذا م ــارات،  كل ه ــه مه ــون لدي ــب ان تك ــل  يج ب
ــا يصــب  ــاه مســار بولوني ــذي طرحن ــج ال ــم البرنام دع

ـفـي ـسـوق العـمـل
 لذلــك أطلقنــا فــي مؤتمــر المنــاخ الدولــي الــذي عقده 
ــية،  ــوم السياس ــة العل ــوار وكلي ــي للح ــد العراق المعه
ــة  ــي، بصراح ــر المناخ ــول للتغي ــع الحل ــابقة لوض مس
وإنمــا  العــراق فحســب،  تهــدد  المشــكلة لا  هــذه 
المنطقــة برمتهــا، وأنــا أجــزم بــأن الحلــول ســوف 
تكــون فــي هــذه البحــوث التــي ســوف يكتبهــا الاســاتذة 
المختصيــن خصوصــا طلبــة الدراســات العليا والاســاتذة 
الموجوديــن فــي الجامعــات، مــن أجــل وضــع الحلــول 
بالإضافــة إلــى ذلــك يجــب أن تكــون أيضــاًً إرادة حقيقية 

اًيً يـة عملـ يـق ـهـذه البـحـوث العلمـ لتطبـ

• حــوار الفكــر: معــالي الوزيــر أريــد أن أســمع أجوبــة أيضــا صريحــة،  	
الــوزارات  أكــر  مــن  العــالي  التعليــم  وزارة  يقــول  المتتبــع  المنصــف 
اســتقراراً وحركــة، حيــث كشــفت في مؤتمــر المنــاخ الــدولي مســتوى 
جــرأة التعليــم في طــرح قضايــا قــد تغــر نظــام التعليــم في العــراق،  
لا  لمــاذا  انفســهم،  الباحثــن  لــدى  وهــو  الأهــم  الســؤال  لكــن 
تأخــذ هــذه الدراســات طريقهــا للتطبيــق؟ فهــل توجــد حالــة مــن 
التكامــل راضي عنهــا معــالي الوزيــر مــع مؤسســات الدولــة بتبــي 

هــذه الدراســات؟

• معالي الوزير:	
ــب البيروقراطــي  ــة الجان ــت بصراح ــا مشــكلة وقل ل دين
المشــكلة عندنــا أيضــاًً علــى  هــذا واحــد، وثانيــاًً 
مســتوى القوانيــن وتشــريعها؛ لأن التحديــات بالنســبة 
لــوزارة التعليــم العالــي هــي تحديــات كبيــرة جــداًً، وإذا 
ــنة  ــا خلال الس ــا به ــي قمن ــوات الت ــي الخط ــا ف تكلمن
ــوع  ــاهد ن ــا تش ــات،  ربم ــال التحدي ــي قب ــة ف الماضي
ــاك  ــن هن ــون موضوعيي ــى نك ــن حت ــاز ولك ــن الاعج م

جـاح جـداًً للنـ يـرة ـ فـرص كبـ ـ

 لدينــا أســاتذة جامعــات أكفــاء، ولدينــا مجالــس 
استشــارية وخبــرات وشــخصيات مهمــة أكاديميــة، وإذا 
اســتطعنا أن نجعــل كل هــؤلاء فــي صناعــة القرار ســوف 
ــتوى  ــى مس ــى عل ــا حت ــبة لن ــاًً، وبالنس ــق نجاح نحق
ــع  ــاء الله لوض ــق ان ش ــوف ننطل ــا، س ــات العلي الدراس
سـات ـسـواء كان ـفـي الماجـسـتير والدكـتـوراة خـطـة للدراـ

 بصراحــة هنــاك نقــص حــاد فــي بعــض الاختصاصــات، 
ــة  ــل إدارة المشــاريع وإدارة الأعمــال بصراحــة الدول مث
كــوزارة  لنــا  بالنســبة  لذلــك  تحتاجهــا،  والحكومــة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي نخطــو مــع مطالبتنا 
ــون  ــبيل أن تك ــي س ــط ف ــوزراء والضغ ــس ال ــي مجل ف
هنــاك عمليــة تكامــل بيــن الوحــدات الحكوميــة مــن 
أجــل أن يكــون البحــث العلمــي ليــس فقــط موضوعــاًً 
ــق  ــه للتطبي ــل يجــب أن يجــد طريق ــات ب ــي المكتب ف

لـي العمـ
نحــن خاطبنــا كل الــوزارات مــن ضمنهــا وزارة التخطيــط 
والماليــة والصناعــة وغيرهــا، والــوزارات التــي لديهــا 
مشــاكل بضــرورة طــرح المشــاكل الموجــودة لــدى 
ــادرة التــي  ــوزارات، ومــا هــي الاختصاصــات الن هــذه ال

لدينا مشكلة تتمثل 
في الجانب البيروقراطي 

ومستوى القوانين وتشريعها، 
والتحديات بالنسبة لنا في 

وزارة التعليم العالي هي 
كبيرة جداًً
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يحتاجونهــا، لأجــل ذلــك ســوف نضــع خطــة للدراســات 
ــام 2024. ــذا الع ــا له العلي

 ولكــن كمــا تعرفــون هــذا لا يمكــن أن ينجــح إذا لــم 
يكــن هنــاك وترابــط بيــن هــذه مؤسســات الدولــة، وقــد 
تحدثنــا مــع رئيــس مجلس الــوزراء بهــذا الجانــب، والآن 
ــوزارات  نحــن نريــد وضــع خطــة لكــي تســتفاد هــذه ال
ــي، وخلال  ــث العلم ــي والبح ــم العال ــن وزارة التعلي م
هــذه الفتــرة زرت بعــض الــدول وجــدت هنــاك انفتاحــاًً 
ــى  ــك عل ــع وكذل ــى المجتم ــة عل ــداًً للجامع ــراًً ج كبي
القطــاع الخــاص،  لديهــم ميزانيــة خاصــة، ولديهــم 
ــاك  ــاص، وهن ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــي الش ــة ف ميزاني
مؤسســات دولــة تعتمــد اعتمــاد كلــي علــى التعليــم 

لـي والبـحـث العلـمـي ـمـن ـهـذه البـحـوث العاـ
ــن  ــن وقادري ــون مهيئي ــا ســوف نك ونحــن بالنســبة لن
ــى،  ــول ونضــع الخطــوة الأول ــى أن نضــع هــذه الحل عل
وتبقــى الخطــوة الثانيــة، حتــى لا نبقــى عاجزيــن، 
ــة  ــات الدول ــع مؤسس ــدث م ــط ونتح ــب أن نضغ ويج

الأخــرى مــن أجــل وضــع أولــى لبنــة حقيقيــة لمشــاريع 
هـا مـل عليـ تـي الآن نعـ يـن الـ القوانـ

 بالاضافــة إلــى ذلــك نجعــل هــذه المؤسســات وهــذه 
الــوزارات تثــق بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــذه  ــه خلال ه ــا نعمــل علي ــذا م ــة، ه ــا رؤي ــان لديه ب

الفـتـرة ان ـشـاء الله

• ــوم 	 ــون، لكــن الي حــوار الفكــر: هــذا عمــل إيجــابي ونحــن متفائل
زملائــك مــن التدريســن والباحثــن وابنائــك الطلبــة خصوصــاً 
طــاب الدراســات العليــا،  عندهــم هــمّ عــام، لمــاذا لا تفتــح الــوزارة 
بشــكل عــام دراســات حســب التخصــص، أي بمعــى أوضــح هــل 
بالإمــكان وضــع مســار لاختيــار الموضوعــات في الدراســات العليــا، 
ــا في  ــار الموضوعــات في الدراســات العلي ــه كمــا تعلــم اليــوم اختي لأن
كل الاقســام تخضــع لخــرة التدريــي؟ فهــل توجــد نيــة لطــرح 
موضوعــات مهمــة لحــث الباحثــن والزامهــم في انجــاز هالملفــات؟
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•  معالي الوزير:	
ســوف نعمــل علــى هــذه القضيــة فــي مســارين، الأول 
هــو المســابقات التــي طرحناهــا بأنــه لــكل باحــث لديه 
بحــث فــي هــذا الجانــب وفــي هــذا المجــال خصوصــاًً 
ــز، ونحــن  ــه جوائ فــي التغيــر المناخــي ســوف تكــون ل
ــثلاًً  ــج فم ــا نتائ ــت له ــابقات وكان ــذه المس ــا ه جربن
ــي  ــم العال ــا وزارة التعلي ــي طرحته ــرأ« الت مســابقة »اق
ــاح  ــي انفت ــرة ف ــج كبي ــت نتائ ــي، حقق ــث العلم والبح

لـطلاب لـى اـ لـى المجتـمـع وعـ الجامـعـة عـ
 والبعــض شــكك تنجــح او لا تنجــح، لأن هنــاك بعــض 
الأطروحــات تكــون هــي طروحــات كلاســيكية، لا تأخــذ 
حيــزاًً كبيــراًً، فعندما طرحنا هــذه المبادرة )المســابقة(، 
وجدنــا هنــاك تفــاعلاًً كبيــراًً جــداًً مــن الطلبــة مــع هــذه 
المبــادرة، الــذي ســجل فيهــا قرابــة 40 ألــف طالــب فــي 
ــذي شــارك فــي الامتحــان مــا يقــارب 22  المنصــة، وال
ــت  ــاب، وكان ــراءة كت ــات لق ــب وأدوا الامتحان ــف طال أل
هنــاك جــواز وفــاز بهــا بعــض الطلبــة، لذلــك الآن فرصــة 
أيضــاًً للاســاتذة والدراســات العليــا أن نقــوم بهــذا 
الجانــب بالإضافــة الــى مــا تفضلتــم بــه، نحن ناقشــناه 
فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ويجــب أن 
ــي  ــل ف ــا دخ ــي له ــات الت ــض الموضوع ــى بع ــز عل نرك

ـحـل مـشـكلة معيـنـة
وإلا مــا قيمــة البحــث العلمــي ومــا قيمــة وزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي إذا لــم تحــدد المشــكلة 
الحقيقيــة التــي يعانــي منهــا المجتمــع ومــن ثــم تضــع 
ــع نحــدد هــذه  ــق مــن الواق ــك ننطل ــول، لذل ــا الحل له
ــا ومســابقاتنا لحــل  ــم نضــع بحوثن المشــاكل ومــن ث
هــذه المشــكلة، وأنــا أجــزم بأنــه المشــاكل الموجــودة 
ســواء كانــت السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، 
ــودون  ــبابنا الموج ــب، ش ــذه الجوان ــن ه ــب م كل جان
ــوا  ــا، ســواء كان ــي حله ــة ف ــم رؤي ــات لديه ــي الجامع ف

سـات العلـيـا لـطلاب أو عـلـى مـسـتوى الدراـ الـشـباب اـ
ــأن  ــق ب ــا المطل ــن إيمانن ــق أولاًً م ــك نحــن ننطل نلذل
العقــل العراقــي عقــل ناجــح واســتراتيجي يضــع الحلــول 
ومــن ثــم لدينــا الامكانيــات، ولا يوجــد هنــاك أي 

ــي والبحــث  ــم العال ــى وزارة التعلي ــؤ، فحت ــذر بالتلك ع
ــرص  ــاك ف ــن هن ــات ولك ــم التحدي ــى رغ ــي عل العلم
للنجــاح، أي تلكــؤ ليــس هنــاك عــذر بصراحــة، لذلــك 
الخطــة موجــودة ولكــن علينــا أن يكــون هنــاك تكامــل 

يـه كـد علـ ـمـع باـقـي المؤسـسـات وـهـذا ـمـا نؤـ
القوانيــن لدينــا مشــكلة حقيقيــة فيهــا،  مشــاريع 
فمــثلاًً عندمــا تشــترك وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي مــع القطــاع الخــاص، فــإن ايــرادات هــذا 
المشــروع ســتذهب إلــى الموازنــة العامــة، وبالتالــي لا 
ــا أن تكــون  ــثلاًً لجامعاتن ــع م ــز وداف ــاك حاف يكــون هن
ــوزارة  لديهــا عمــل مــع القطــاع الخــاص حتــى يكــون ل

يـة سـيولة مالـ لـي ـ يـم العاـ التعلـ
ومــا نعمــل عليــه خــارج الموازنــة طبعــاًً، موازنتنــا غيــر 
ــا عجــز واحــد  ــة لدين مشــجعة؛ لأن فــي داخــل الموازن
تريليــون دينــار فــي الموازنــة التشــغيلية، والــذي ســاعد 
ــو موضــوع  ــي والبحــث العلمــي ه ــم العال وزارة التعلي

لـذي ـسـمح لـلـوزارة بالعـمـل صـنـدوق التعلـيـم اـ
  لذلــك لدينــا خطــة خلال هــذه الفتــرة ان نؤســس مركزاًً 
ــص  ــه، وتخصي ــي ل ــغ مال ــص مبل ــم تخصي ــاًً وت بحثي
ــي  ــز بحثــي ف ــر مرك ــه، وســيكون هــذا هــو أكب الأرض ل

الـعـراق والـشـرق الأوـسـط
وهنــاك اتصــال مــع كليــات الهندســة وكليــات العلــوم، 
مــن أجــل معرفــة حاجاتهــم الأسياســية ومتطلباتهــم، 
ــاك  ــى اللحظــة لا يوجــد هن ــز، وحت ــذا المرك لأنشــاء ه
ــة  ــه طلب ــد علي ــص تعتم ــي متخص ــي علم ــز بحث مرك

سـات العلـيـا وتعتـمـد علـيـه الجامـعـات الدراـ
 لذلــك كانــت الفكــرة بانــه نؤســس مركــز بحثــي علمــي 
العليــا  الدراســات  متخصــص تســتفاد مــن طلبــة 
ــي  ــون الأول ف ــن، ويك ــات وكل الباحثي ــك الجامع وكذل
الشــرق الأوســط، وإذا لــم يكــن الأول فعلــى الأقــل أن لا 

نـه كـز بحـثـي متخـصـص أعـلـى مـ يـكـون هـنـاك مرـ
أقــوم  شــخصياًً  العمليــة،  بالخطــوات  بدأنــا  وقــد 
بمتابعــة المشــروع وســوف يكــون إن شــاء الله إضافــة 

نوعــية ــلوزارة التعلــيم العاــلي والبــحث العلــمي
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• الوزيــر، مــى عــام علــى تســلمكم وزارة 	 الفكــر: معــالي  حــوار 
علــى  بشــقيه  الأكاديمــي  الوســط  في  البعــض  العــالي،  التعليــم 
مســتوى الدراســات العليــا والاســاتذة أو حــى الطلبــة، ينظــرون 
مبــادرات  »وزارة  أن  علــى  المنصرمــة،  الســنة  خــال  الــوزارة  إلى 
ومســابقات« وهــذا شيء مفــرح، ســواء كانــت مســابقة اقــرأ أو 
الــذكاء الاصطناعــي النوعيــة حقيقــة، أو حــى مبــادرة  مســابقة 
العــراقي  المعهــد  مــع  بالتعــاون  عنهــا  الإعــان  جــرى  الــي  المنــاخ 

البحــوث؟ هــذه  تمويــل  كيــف ســيتم  المهــم  للحــوار، فســؤالي 

• معالي الوزير: 	
ــرى الإعلان  ــي ج ــاخ الت ــابقة المن ــق بمس ــا يتعل فيم
عنهــا أواخــر العــام الماضــي، فالمعهــد العراقــي للحــوار 
هــو متبنــى هــذه المســابقة وهــذا أمــر يشــكر عليــه 
ــق بمســابقة  ــا فيمــا يتعل ــم المســابقة، أم ــه يدع بأن
اقــراء فقــد تبنــت  الجامعــات الأهليــة هــذا المشــروع 
وقدـمـت الجاـئـزة الـتـي ـهـي قراـبـة مـئـة ملـيـون عراـقـي

والآن المعهــد العراقــي للحــوار قــال نحــن نشــترك فــي 
ــارة  ــرص ت ــاك ف ــد هن ــابقة. فالقص ــذه المس ــم ه دع
مركــز دراســات أو جامعــات أهليــة، فيجــب أن لا نقــف 
مكتوفــي الأيــدي، وأنــا اســتكمل لمــا قلــت لــه بشــأن 
ــول  ــات ح ــا نقاش ــت لدين ــرة كان ــل فت ــادرات، قب المب
هيئــة الطاقــة الذريــة ووجدنــا لدينــا طلبــة أذكيــاء جــداًً 
فــي موضــوع الهندســة النوويــة، ولكــن لدينــا فجــوة بين 
جيــل الشــباب وبيــن علمائنــا الذيــن هــم اغلبيتهــم 
ــداًً  ــرة ج ــدرة الكبي ــم الق ــس لديه ــن ولي الآن متقاعدي
لتقديــم شــيء فــي ظــل التطــورات الحاصلــة فــي هــذا 
ــات  ــاك نقاش ــادرة وكان هن ــا مب ــد أطلقن ــال، فق المج
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وســافرنا أكثــر مــن 
ــة  ــة العراقي ــت الحكوم ــد دعم ــك، وق ــأن ذل ــرة بش م
إنشــاء مفاعــل نــووي صفــري لكلياتنــا وجامعاتنــا فــي 
ــة  ــة الدولي ــن الوكال ــة م ــت الموافق ــد حصل ــداد، وق بغ
للطاقــة الذريــة والحكومــة العراقيــة أيضــاًً دعمــت 
ــي  ــوزاري الأمن ــس ال ــي المجل ــم ف ــاف ت ــوة، وللانص بق
وصــدرت الموافقــة مــن الحكومــة العراقيــة، وأيضــاًً 
خصصنــا المبالــغ الماليــة مــن صنــدوق التعليــم، 

وتمــت مخاطبــة الشــركات الصينيــة والروســية، ولكــن 
باعتقــادي أن الشــركات الصينيــة ســوف تأتــي للعــراق 
ــن  ــمية م ــوة رس ــا دع ــا وصلتن ــروض كم ــم الع لتقدي
روســيا، وســوف يقدمــون لنــا عروضــاًً عــن تنفيــذ 
مشــروع مفاعــل النــووي الصفــري، وســيكون هــذا 
ــخ  ــي تاري ــرة ف ــات لأول م ــاص بالجامع ــروع الخ المش

مـي حـث العلـ لـي والبـ يـم العاـ التعلـ
وحتــى ســابقاًً بالنظــام الســابق لــم يكــن هنــاك 
ــب  ــطلاب، لأن الطال ــاص بال ــري خ ــووي صف ــل ن مفاع
كان يــدرس القضايــا النظريــة ولــم يكــن هنــاك مفاعــل 
نــووي عملــي يشــتغل عليــه، لذلــك ســوف تكــون هــذه 
ــة  ــأنها بصراح ــن ش ــي م ــا الت ــبابنا وطلابن ــة لش هدي
ــة.  خلــق علمــاء متعلميــن فــي هــذه المفاعــل النووي
وان شــاء الله نحــن نتســابق مــع الزمــن حتــى العمــل 
ــل  ــاء المفاع ــل إنش ــن أج ــف م ــون مضاع ــوف يك س
النــووي الصفــري بجانبــه المركــز البحثــي العلمــي الــذي 
ســوف يكــون أيضــا إضافــة نوعيــة لــوزارة التعليــم 

مـي حـث العلـ لـي والبـ العاـ

• حــوار الفكــر: مــا هــي أهــم التحديــات الــي تواجــه وزارة التعليــم 	
العالي؟

• معالي الوزير: 	
التحديــات كبيــرة، لكــن لــم أهتــم بتلــك التحديــات، 
بــل أنظــر إلــى الفــرص الموجــودة عنــدي، وبالتأكيــد كل 
عمــل لديــه فــرص فــي أي دولــة مــن الــدول المســتقرة 
ســوف تكــون لــه تحديــات، ولكــن نحــن كيــف نتغلــب 

عـلـى تـلـك التحدـيـات ونخـلـق ـهـذه الـفـرص
ــودة  ــات الموج ــى العقلي ــاًً عل ــاد كلي ــد اعتم ــا اعتم أن
فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ولابــد أن 
ــه  ــد كل شــخص لدي ــا أعتق ــراق، وأن نعمــل شــيء للع
غيــرة علــى شــعبنا وعلــى وطننــا بأنــه باســتطاعته أن 
ــا وجــدت خلال  ــد مــن تقديمــه، وأن ــدم شــيئاًً فلاب يق
ــرة  ــرص كثي ــاك ف ــا، هن ــي زرته ــات الت ــي للجامع زيارت
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ولدينــا طلاب متطلــع وواعــي حاضــر فــي قضايــا أمتــه 
سـاتذة علـمـاء ـفـي كاـفـة التخصـصـات بالإضاـفـة وـجـود اـ

لكــن الســؤال لمــاذا لا نشــرك هــؤلاء جميعــا فــي 
صناعــة قــرارات وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي، 
للاســتماع إلــى مقترحاتهــم، لذلــك أبــواب الــوزارة 
مفتوحــة لأي مقتــرح، والمقتــرح يــدرس ويناقــش مــن 
الــكادر المتقــدم للــوزارة، وكانــت جهــود الــوزارة واضحــة 
ــد أو المســؤول  جــداًً، فليــس بالضــرورة أن يكــون القائ
ــه مــن  ــي كل الاختصاصــات، ولكــن الأهــم أن ملمــاًً ف
حولــه مــن المتخصصيــن ولديــه الارادة والرؤيــة فــي أن 

لـوزارة تـسـير ـفـي ـهـذه اـ
ــا  ــي به ــث العلم ــي والبح ــم العال ــك وزارة التعلي  لذل
لأنهــا  فــرص  ولكــن هنــاك  جــداً؛ً  كبيــرة  تحديــات 
تتعامــل مــع العقليــات والخطــط الموجــودة لــدى 
الاســاتذة والــطلاب، واســتطعنا أن نضــع الخطــوة الأولــى 
ــا الأساســي لحــد هــذه  ــح، وعملن ــي المســار الصحي ف
اللحظــة هــو عمــل مؤسســاتي ضمــن فريــق متكامــل 
ومشــترك، حتــى مــن يأتــي بعدنــا لا يبــدأ مــن الصفــر 
ــى  ــده حت ــن عن ــا م ــا انتهين ــوار لم ــل المش ــل يكم ب

لـى لـوزارة الأوـ هـي اـ لـي ـ يـم العاـ كـون وزارة التعلـ تـ
 بالإضافــة إلــى ذلــك أنــا اعتقــد بأنــه لا يمكــن أن تكون 
هنــاك تنميــة فــي أي بلــد وهــو الواقــع طبعــاًً، إذا لــم 
ــاك  ــح،  وهن ــي وناج ــي حقيق ــم عال ــاك تعلي ــن هن يك
ــا  ــا، رأس ماله ــنغافورة وغيره ــل س ــدول مث ــض ال بع
التعليــم والبحــث العلمــي، فعندمــا يكــون هنــاك 
تركيــز علــى البحــث العلمــي وعلــى الجامعــات ســوف 
يكــون هنــاك تطــور واضــح جــداًً ينعكــس إيجابــا علــى 

لـي فـي التعلـيـم العاـ يـاة ـ فـق الحـ كل مراـ
أنــا أتذكــر حادثــة ُتُنقــل فــي الكتب أنــه في عــام 1957، 
ــن الاتحــاد الســوفيتي،  ــة للفضــاء م ــت أول انطلاق كان
وعقبتــه إنطلاقــة أخــرى فــي عــام 1961، وكانــت الحــرب 
ــدة  ــات المتح ــوفيتي والولاي ــاد الس ــن الاتح ــاردة بي الب
الامريكيــة علــى أشــدها فــي ذلــك الوقــت، فــكان 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــة ف اجتمــاع للحكوم
عــن مــا هــو الســبب الــذي جعــل الاتحــاد الســوفيتي 

يســبقنا للفضــاء، وفمــا بــدأ الشــخص يســأل وزراء 
الصناعــة والزراعــة والتجــارة، أجابــه المعنــي بالتعليــم 
)الوزيــر(، وقــال أن المشــكلة عنــدي، لأنــه عندنــا 
والاتحــاد  لنــا تحديــث،  ويحتــاج  مناهــج متخلفــة 
الســوفيتي متطــور بهــذا الجانــب، فتــم تغييــر المناهــج 
ــة ســبعة  ــد قراب ــات، وبع ــى الجامع ــة إل ــن الابتدائي م
إلــى ثمانيــة ســنوات، وصلــت الولايــات المتحــدة إلــى 
الفضــاء وتطــورت أكثــر وأكثــر؛ لأن التركيــز علــى جانــب 

سـات مـي والدراـ حـث العلـ البـ
 لذلــك لمــاذا لا يكــون عندنا هــذا الهدف الاســتراتيجي؟ 
خصوصــاًً وأنــا اعتقــد أن عقليــة الشــباب العراقــي 
ليســت الأولــى علــى المنطقــة، بــل الأولــى علــى 
العالــم، لأنــه تجــد شــبابنا فــي الخــارج مبــدع، ولدينــا 
شــباب عراقييــن فــي الجامعــات الأوروبيــة علمــاء ولهم 

يـن لـطلاب الآخرـ لـى مـسـتوى اـ ابداـعـات عـ
لذلــك الفرصــة متاحــة وفرصــة كبيــرة جــداًً لأن ننجــح 
ــي مــن  وان شــاء الله الخطــوات التــي نســير عليهــا تأت
إيمــان وقناعــة راســخة بأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك 

اتخذنا مسار المسابقات 
للانفتاح على المجتمع، 
والمعهد العراقي للحوار 

مشكوراًً تبنى مسابقة تتعلق 
بالمناخ وأثره على العراق
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اســتقرار حتــى الاســتقرار السياســي إذا لــم يكــن هنــاك 
بـحـث علـمـي وانفـتـاح عـلـى الجامـعـات

• سياســات 	 كراســم  العــالي  التعليــم  وزارة  اليــوم  الفكــر:  حــوار 
ويوجــه القطــاع الاكاديمــي والتعليمــي والبحــي وأيضــاً مؤسســات 
هــي  التنفيــذ  أدوات  لكــن  العامــة،  الرؤيــة  خــال  مــن  الدولــة 
الركائــز المهمــة موجــودة في قيــادات الجامعــات ســواء كان العمــداء 
طبعــاً  الجامعــات،  يديــر  الــذي  الــكادر  وكل  الجامعــات  ورؤســاء 
المســتويات بــن العمــداء ورؤســاء الجامعــات مختلفــة، فالســؤال 
مــا هــي رؤيتكــم لتغيــر وميكانيكيــة تسريــع هــذه القيــادات بمــا 

يتلائــم مــع تنفيــذ المهــام؟

• معالي الوزير: 	
ــن  ــي م ــث العلم ــتوى البح ــظ مس ــن نلاح ــم نح  نع
ــى  ــاح عل ــك الانفت ــف كذل ــرى مختل ــى أخ ــة إل جامع
المجتمــع والتفاعــل مــع الطلبــة، فمــن غيــر الممكــن 
ــتوى  ــى مس ــى عل ــل حت ــد، ب ــتوى واح ــون مس أن يك

القيــادات الوســطى فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي وذلــك الحــال فــي العمــداء، ونحــن الآن وضعنا 

لـزج دـمـاء جدـيـدة خـطـة ـ
لديهــم  وبعضهــم  تتغيــر  المفــروض  فالديناميكيــة 
القــدرة، لكــن يحتــاج إلــى التحفيــز والتشــجيع، لذلــك 
بعــض الجامعــات بــدأت تتحــرك وأنــا اقولهــا للإنصــاف 
هنــاك بعــض الجامعــات هــي جامعــات فعالــة منفتحة 
ــة،  ــة وواقعي ــادات حقيقي ــا قي ــع قياداته ــى المجتم عل
ــراًً لكــن  وأغلــب رؤســاء الجامعــات نجحــوا نجاحــاًً كبي
ــن  ــا، ونح ــي ذكرته ــن الت ــارة بالقواني ــدون ت ــم مقي ه
فتحنــا أبوابنــا مــع الجامعــات للمقترحــات والتشــجيع 
وغيرهــا، وهــذا لــم يكــن معمــولاًً بــه فــي وزارة التعليم 

لـي والبـحـث العلـمـي العاـ
ــاك  ــن هن ــم يك ــوات إذا ل ــذه الخط ــذ ه ــن أخ ولا يمك
تفاعــل لقيــادات الجامعــات مــع وزارة التعليــم العالــي 
ومــع الــكادر المتقــدم وليــس فقــط مــع الوزيــر، ونحــن 
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ــاء  ــاح إن ش ــاؤل والنج ــر التف ــارات غي ــا خي ــس لدين لي
لـى الله تعاـ

• حــوار الفكــر: لدينــا محــوران في صميــم التعليــم العــالي، واحــدة 	
ــات تنشرهــا مؤسســات  ــاك احصائي مــن تلــك المحــاور هــي أن هن
الزيــادة  فهــذه  للشــباب،  الســكانية  بالزيــادة  المختلفــة  الدولــة 
هــذه  مــع  تتعاملــون  كيــف  العــالي،  التعليــم  علــى  ســتنعكس 
القضايــا ومــا هــي الطاقــات الاســتيعابية علــى مســتوى التعليــم 

الاهلــي؟ والتعليــم  الحكومــي 

• معالي الوزير: 	
هــذا ســؤال مهــم، نحــن فــي عــام 2030، كانــت 
الاحصائيــات تقــول بــأن وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي يجــب تســتقبل أن يعنــي مليــون طالــب، 
نعــم وفــق الدراســات بأنــه لدينــا تأخــر كبيــر جــداًً فــي 
إنشــاء الجامعــات، وهنــاك خطــط ســواء علــى مســتوى 
ــن خلال  ــة، نح ــة أو الأهلي ــات الحكومي ــاء الجامع إنش
ــع  ــام 2023 م ــدة ع ــة واح ــا جامع ــرة فتحن ــذه الفت ه

يـات ـعـدد ـمـن الكلـ

ــة  ــي حاج ــا ه ــرة، م ــئلة كثي ــح أس ــؤال يفت ــذا الس ه
التعليــم العــام والحكومــي إلــى التعليــم الأهلــي، 
نحــن عندنــا مشــاكل الأهلــي طبعــاًً الآن 500 ألــف 
طالــب موجــود فــي الكليــات الأهليــة، التعليــم الأهلــي 
ــاك  ــت هن ــس الوق ــي نف ــن ف ــكلة، ولك ــا مش ــل لن ح
مشــاكل تراكميــة بالتعليــم الأهلــي، والآن بدأنــا باتخاذ 
خطــوات تجعــل التعليــم الحكومــي والتعليــم الاهلــي 
ــا  ــق بينهم ــن دون التفري ــتركة م ــة مش ــوم بعملي يق
فــي النظــرة، ورؤيتــي أنــه يجــب أن نرتقــي بالجامعــات 
الأهليــة إلــى مســتوى كبيــر، وأغلــب جامعــات العالــم 
الأن الموجــودة هــي جامعــات أهليــة، ولكــن متخصصة 

يـا ـفـي البـحـث العلـمـي وـفـي بـعـض القضاـ
ــدث  ــات وأتح ــض الجامع ــكلة أن بع ــا مش ــن لدين نح
بصراحــة هدفهــا الأساســي هــو الجانــب التجــاري، ونحن 
ــق  ــات أو تعلي ــض الجامع ــق بع ــوات لتعلي ــا بخط قمن
ــداًً، لأن الهــدف  ــك أب ــردد بذل ــن نت بعــض الأقســام، ول

يـم الأساـسـي ـهـو نـجـاح التعلـ
ــة  ــات الأهلي ــض الجامع ــاك بع ــرح هن ــيء المف  والش
بــدأت تنافــس الجامعــات الحكوميــة خصوصــاًً فــي 
موضــوع البحــث العلمــي، لكــن كمــا تعلــم أن إمكانات 
ــر  ــاتذة أكث ــتوى الاس ــى مس ــة عل ــات الحكومي الجامع

يـة ربـمـا ـمـن الجامـعـات الأهلـ
ــض  ــم بع ــرت بدع ــات الآن باش ــض الجامع ــاك بع  هن
ــا،  ــي جامعاته ــة ف ــز البحثي ــات والمراك ــز الدراس المراك
وهــي فائــدة كبيــرة جــداًً أيضــا لجامعاتنــا الحكوميــة، 
ـهـذا كـلـه يـصـب ـفـي مصلـحـة التعلـيـم بـصـورة عاـمـة

 لدينــا خطــة خلال هــذه الســنة إن شــاء الله فــي 
ــة، يجــب أن يكــون الهــدف  موضــوع الجامعــات الأهلي
ــول مســار  ــى مســتوى دخ ــدف اســتراتيجي عل ــو ه ه
بولونيــا الــذي ســوف يطبــق علــى الجامعــات الحكوميــة 
والاهليــة وهــو انتقــال مــن الموضوعــات الــى الطالــب 
ــي  ــزء أساس ــو ج ــون ه ــب أن يك ــب يج ــه، والطال نفس
ــي  ــه ف ــا داخل ــون مخرجاتن ــة وتك ــذه المنظوم ــن ه م
ســوق العمــل،  كل هــذه إن شــاء الله ســوف تصــل فــي 

تـه لـذي ذكرـ ـهـذا المـجـال اـ

سنؤسس مركزاًً بحثياًً 
هو الأكبر في العراق 

والشرق الأوسط، وجامعة 
متخصصة في موضوع الذكاء 

الاصطناعي
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• حــوار الفكــر: لمــاذا لا يتــم تفعيــل الدراســات العليــا في التعليــم 	
الأهلــي لغايــة الآن علــى الرغــم مــن وجــود فقــرة في القانــون تجــز 

ذلــك؟

• معالي الوزير:	
  موضــوع الدراســات بصراحــة ليــس فقــط للجامعــات 
الأهليــة، ونحــن أصبــح لدينــا قــرار فــي وزارة التعليــم 
ــا  ــات العلي ــح الدراس ــي أن نفت ــث العلم ــي والبح العال
ــون أن  ــا تعلم ــروط، وكم ــة بش ــات الأهلي ــي الجامع ف
ــاتذة  ــتوى الاس ــى مس ــة عل ــات الأهلي ــض الجامع بع
ــات ربمــا متأخــرة عــن الجامعــات الحكوميــة،  والامكان
ولكــن فــي نفــس الوقــت الجانــب اللوجســتي موجــود 

يـة عـات الأهلـ فـي الجامـ ـ
 لذلــك فــي هــذه الســنة ســوف نفتــح الدراســات العليــا 
للجامعــات الأهليــة ولكــن بشــرط أولاًً يجــب أن تكــون 
ــة وخلال هــذه  ــاك توأمــة مــع الجامعــات الحكومي هن
الفتــرة يجــب أن يكــون الاســاتذة المشــرفين علــى هذه 

الاطروحــات والرســائل مــن قبــل الجامعــات الحكوميــة 
نفســها؛ لأننــا نشــدد علــى الرصانــة العلميــة التــي هــي 
خطــر أحمــر بالنســبة لنــا، بالمناســبة أن التوأمــة بيــن 

الجامـعـات الأهلـيـة ـمـع الحكومـيـة لاـقـت ترحيـاًبً
وفــي هــذا العــام ســوف تنطلــق الدراســات العليــا 
ذكرتهــا،  التــي  بالشــروط  الأهليــة  الجامعــات  فــي 
التــي  والاختصاصــات  نريدهــا  التــي  والموضوعــات 
ــد  ــم ق ــد وســوق العمــل، والشــيء المه ــا البل يحتاجه
أدخلنــا الــذكاء الاصطناعــي فــي الجامعــات وســوف 
ــات  ــض الجامع ــل، وبع ــوق العم ــي س ــزة ف ــدث قف يح
عـي لـذكاء الاصطناـ فـي اـ صـص ـ حـت التخـ يـة فتـ الأهلـ

لذلــك فائــدة الجامعــات الأهليــة هــي أنهــا تنظــر إلــى 
القطــاع الخــاص وتعمــل وفــق حاجــة الشــارع والســوق 
ــتفدنا  ــن اس ــك نح ــكار،  فلذل ــا الأف ــم تعطين ــن ث وم
أيضــاًً مــن هــذه الخبــرة وهــذه التجربــة مــن الجامعــات 
جامعــة  أو  كليــة  بإنشــاء  رؤيــة  و لدينــا  الأهليــة، 
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متخصصــة فــي موضــوع الــذكاء الاصطناعــي، وهــذا هــو 
لـي مـي والأهـ نـب الحكوـ يـن الجاـ مـل بـ هـدف والتكاـ الـ

 ســوف نجــد التســمية التــي لا تفــرق بيــن الجامعــات 
الحكوميــة والأهليــة ان شــاء الله مــع حفــظ كل مقومات 

يـزات الجامعات وممـ

• حــوار الفكــر: أحــد الأســئلة المهمــة والملحــة علــى المتقدمــن مــن 	
توســيع  بالامــكان  هــل  الســنة،  هــذه  العليــا  الدراســات  طلبــة 

الحاجــة الى توســعة إضافيــة؟ بــدون  الخطــة 

• معالي الوزير:	
ــا،  ــي الدراســات العلي ــب ف ــف طال ــا 22 أل ــن قبلن  نح
مــا هــي الاختصاصــات، ومــا هــي الخطــة التــي وضعــت 
لهــذه الدراســات ومــا هــي إمكانيــات الجامعــات، بــل 
ــي  ــة ه ــذه الخط ــت ه ــا وضع ــات عندم ــى الجامع حت
ــط  ــبب الضغ ــن بس ــة، لك ــة بصراح ــة واقعي ــر خط غي
الكبيــر علــى هــذه الجامعــات وافقنــا علــى هــذه الخطة 
ــة  ــة حقيقي ــع خط ــب، ونض ــف طال ــول 22 أل ــي قب وه

يـا ـفـي الـعـراق سـات العلـ يـة للدراـ وواقعـ
ــة وبعــض  ــة البرلماني ــث مــع اللجن ــك جــرى حدي  لذل
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  مــع  المختصيــن 
لهــذه  حقيقيــة  واقعيــة  خطــة  لوضــع  العلمــي، 
الدراســات وســوف يشــترك معنــا الجامعــات الأهليــة، 
ــي  ــن ف ــر وأوســع، لك ــد أكث ــون مقاع ــد ســوف تك فأكي
المواضيــع التــي يحتاجهــا البلــد وســوق العمــل، مثــل 
ــذكاء  ــوع ال ــاد، وموض ــص ح ــا نق ــاريع لدين إدارة المش
الاصطناعــي موضــوع الاي تــي IT والبنــوك والمصــارف، 

صـات هـذه الاختصاـ فـي ـ حـاد ـ قـص ـ نـا نـ ولديـ

• ــاك نقــاش هــو أن وزارة التعليــم تخــرج أفــواج 	 حــوار الفكــر: هن
مــن العاطلــن، فهــل الــوزارة مهتمــة بالتعليــم والتوظيــف، وهــل 
ســيتم إعــادة النظــر في بعــض التخصصــات وتقليــص أعدادهــا في 

ظــل عــدم الحاجــة إليهــا؟

• معالي الوزير:	
 شــكراًً علــى هــذا الســؤال المهــم، وزارة التعليــم 
مهمتهــا توفيــر التعليــم وليــس التوظيــف، وهــذا الــذي 
كفلــه الدســتور، فليــس بالضــرورة أنــه يتــم تعييــن كل 
خريــج، ممكــن أن تكــون هنــاك فــرص للقطــاع الخــاص، 
لذلــك هــذا الســؤال مــا يوجــه إلــى وزارة التعليــم 

لـي العاـ
ــات  ــع مخرج ــل م ــروض تتعام ــاك مؤسســات المف هن
مســتوى  علــى  كان  ســواء  العالــي  التعليــم  وزارة 
التوظيــف توظفهــم او علــى مســتوى القطــاع الخــاص، 
نحــن نســاعد بــأن تكــون مخرجاتنــا قريبــة مــن ســوق 
العمــل حتــى الطالــب يســتفاد فــي المهــارات، وأغلــب 
دول العالــم الآن علــى مســتوى الدراســات بــدأت تقلص 
كثيــراًً، وبــدأت تعتمــد على المعاهــد، لأن هــذا الطالب 
ــي  ــا مشــكلة ف ــارة ونحــن لدين يكســب موضــوع المه

ـهـذا الجاـنـب
ــة،  ــة الطبي ــدون الذهــاب للمجموع ــا يري ــب طلابن أغل
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  كــوزارة  ونحــن 
ــك الســؤال  ــة، لذل ــات وزارة التربي ــع مخرج ــل م نتعام
ــه  المهــم والــذي ينطــرح مــن بعــض الاخــوان ويطرحون
علــى  أن مــن يحصــل  بلا معلومــات،  الاعلام  فــي 
معــدل 79 لا ُيُقبــل فــي كليــة الطــب، هــذا ليــس مــن 
مســؤوليتنا كــوزارة التعليــم العالــي، بــل نحــن نتعامــل 
مــع مخرجــات وزارة التربيــة، لدينــا مــن معــدل 09 
إلــى 001 أكثــر مــن خمســين ألــف طالــب. وســابقاًً فــي 
ــدل  ــى مع ــل عل ــن يحص ــات م ــبعينات بالثمانين الس
09 يذهــب إلــى كليــة الطــب، المثلــث الــذي نعتمــده 
مقلــوب المفــروض المعــدلات الخمســين والســتين 
ــة، لكــن  ــرة والتســعين قليل هــي معــدلات عاليــة كثي
هــي  العاليــة  المعــدلات  تمامــاًً،  بالعكــس  نحــن 
ــداًً والخمســينات  ــرة ج ــوق كبي ــا ف ــن التســعين فم م
ــل أن  ــة، ب ــة، وهــذه مشــكلة حقيقي والســتينات قليل
بعــض دول العالــم ذهبــت الــى المعاهــد، فيمــا نحــن 

هـد هـذه المعاـ مـن ـ جـرة ـ نـا الآن هـ لديـ
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ــل  ــأن يدخ ــز ب ــاك حواف ــون هن ــف تك ــة كي ــا خط لدين
ــى  ــه إل ــن إدخال ــى يمك ــد حت ــذه المعاه ــب به الطال
ــي  ــي تعان ــم العال ــك وزارة التعلي ســوق العمــل،  فلذل
ــز. ــر الحواف ــول ونوف ــع الحل ــن نض ــك نح ــاكل، لذل مش
رســالتي عبــر هــذا الحــوار إلــى اخوتنــا وبعــض الشــباب 
هنــاك اختصاصــات مهمــة جــداًً تدخــل بســوق العمــل، 
ــن،  ــو التعيي ــي ه ــدف الأساس ــع اله ــب أن لا نض ويج
بــل هنــاك فــرص كبيــرة جــداًً ربمــا تتوفــر عبــر القطــاع 

الـخـاص
وأكــرر للأســف شــبابنا حتــى مــن يحصــل علــى معــدل 
09 لا يكــون هدفــه الأساســي الذهــاب إلــى المجموعــة 
ــات  ــض الاختصاص ــاك بع ــاًً أن هن ــط، علم ــة فق الطبي

سـتراتيجية ومهـمـة ـهـي اـ
ــا  ــة ويحتاجه ــة مهم ــة الطبي ــك المجموع ــم بلا ش نع
للمجموعــة  فقــط  يحتــاج  لا  البلــد  ولكــن  البلــد، 
ــص  ــاج المتخص ــدس ويحت ــاج المهن ــل يحت ــة ب الطبي
فــي الجغرافيــا والتاريــخ وبعــض الاختصاصــات المهمــة 
ويحتــاج المعاهــد، فيجــب أن نرتقــي بهــذه الفئــة 
المهمــة جــداًً ونعتقــد هــي مهمــة واســتراتيجية ليــس 

لـد مـا للبـ لـي وانـ يـم العاـ لـوزارة التعلـ قـط ـ فـ
وفــي النهايــة، أشــكر المعهــد العراقــي للحــوار ومجلــة 
حــوار الفكــر الصــادرة عنــه لإتحاحــة هــذه الفرصــة 

مـة يـا المهـ هـذه القضاـ شـة ـ لمناقـ
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كثيــراًً مــا يســمع المــرء فــي الأوســاط السياســية 
المحلليــن يتذمــرون مــن أن العنــف والصــراع الــذي ميز 
معظــم الســنوات فــي العــراق منــذ عــام 2003 يعنــي 
أن الموازنــات الاتحاديــة أعطــت الأولويــة للتخصيصــات 
ــي أن  ــام الأول. وهــذا يعن ــي المق ــي قطــاع الأمــن ف ف
ــي  ــه ف ــة إلي ــتد الحاج ــذي تش ــتثماري ال ــاق الاس الإنف
ــاض  ــن انخف ــى م ــد عان ــة ق ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
الإنفــاق نســبياًً . وفــي الواقــع يمكــن القــول إن إعطــاء 
الأولويــة لقطــاع الأمــن كان لــه آثــار ســلبية علــى تنمية 
الــبلاد عبــر خفــض التخصيصــات للتعليــم العــام 
والرعايــة الصحيــة، ولاســيما خلال الســنوات التــي كان 
ــاوت  ــإن التف ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــي الموازن ــز ف ــا عج فيه
ليــس كبيــراًً كمــا قــد يتصــور المــرء. فقــد كان إجمالــي 
الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم غامضــاًً قبــل 
إقــرار موازنــة الســنوات الــثلاث التــي أقــرت مؤخــراًً لأن 
التمويــل كان مقســماًً بيــن المخصصــات المباشــرة 
ــات  ــة ومخصص ــم ووزارة الصح ــة والتعلي ــوزارة التربي ل
الرعايــة الصحيــة والتعليــم غيــر المباشــرة ضمــن 
إجماـلـي مخصـصـات الموازـنـة لحكوـمـات المحافـظـات.
يجــادل هــذا المقــال بــأن فشــل العــراق فــي الاســتثمار 
ــراط  ــى الإف ــم لا يعــود إل ــة والتعلي ــة الصحي ــي الرعاي ف
فــي إعطــاء الأولويــة للقطــاع الأمنــي فــي المقــام الأول، 
ــتثماري  ــاق الاس ــي الإنف ــر ف ــز الكبي ــة للعج ــل نتيج ب
الإجمالــي علــى البنيــة التحتيــة للــبلاد - وهــو الفشــل 
ــام  ــذ ع ــا من ــات جميعه ّـز الموازن ــذي مي� ــن ال المزم
2003. إن كيفيــة إنفــاق الأمــوال علــى القطاعــات – بمــا 
فــي ذلــك الأمــن والرعايــة الصحيــة والتعليــم – ماهــو 
إلا هــي انعــكاس للاقتصــاد السياســي فــي العــراق منــذ 
عــام 2003. فقــد كان التوظيــف فــي القطــاع العــام هــو 
الوســيلة الأساســية التــي قامــت مــن خلالهــا النخبــة 
العرقيــة الطائفيــة الحاكمــة ببناء شــبكات المحســوبية، 
مــن  الأكبــر  بالجــزء  النخبــة  تلــك  اســتأثرت  وقــد 
ــذه  ــاءت ه ــد ج ــة. وق ــات المتعاقب مخصصــات الموازن
ــى  ــاق عل ــاب الإنف ــى حس ــب عل ــى الروات ــات عل النفق
ــذه  ــل ه ــتمرت مث ــد اس ــة. وق ــة العام ــة التحتي البني

ــى خلال  ــة حت ــي الموازن ــق ف ــة الاف ــات ضيق الممارس
ــبلاد  ــي شــهدتها ال ــة الت ــة المتعاقب الأزمــات الاقتصادي

ــذ عــام 2003. من
  إن القــراءة الســريعة للموازنــات الحاليــة والســابقة 
ــى  ــراق أعط ــأن الع ــتنتاج ب ــى الاس ــرء إل ــود الم ــد تق ق
ــاب  ــى حس ــن عل ــاع الأم ــر لقط ــكل كبي ــة بش الأولوي
الرعايــة الصحيــة والتعليــم. فقــد كانــت التخصيصــات 
ــة  ــي موازن ــة ف ــة الأمني ــة التحتي ــي البني ــتثمار ف الاس
التــي  الخصــوص،  وجــه  علــى   2025-2023 الاعــوام 
ــى  ــر المباشــر عل ــاق المباشــر وغي ــن الإنف جمعــت بي
الصلــة،  ذات  للــوزارات  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة 
ــة بتلــك المخصصــة للبنيــة  أكبــر بنســبة 156٪ مقارن
ــت  ــا كان ــم. وفيم ــة والتعلي ــة الصحي ــة للرعاي التحتي
ومعاشــات  الرواتــب،  علــى  للإنفــاق  التخصيصــات 
التقاعــد، والضمــان الاجتماعــي، وغيــر ذلــك مــن 
ــت  ــة – كان ــات الجاري ــغيلية- أي النفق ــات التش النفق
أكبــر بنســبة 9%. وكان الانفــاق علــى الرواتــب - فــي إطار 
النفقــات الجاريــة علــى وجــه الخصــوص، يزيــد بنســبة 
ــاق  ــات الإنف ــي مخصص ــن. وتعن ــاع الأم ــي قط 28% ف
الجاريــة والاســتثمارية مجتمعــة أن قطــاع الأمــن يحــوز 
علــى تخصيصــات أكبــر فــي الموازنــة الإجماليــة بنســبة 
ــت  ــي الوق ــك، ف ــى ذل ــدول  1(. زد عل ــر الج 17% )ينظ
ــدد  ــي ع ــادة بنســبة 11% ف ّـة زي ــه ثم� ــت في ــذي كان ال
موظفــي الخدمــة المدنيــة العامليــن فــي قطاعــي 
ــاع  ــي قط ــب ف ــدل الرات ــم، إلا ان مع ــة والتعلي الصح
ــي  ــب ف ــدل الرات ــن مع ــبة 44% م ــى بنس ــن أعل الأم
ــور  ــزز التص ــك يع ــم. وكل ذل ــة والتعلي ــة الصحي الرعاي
ــة بمــا  ــر مقارن ــر بكثي ــى الأمــن أكث ــأن مــا ُيُنفــق عل ب

يـم. يـة والتعلـ يـة الصحـ لـى الرعاـ فـق عـ ُيُنـ
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ومــع ذلــك، فــإن الخــوض فــي تفاصيــل الموازنــة 
يظهــر أن تحديــد أولويــات قطــاع الأمــن ليــس واضحــاًً 
تمامــاًً كمــا يبــدو للوهلــة الأولــى. إن تخصيــص الإنفــاق 
الاســتثماري الأكبــر بنســبة 156%، رغــم ارتفاعــه بوصفه 
نســبةًً مئويــةًً، إلا أنــه فــي الواقــع صغيــر بوصفــه فارقــاًً 
ــط  ــي فق ــار عراق ــون دين ــغ 2.1 تريلي ــث يبل ــاًً، حي مطلق
ــر  ــن صغ ــم م ــى الرغ ــي(. وعل ــار دولار أمريك )1.60 ملي
هــذا الفــارق، إلا أنــه فــي حــد ذاتــه أكبــر مــن تخصيــص 
ــار عراقــي  ــغ 1.4 تريليــون دين الإنفــاق الاســتثماري البال
)1.06 مليــار دولار أمريكــي( للرعايــة الصحيــة والتعليــم. 

تســلط هــذه الأرقــام الضــوء علــى الإنفــاق الاســتثماري 
الضئيــل فــي العــراق فــي جميــع القطاعــات غيــر 

ــة.  النفطي
وتمثــل الرواتــب الجــزء الأكبــر مــن مخصصــات الإنفــاق 
ــإزاء  %81  ــن ب ــاع الأم ــاع: 96% لقط ــكل قط ــاري ل الج
لقطاعــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم. وتمثــل الرواتــب 
بنحــو عــام 84% و 77% مــن إجمالــي مخصصــات 
الإنفــاق علــى الأمــن والرعايــة الصحيــة والتعليــم علــى 
ــتويات  ــن المس ــر م ــى بكثي ــا أعل ــذه كله ــي. وه التوال
الموجــودة فــي الموازنــة العامــة )ينظــر الجــدول  رقــم 

جدول رقم )1( 
  تخصيصات الموازنة لقطاعات الأمن والصحة والتعليم )باستثناء المبالغ المرصودة لاقليم 

كوردستان والإنفاق الاستثماري النفطي(

الصحة قطاع الامن موازنة الاعوام 2023-2025  باستثناء حكومة اقليم كوردستان
والتعليم 

اجمالي 
الموازنة 

29,17524,954167.008اجمالي التخصيصات   

25,67223,584130,300النفقات الجارية )مليار دينار عراقي(

3,5041,37036,708النفقات الاستثمارية غي النفطية )مليار دينار عراقي(

24,65119,20649,875الأجور )مليار دينار عراقي(

30%81%96 %بوصفها نسبةًً من النفقات الجارية 

30%77%84%بوصفها نسبةًً من اجمالي التخصيصات 

×1.4 ×14.0×7.0بوصفها نسبةًً من النفقات المتعددة  

1,429,0281,602,4243,404,718عدد الموظفين 

17,250,40711,98514,648,784معدل الأجور )دينار عراقي(
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1(. صحيــح ان هــذه التخصيصــات المطلقــة والنســبية 
ــا  ــاع م ــة لقط ــاء الأولوي ــن إعط ــح ع ــة لاُتُفص المرتفع
ــر  ــاطة مظه ــا ببس ــر أنه ــرى، غي ــات الأخ ــى القطاع عل
لكيفيــة قيــام النخبــة العرقيــة الطائفيــة الحاكمــة 
ببنــاء شــبكات المحســوبية التــي تزامنــت مــع الحاجــة 
مـدد الـصـراع. لـى الأـمـن خلال ـ فـاق عـ يـادة الإنـ لـى زـ إـ

ــدو  ــم تب ــة والتعلي ــة الصحي ــب الرعاي ــة أن روات حقيق
أقــل بوصفــه نســبةًً مئويــةًً مــن النفقــات الجاريــة 
مقارنــة بتلــك الموجــودة فــي قطــاع الأمــن )81٪ بــإزاء 
96٪( لايعــد مؤشــراًً علــى تخصيــص أكثــر توازنــاًً. وعوضاًً 
عــن ذلــك، يجــب أن تراعــي ميزانيــات القطاعيــن قــدراًً 
ــة  ــل الأدوي ــات، مث ــلع والخدم ــر الس ــن توفي ــراًً م كبي
والإجــراءات الطبيــة للرعايــة الصحيــة. وبــإزاء ذلــك، 
يعــد الإنفــاق علــى الســلع والخدمــات فــي قطــاع الأمــن 

نـة. منخفـاًضً نـسـبياًً بالمقارـ
ــة  ــب، المطلق ــص للروات ــغ المخص ــإن المبل ــراًً، ف وأخي
والنســبية، فــي مجــالات الأمــن والرعايــة الصحيــة 
والتعليــم يجعــل الاســتثمارات الفعليــة فــي هــذه 
القطاعــات تبــدو ضئيلــة للغايــة. وهــذا يعكــس حقيقــة 
أن القطــاع العــام هو الوســيلة الأساســية لبناء شــبكات 

المحســوبية، والتــي تأتــي علــى حســاب الاســتثمارات 
الفعليــة فــي البنيــة التحتيــة للــبلاد. وعلــى وجــه 
التحديــد، فــإن مخصصــات الرواتــب أكبــر بســبع مــرات 
ــي قطــاع  ــاق الاســتثماري ف ــم تخصيصــه للإنف ــا ت مم
الأمــن و14 مــرة أكبــر فــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم. 
ومــرة أخــرى، يعــد هــذا أعلــى بكثيــر مــن المســتوى 
الموجــود فــي الموازنــة العامــة )ينظــر الجــدول رقــم 1(.

الآثار السياساتية 
 حقيقــة أن مخصصات الرواتــب تهيمن على مخصصات 
ــة  ــن والرعاي ــات الأم ــا لقطاع ــرى جميعه ــة الأخ الموازن
الصحيــة والتعليــم، كمــا هــو موضــح فــي القســم 
الســابق، ماهــي إلا مظهــر مــن مظاهــر الاخــتلالات 
الهيكليــة بيــن النفقــات الجاريــة والاســتثمارية فــي 
الموازنــات الفيدراليــة المتعاقبــة منــذ عــام 2003. 
تعمــل موازنــة الأعــوام 2023-2025، بصــرف النظــر عــن 
ــى إدامــة  ــاق الاســتثماري، عل ــا الطموحــة للإنف خططه
هــذه الاخــتلالات الهيكليــة ســواء أكان ذلــك بالنســبة 
لإنفــاق الموازنــة الإجمالــي أو للإنفــاق علــى القطاعــات 

ــم 2(. ــر الجــدول رق ــة )ينظ الفردي

 الجدول رقم )2(
 النفقات الجارية والاستثمارية )باستثناء المبالغ المرصودة لإقليم كردستان والإنفاق الاستثماري 

النفطي(

الموازنة للأعوام 2023-2025 )باستثناء 
اجمالي الموازنة التعليم والصحة قطاع الأمن اقليم كوردستان(

مــن  نســبةًً  بوصفهــا  الجاريــة  النفقــات 
التخصيصــات اجمالــي 

%88%95%78

النفقــات الاســتثماري غيــر النفطيــة بوصفها 
نســبةًً مــن اجمالــي التخصيصات

%12%5%22
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 إن الاســتقرار النســبي الــذي تمتعــت بــه الــبلاد علــى 
مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة وبيئــة أســعار النفــط المرتفعة 
فــي أعقــاب غــزو أوكرانيــا يوفــران الإمكانيــات والفرصــة للتصــدي 
لهــذه الاخــتلالات وإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة للــبلاد. ينبغــي 
ــد، أن تخطــط لاســتثمارات  ــى وجــه التحدي ــى الحكومــة، عل عل
ــة  ــة الصحي ــام الرعاي ــة نظ ــن معالج ــا م ــل يمكنه ــة الأج طويل

لـبلاد وقـطـاع التعلـيـم المخـتـل. المتهاـلـك ـفـي اـ
ــر  ــتثمارات والتفكي ــذه الاس ــل ه ــى مث ــة إل ــج، والحاج إن الحج
الاســتراتيجي طويــل الأجــل، مقنعــة وقــد نوقشــت علــى نطــاق 
ــة  ــاع الرعاي ــح قط ــة، يكاف ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــع. فف واس
ــاًً فــي الســابق مــن أجــل إعــادة البنــاء  الصحيــة الــذي كان قوي
بعــد ويلات الحــرب والعقوبــات. وخلال الوبــاء، ذهــب وزيــر 
ــام  ــيك للنظ ــار« الوش ــن »الانهي ــر م ــد التحذي ــى ح ــة إل الصح
ــة  ــإن الثق ــن، ف ــن العاديي ــر المواطني ــة نظ ــن وجه الصحــي. وم
فــي الرعايــة الصحيــة وصلــت إلــى أدنــى مســتوياتها علــى 
ــة  ــة حديث ــرة عام ــم، تشــير نظ ــق بالتعلي ــا يتعل الإطلاق. وفيم
لليونيســف إلــى أن »عقــوداًً مــن الصــراع ونقــص الاســتثمار فــي 
العــراق دمــرت مــا كان يعــد أفضــل نظــام تعليمــي فــي المنطقة 
ــم  ــى التعلي ــن إل ــال العراقيي وحــدت بشــدة مــن وصــول الأطف
الجيــد«. وبقــدر مــا تكــون هــذه الاحتياجــات ملحــة وواضحــة، 
ــر  ــز غي ــة والحواف ــي لســوء الإدارة الاقتصادي ــإن الســجل المثال ف
ــي تشــجع  ــام 2003، والت ــد ع ــام السياســي بع ــة للنظ المتوازن
ــي أن  ــر، يعن ــرة النظ ــة قصي ــات الاقتصادي ــع السياس ــى صن عل
الاســتثمارات فــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم ستســتمر فــي أداء 

نـاء ـشـبكات المحـسـوبية. يـد لبـ نـوي بعـ دور ثاـ
ــوال  ــن الأم ــد م ــخ المزي ــال أن ض ــة الح ــي بطبيع ــذا لا يعن وه
فــي البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة والتعليــم مــن شــأنه أن 
يغيــر حظــوظ هذيــن القطاعيــن. كمــا أن زيــادة المخصصــات لــن 
تعالــج المشــاكل المزمنــة المتمثلــة فــي الفســاد والكســب غير 
المشــروع، ناهيــك عــن التهــرب المنهجــي مــن قوانيــن البنــاء 
ــن  ــد م ــرن المزي ــم يقت ــق. وإذا ل ــة المراف ــن سلام ــي تضم الت
الإنفــاق الاســتثماري علــى البنيــة الأساســية الطبيــة والتعليميــة 
فــي الوقــت نفســه بجهــود جــادة لتعزيــز المســاءلة والشــفافية، 
ــفياتهم  ــي مستش ــناًً ف ــروا تحس ــن ي ــن ل ــاس العاديي ــإن الن ف

ومدارـسـهم
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صفقة شركة توتال انرجيز

ــال  ــركة توت ــع ش ــا م ــم توقيعه ــي ت ــة الت ــرت الصفق م
ــد مــن  ــام ٢٠٢١ بالعدي ــي ع ــدأي ف ــز بشــكل مب انرجي
التأجــيلات فــي خضــم خلافــات حــول شــروطها, لكــن 
اللمســات النهائيــة لهــذه الصفقــة اختتمــت فــي شــهر 
نيســان/ ابريــل مــن العــام الجــاري عندمــا وافــق العراق 
علــى اخــذ نســبة اقــل مــن أســهم المشــروع التــي كان 
يطالــب بهــا فــي وقــت ســابق والبالغــة ٣٠ بالمائــة. فــي 
حيــن حصلــت شــركة توتــال انرجيــز علــى ٤٥ بالمائــة 
ــة  ــر للطاق ــن أســهم المشــروع, لتحصــل شــركة قط م
ــة.  ــة المتبقي ــرين بالمائ ــة وعش ــبة الخمس ــى نس عل
ــن  ــة م ــى التحتي ــر البن ــى تطوي ــة عل ــتمل الصفق تش
ــم  ــذي يت ــط وال ــاز المصاحــب للنف اجــل اســتخراج الغ
ــي  ــتخدامه ف ــة واس ــرة النفطي ــول البص ــي حق ــه ف حرق
محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة. كمــا تتضمــن 
الصفقــة الشــروع بإنشــاء محطــة لمعالجــة ميــاه البحــر 

لغــرض توفيــر الميــاه اللازمــة لحقــن الابــار وزيــادة 
إنتاجيــة النفــط كبديــل عــن الميــاه النقيــة التــي يتــم 
ــك,  ــى ذل ــر. علاوة عل ــت الحاض ــي الوق ــتخدامها ف اس
اشــتملت الصفقــة علــى تطويــر محطــة لانتــاج الطاقــة 
ــركة  ــع ش ــراكة م ــا واط بالش ــعة ١ غيغ ــية بس الشمس
اكــوا پــاور الســعودية لتزويــد محافظــة البصــرة بالطاقــة 

يـة الكهربائـ
تهــدف الصفقــة فــي نهايــة الامــر الــى تحقيــق الأهــداف 
التــي وضعهــا العــراق لمواجهــة التغيــر المناخــي ووضــع 
حــد لاعتمــاد الــبلاد علــى مصــادر طاقــة غيــر عمليــة 
للشــعب.  المقدمــة  الأساســية  الخدمــات  وتعزيــز 
الخارجيــة  وزارة  عــن  صــادر  صحفــي  لبيــان  وفقــا 
ــور  ــد التط ــة يجس ــذه الصفق ــاز ه ــان انج ــة, ف الامريكي
ــتقطب  ــذي سيس ــتثمار وال ــاخ الاس ــي من ــل ف الحاص
لخلــق  الضروريــة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  بــدوره 
فــرص اقتصاديــة يســتفاد منهــا العراقيــون جميعــا. 
ــذب  ــابقة لج ــة الس ــات العراقي ــت الحكوم ــد صارع لق

ــرة  ــات الأخي ــية اللمس ــة الفرنس ــال للطاق ــركة توت ــراق وش ــع الع ــي, وض ــوز الماض ــهر تم ــي ش ف
ــار دولار  ــة تبلــغ قيمتهــا ٢٧ ملي لمشــروع نمــو الغــاز المتكامــل, وهــو صفقــة فــي مجــال الطاق
تهــدف الــى الاســتثمار فــي مــوارد العــراق الطبيعيــة وتحســين تجهيــز الكهربــاء فــي الــبلاد. بالرغــم 
مــن كــون العــراق أحــد البلــدان الغنيــة مــن ناحيــة الثــروات الطبيعيــة, الا ان العقــود الطويلــة مــن 
الصــراع والفســاد تســببت فــي اضعــاف البنيــة التحتيــة للــبلاد بشــكل أســهم فــي زيــادة الاعتمــاد 
علــى إيــران لتوفيــر الطاقــة. وفــي الوقــت الــذي كافحــت فيــه الحكومــات العراقيــة الســابقة مــن 
ــه  ــراق قدرت ــي الع ــد ف ــت النظــام السياســي المعق ــة, اثب اجــل اســتقطاب الاســتثمارات الأجنبي
علــى التصــدي للازمــات. ان الاســتقرار النســبي الحالــي الــذي تشــهده الــبلاد دفــع نحــو حــدوث 
تحــول فــي هــذا الســياق. فمــع اســتمرار الجهــود الإقليميــة الراميــة الــى المصالحــة, وجــد العــراق 
نفســه فــي وســط هــذه التحــولات كدولــة تمــر بمرحلــة مصيريــة مــن التغييــر وتمتلــك مرامــي 
معقــدة لإعــادة البنــاء. ومهمــا يكــن مــن الامــر, لا يــزال طريــق العــراق نحــول الاكتفــاء الذاتــي فــي 
مجــال الطاقــة مليئــا بالتحديــات الكبيــرة حتــى مــع وجــود دعــم إقليمــي مــن قبــل دول الجــوار. 
مــن دون اجــراء إصلاحــات داخليــة تهــدف الــى معالجــة الأســباب الكامنــة وراء ازمــة الطاقــة فــي 

الـعـراق, ـسـتبقى مـسـيرة الـعـراق نـحـو الاكتـفـاء الذاـتـي ـفـي مـجـال الطاـقـة بعـيـدة المـنـال



ترجمات  فيةل الطاقاجمفي  الذاتي اءفتحقيق الاكتمليار دولار و ونروعش ةعالسب ةق صف:ن العراقيتمك104

ــبلاد بشــكل  ــا ال ــي تحتاجه ــة الت الاســتثمارات الأجنبي
ــود  ــد عق ــار بع ــادة الاعم ــود إع ــدا ضمــن جه ــر ج كبي
ــكل حــال مــن الأحــوال,  مــن الاضطــراب والفوضــى. وب
ــادة  ــود أع ــدة لجه ــة فرصــة جدي ــذه الصفق تعكــس ه

عـراق فـي الـ مـار ـ الاعـ

التاريخ

ــراق  ــي الع ــاء ف ــاع الكهرب ــة لقط ــة التحتي ــت البني عان
مــن ســوء فــي عمليــات الادامــة مــن ثمانينــات القــرن 
الماضــي. فالانقطاعــات فــي التيــار الكهربائــي جــزء مــن 
الحيــاة اليوميــة فــي العــراق, لكــن الأجيــال الأكبــر ســنا 
لاتــزال تذكــر وبوضــوح الحقبــة الزمنيــة التــي كانــت فيها 
الكهربــاء أكثــر اســتقرارا وتصــل الــى المواطنيــن بشــكل 
ــرن  ــات الق ــي ســبقت ثمانين ــرة الت ــي الفت مســتمر. ف
الماضــي, تفــوق العــراق علــى دول المنطقــة بامتلاكــه 

أـحـد أكـثـر قطاـعـات الطاـقـة تـطـوراًً
بعــد الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي اســتمرت لمــدة 
ثمــان ســنوات, ســاهم التراجــع فــي عوائــد النفــط 
فــي تقليــل إنفــاق الحكومــة العراقيــة علــى الخدمــات 
العامــة. فــي الوقــت الــذي دمــرت فيــه حــرب الخليــج 
فــي عــام ١٩٩٠ والعقوبــات التــي تلتهــا البنــى التحتيــة 
ــدا شــبكات الطاقــة الكهربائيــة والميــاه.  ــة, تحدي للدول
ــون  ــم يكــن معظــم العراقي ــة التســعينات, ل مــع نهاي
ــم.  ــكل منتظ ــاه بش ــاء او المي ــى الكهرب ــون عل يحصل
»تحــت العقوبــات, لــم نكــن نحصــل علــى الكهربــاء ولم 
نكــن نمتلــك مولــدات. المزارعــون فقــط كانــوا يحصلــون 
ــرز  ــة ال ــن زراع ــم م ــل تمكينه ــن اج ــاء م ــى الكهرب عل
ــي, وهــي معلمــة عراقيــة  ــر أفــكار حول والحنطــة,« تذك

تـرة لـك الفـ عاـصـرت تـ
فــي يومنــا هــذا, وبعــد مــرور عقديــن علــى الغــزو 
الأمريكــي, لــم يشــهد العــراق تحســنا فــي البنيــة 
التحتيــة للكهربــاء. علــى الرغــم مــن التبايــن فــي 
ــبب  ــة بس ــة المطلوب ــرة والطاق ــة المتوف ــم الطاق حج
الزيــادة الســكانية والارتفــاع فــي درجــات الحــرارة, الا ان 

الفســاد يبقــى العائــق الرئيــس امــام بنــاء شــبكة كهرباء 
فعالــة. زعــم رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق مصطفــى 
الكاظمــي بــان العــراق قــام بإنفــاق أكثــر مــن ٦٢ مليــار 
دولار منــذ عــام ٢٠٠٣ علــى انتــاج الطاقــة الكهربائيــة. 
ــق  ــت بالتحقي ــة قام ــة برلماني ــدرت لجن ــن ق ــي حي ف
فــي هــذا الامــر بــان العــراق أنفــق ٨١ مليــار دولار منــذ 
عــام ٢٠٠٥ مــن دون تحقيــق تحســينات جوهريــة علــى 
انتــاج الكهربــاء او اصلاح الاخــتلالات التــي تعانــي منهــا 

الـشـبكة
ســكان العــراق غالبيتهــم مــن الشــباب, حيــث ان 
حوالــي ســتين بالمائــة منهــم هم دون ســن الخامســة 
والعشــرين, هــذه الشــريحة الســكانية خــاب املهــا 
بالحكومــة بشــكل متزايــد ـــ تحديــدا بعــد مظاهــرات 
تغــذي  كانــت  التــي  الأســباب  أحــد  ان  تشــرين. 
الاحتجاجــات المزمنــة فــي الــبلاد هــو زيــادة عــدد 
ــن  ــف. م ــي خلال فصــل الصي ــع الكهربائ ســاعات القط
ــاس  ــار الإحس ــي انتش ــهم ف ــي تس ــرى الت ــور الأخ الأم
ــة وانعــدام  ــن هــي الفســاد والبطال ــة والغب بالمظلومي
الخدمــات العامــة. أكثــر مــن ٦٠٠ متظاهــر تــم قتلهــم, 
وفشــلت التحقيقــات فــي هــذا الامــر بتحميــل أي جهــة 
ــة  ــت الحاضــر, غالبي ــي الوق ــك. ف ــن ذل المســؤولية ع
ســكان العــراق ترعرعــت فــي كنــف نظــام قــدم الوعــود 
المتكــررة بخصــوص تحســين وضــع الطاقــة الكهربائيــة, 
لكــن مســتويات المعيشــة فــي الــبلاد لــم يطــرأ عليهــا 

يـة يـرات جذرـ تغيـ

الغاز الطبيعي وإيران

يقــع العــراق فــي المرتبــة الثانيــة عشــر علــى مســتوى 
العالــم مــن حيــث حجــم احتياطــات الغــاز الطبيعــي 
ــة  ــائل اللازم ــى الوس ــر ال ــبلاد تفتق ــن ال ــدة, لك المؤك
لاســتخراج الغــاز الطبيعــي بشــكل فعــال وتوظيفــه 
ــراق  ــوم الع ــة. يق ــة الكهربائي ــاج الطاق ــال انت ــي مج ف
بإحــراق كميــات مهولــة مــن غــاز الميثــان المصاحــب 
لعمليــات اســتخراج النفــط والغــاز. وفقــا لتقاريــر البنــك 
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ــدان تســهم  ــي, ان العــراق واحــدا مــن ســبعة بل الدول
ــى  ــاز عل ــراق الغ ــات اح ــي عملي ــن ثلث ــارب م ــا يق بم
ــي  ــراق ثان ــام ٢٠٢٢, كان الع ــي ع ــم. ف ــتوى العال مس
أكبــر بلــد فــي العالــم يقــوم بحــرق الغــاز بعــد روســيا. 
تهــدف صفقــة شــركة توتــال انرجيــز الــى مســاعدة 
ــن  ــث م ــي المنبع ــاز الطبيع ــخير الغ ــي تس ــراق ف الع
ــة  ــة ومعالج ــال الطاق ــي مج ــوازن ف ــق ت ــاره وتحقي اب
ــاج  ــي انت ــص ف ــة بالنق ــن المشــاكل المتعلق بعــض م

يـة قـة الكهربائـ الطاـ
ان اســتثمار العــراق لغــازه الخــاص ســيكون اقــل تكلفــة 
ــا  ــران. وفق ــن اي ــاز م ــتيراد الغ ــي اس ــتمرار ف ــن الاس م
ــر النفــط العراقــي احســان إســماعيل فــان العــراق  لوزي
ــة  ــدة حراري ــون وح ــكل ملي ــع ٨ دولارات ل ــوم بدف يق
بريطانيــة مــن الغــاز الإيرانــي. بالمقارنــة, تقــدر تكلفــة 
ــن ٢ دولار  ــل م ــي بأق ــي العراق ــاز الطبيع ــتخراج الغ اس
لــكل وحــدة حراريــة بريطانيــة. بالرغــم مــن ان العــراق 
ــك,  ــج للنفــط ضمــن منظمــة أوب ــر منت ــي أكب هــو ثان
يعتمــد العــراق علــى ايــران للحصــول علــى ثلــث طاقته 
الكهربائيــة, والتــي غالبــا مــا تكــون عرضــة للانقطاعــات 
المتكــررة. علــى ســبيل المثــال, عندمــا قامــت إيــران 
بتقليــل صادراتهــا مــن الغــاز مــن ٥٠ مليــون متــر 
ــر مكعــب بســبب عــدم  ــون مت ــى ٨.٥ ملي مكعــب ال
دفــع العــراق لأثمــان الغــاز المســتورد, تعرضــت الــبلاد 
ــط  ــي وس ــة ف ــة الكهربائي ــي الطاق ــاد ف ــص ح ــى نق ال

نـوب الـعـراق وجـ
ينفــق العــراق حوالــي ٤ مليــارات دولار علــى واردات الغاز 
ــران,  ــة المســتوردة مــن إي ــة الكهربائي الطبيعــي والطاق
ــع اثمــان  ــة دف ــة فــي عملي ــبلاد تواجــه صعوب لكــن ال
هــذه الــواردات. فالعــراق مديــن لإيــران مــا يقــارب ١٢.١ 
مليــار دولار كديــون معلقــة ويواجــه مصاعــب لتســديد 
ــة المفروضــة  ــات الامريكي ــغ بســبب العقوب هــذا المبل
علــى إيــران والتــي تســمح لإيــران فقــط بالحصــول علــى 
أمــوال لقــاء البضائــع الغيــر خاضعــة للعقوبــات, مثــل 
الغــذاء والــدواء. مســتقبلا, مــن المؤمــل ان يقــوم 
ــي  ــل الغــاز الإيران العــراق بمقايضــة نفطــه الخــام مقاب

مــن اجــل حســم مســألة الديــون العالقــة, ووضــع 
نهايــة للتأخيــر فــي دفــع الديــون بســبب الحاجــة الــى 
الحصــول علــى الموافقــة الامريكيــة. وفقــا لرئيــس الوزراء 
العراقــي محمــد شــياع الســوداني, عــن طريــق مبادلــة 
النفــط العراقــي بالغــاز الإيرانــي, ســيتمكن العــراق مــن 
تجنــب حــدوث قطوعــات فــي الطاقــة الكهربائيــة خلال 
فصــل الصيــف فــي الوقــت الــذي ســتعمل فيــه الــبلاد 
علــى ابــرام صفقــات تمكنهــا القيــام بمشــاريع خاصــة 
باســتخراج واســتخدام الغــاز الطبيعــي بشــكل يســاعد 

عـلـى تحقـيـق ـهـدف الاكتـفـاء الذاـتـي

العراق في طور التحول: 
التعاون الإقليمي والاستثمار 

الأجنبي المباشر

ــادرة  ــى مب ــعودية ال ــر والس ــن قط ــام كل م ان انضم
مشــروع نمــو الغــاز المتكامــل يعــود فــي جــذوره الــى 
ســنوات طويلــة مــن محــاولات ترميــم وتطويــر العلاقات 
ــام ٢٠٠٣, حــاول  ــذ ع ــة. من ــراق ودول المنطق ــن الع بي
ــس  ــع دول مجل ــط م ــز الرواب ــراق تعزي ــاء وزراء الع رؤس
التعــاون الخليجــي ـــ نظــرا للقــرب الجغرافــي مــع هــذه 
الــدول وثروتهــا الاقتصاديــة والهويــة العربيــة المشــتركة. 
ــى  ــي مســاعيه حت ــا ف ــق نجاح ــم يحق ــراق ل ــن الع لك
ــلطة,  ــى الس ــادي ال ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــول رئي وص
ــراق  ــن الع ــية بي ــات الدبلوماس ــادت العلاق ــا ع عندم
والســعودية فــي عــام ٢٠١٥. وكذلــك تحســنت العلاقــات 
مــع قطــر بشــكل ملحــوظ فــي عــام ٢٠١٨ خلال الازمــة 
ــع  ــن دف ــراق م ــى الع ــام ٢٠٢٢, انته ــي ع ــة. ف الخليجي
ــت  ــى الكوي ــا ال ــن به ــي كان يدي ــة التعويضــات الت كاف
ــي عــام ١٩٩٠.  ــرة ف ــه للأخي والتــي نجمــت عــن احتلال
فــي الوقــت الــذي عبــر فيــه العــراق عــن رغبتــه للتعاون 
ــن  ــه م ــابق, الا ان قرب ــت س ــي وق ــج ف ــع دول الخلي م
إيــران وانعــدام الاســتقرار الــذي كان يعانــي منــه أعــاق 

لـبلاد نـجـاح ـفـرص الاـسـتثمار ـفـي اـ
اظهــر النظــام السياســي العراقــي, والــذي يبلــغ عمــره 
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ــه علــى الصمــود فــي وجــه  ــن مــن الزمــن, قدرت عقدي
أزمــات كبــرى مثــل الإرهــاب والنزعــات الانفصاليــة 
والتظاهــرات الكبــرى. ويبــدو ان دول الخليــج اقــرت فــي 
نهايــة المطــاف بانــه وبالرغــم مــن التحديــات العديــدة, 
ــي  ــاق ف ــد ب ــي المعق ــي العراق ــام السياس الا ان النظ
ــة  ــب. بالإضاف ــدى القري ــى الم ــر عل ــن يتغي ــا ول مكانه
الــى ذلــك, ان تعزيــز الاواصــر مــع العــراق يمثــل فرصــة 
ــن ان  ــتقر يمك ــوي ومس ــراق ق ــرها. فع ــة باس للمنطق
يلعــب دورا كقنــاة للتعــاون الإقليمــي نظــرا لمــا يمكــن 
ــن  ــز م ــزي الممي ــع المرك ــبلاد ذات الموق ــه ال ان تجني
علاقاتهــا الســلمية مــع جيرانهــا. لقــد لعــب العــراق دورا 
محوريــا فــي مفاوضــات الــسلام بيــن الســعودية وإيران, 
وهــو دور قــد يمكنــه مــن جنــي مكاســب كبيرة بشــكل 

يـران يختـلـف ـعـن دوره كوكـيـل يعـمـل لمصلـحـة إـ
بعــد مفاوضــات الــسلام, يتوقــع ان يتنامــى الــدور 
ــد  ــيعية. أح ــة الش ــبلاد ذات الأغلبي ــي ال ــعودي ف الس
المشــاريع المهمــة التــي يجــدر اخذهــا بنظــر الاعتبــار 
تســتدعي ربطــا مشــتركا بيــن العــراق والســعودية 
ويتوقــع انجــاز هــذا المشــروع بحلــول عــام ٢٠٢٤. فــي 
المراحــل الأولــى لهــذا المشــروع, يتوقــع ان تقــوم 
الســعودية بتصديــر ١ غيغــا واط مــن الكهرباء الــى العراق 
عــن طريــق خــط يبلــغ طولــه ٢٧٠ ميــل. كمــا يتضمــن 
مجــال التعــاون هــذا مبــادرة أخــرى فــي ميــدان الطاقــة 
ــدول  ــة ل ــاء التابع ــراق بشــبكة الكهرب ــط الع ــدف لرب ته
ــح  ــعى يطم ــذا المس ــي. ه ــاون الخليج ــس التع مجل
ــاء بحلــول عــام  الــى إيصــال ١.٨ غيغــا واط مــن الكهرب
ــرة  ــة الوف ــن محط ــد م ــبكة تمت ــق ش ــن طري ٢٠٥٠ ع
ــراق.  ــوب الع ــي جن ــاو ف ــة الف ــى محط ــت ال ــي الكوي ف
فــي ظــل موازنــة تبلــغ ٢٢٠ مليــون دولار, يحصــل خــط 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل ــي م ــط العراق الرب
علــى دعــم مــن الكويــت وقطــر, وكانــت ســلطة هيئــة 
الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد 
ــذة. كلا  ــركات المنف ــع الش ــودا م ــل عق ــت بالفع وقع
ــي الرامــي  المشــروعين يتماشــيان مــع الســعي العراق
لتنويــع مصــادر الطاقــة وتقليــل الاعتمــاد المكثــف 

ــة ولســد  ــة الكهربائي ــاج الطاق ــي لانت ــى الغــاز الإيران عل
يـدة يـة المتزاـ جـات المحلـ الاحتياـ

الصين

تلعــب الصيــن دورا محوريــا فــي المشــهد النفطــي 
العراقــي, حيــث نصــف انتــاج الــبلاد مــن النفــط يتأتــى 
مــن حقــول تديرهــا شــركات صينيــة. تكــتلات الطاقــة 
الصينيــة المؤثــرة, بمــا فــي ذلــك شــركة البتــرول 
العــراق  فــي  وجودهــا  رســخت  الصينيــة,  الوطنيــة 
لســنوات طويلــة, بشــكل يؤشــر تحــولا كبيــرا في نشــاط 
ــت  ــد عمق ــبلاد. لق ــل ال ــة داخ ــط الدولي ــركات النف ش
العملياتــي فــي  الشــركات الصينيــة مــن نشــاطها 
العــراق, فــي الوقــت الــذي تذبــذب فيــه نشــاط شــركات 
النفــط الغربيــة مــا بيــن تعزيــز او تقليــل حضورهــا 
داخــل الــبلاد. تعــد شــركة البتــرول الوطنيــة الصينيــة 
مســؤولة عمــا يقــارب ٣٠ بالمائــة مــن صــادرات النفــط 
العراقيــة, معــززة موقعهــا كثالــث اكبــر مــورد فــي الــبلاد 
ومســاهمة فــي رفــع مبيعــات النفــط مــن العــراق 
بنســبة ٥٠ بالمائــة فــي عــام ٢٠٢٢. ولكــن, بالرغــم مــن 
ــردد  ــن الت ــادة م ــاول الإف ــذي يح ــي ال ــاع الصين الاندف
ــراق  ــل الع ــراق, جع ــي الع ــي بشــأن الاســتثمار ف الغرب
تنوـيـع ـشـركاءه ـفـي مـجـال الطاـقـة ـفـي مقدـمـة اولياـتـه

مــع تحــرك الحكومــة العراقيــة الجديــدة نحــو المضــي 
ــف الشــركات  ــراق, تق ــخ الع ــة بتاري ــر موازن ــذ أكب بتنفي
الصينيــة بموضــع جيــد يســاعدها علــى المشــاركة فــي 
مجــالات أخــرى تتعــدى التجــارة بالنفــط. لقــد أسســت 
الشــركات الصينيــة المملوكــة مــن قبــل الدولــة موطــأ 
ــة  ــتخراجية والإنتاجي ــاطات الاس ــي النش ــوي ف ــدم ق ق
توســع  اســتمر  كمــا  العراقــي.  للنفــط  والتســويقية 
مشــاركة العــراق ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق, حيث 
كان العــراق مــن ضمــن أكثــر الــدول المســتهدفة ضمن 
مشــاريع هــذه المبــادرة فــي عــام ٢٠٢١. بالإضافــة الــى 
مؤشــرات النفــوذ الصينــي فــي العــراق, ســاهمت حملة 
ــق  ــل طري ــن اج ــعبي م ــراك الش ــرف بالح ــعبية تع ش
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الحريــر بالتظاهــر فــي جنــوب العــراق مــن اجــل دعــم 
تمتـيـن الرواـبـط الاقتصادـيـة للـعـراق ـمـع الصـيـن

مــن المرجــح ان يتمــدد التواجــد الصينــي فــي العــراق, 
بالإفــادة مــن الشــعبية التــي تتمتــع بهــا الصيــن فــي 
المحافظــات الجنوبيــة النفطيــة بالإضافــة الــى مصالحها 
المشــتركة مــع الأحــزاب السياســية الحليفــة لإيــران. ان 
التواجــد المكثــف للكيانــات الصينيــة فــي العــراق دفــع 
ــي  ــى الكاظم ــابق مصطف ــي الس ــوزراء العراق ــس ال رئي
الــى فــرض بعــض القيــود علــى الاســتثمارات الصينيــة 
ــاض  ــك اجه ــط. وتضمــن ذل ــي مجــال اســتخراج النف ف
وزارة النفــط العراقيــة لــثلاث صفقــات محتملــة كانــت 
ــط  ــول النف ــى حق ــن ســيطرة أوســع عل ســتمنح للصي
العراقيــة. فــي عــام ٢٠٢١, وقفــت وزارة النفــط العراقيــة 
بوجــه خطــط شــركتي اكســون موبيــل ولــوك اويــل 
الروســية الراميــة لبيــع حصصهــا الــى شــركات صينيــة. 
هــذه الخطــوة هدفــت الــى دعــم تنويــع شــراكات 
ــؤولون  ــف المس ــم يخ ــة. ول ــال الطاق ــي مج ــراق ف الع
الســيطرة  المزيــد مــن  العراقيــون قلقهــم مــن ان 
للشــركات الصينيــة علــى حقــول النفــط يمكــن ان 

يـة فـط الغربـ شـركات النـ خـروج ـ يـل ـ سـبب بتعجـ يتـ
ــياع  ــد الش ــوزراء محم ــس ال ــة رئي ــت حكوم ــد اول لق
الشــركات  لاســتقطاب  خاصــة  أولويــة  الســوداني 
ــا  ــي, لكنه ــة العراق ــاع الطاق ــي قط ــة للعمــل ف الأجنبي
ــدة  ــتثمارية الجدي ــرص الاس ــن الف ــى ره ــد عل ــم تؤك ل
علــى الشــركاء الصينيــن حصــرا. ان الأحــزاب السياســية 
العراقيــة منقســمة حــول قضيــة النفــوذ الصينــي فــي 
ــذي يســتدعي مــن الحكومــة الحاليــة  ــبلاد, الامــر ال ال
اتخــاذ نهــج متــوازن يرضــي الجماعــات المختلفــة علــى 

سـي يـف السياـ تـداد الطـ امـ

فرنسا

كونهــا احــدى اهــم شــركات النفــط والغــاز على مســتوى 
ــال انرجيــز مــع العــراق  العالــم, فــان علاقــة شــركة توت
ودول المنطقــة ليســت بالامــر الجديــد. فــي ســبعينات 

ــراق  ــع الع ــز م ــال انرجي ــت توت ــي, دخل ــرن الماض الق
ــول  ــر حق ــاف وتطوي ــى اكتش ــاد ال ــة ق ــد خدم ــي عق ف
ــراق بالنســبة  ــة الع ــرا, زادت أهمي ــط ميســان. مؤخ نف
ــم  ــران )ت لهــذه الشــركة, خاصــة وان مشــاريعها مــع إي
ــة التســعينات( ومــع ســوريا  التفــاوض عليهــا فــي نهاي
)تــم التفــاوض عليهــا فــي عــام ٢٠٠٨( توقفــت بســبب 
العقوبــات. فــي عــام ٢٠١٩ وعــام ٢٠١٢, ارادت شــركة 
توتــال انرجيــز العــودة الــى العــراق لكنهــا عقــود الخدمة 
كانــت محــدودة, لذلــك فقــد التحقــت الشــركة بتكتــل 
ــي حقــل  ــة للعمــل ف ــة الصيني ــرول الوطني شــركة البت

يـة النفـطـي الحلفاـ
ــضلا  ــريكا مف ــز ش ــال انرجي ــد توت ــة, تع ــركة غربي كش
المســبق  التعــاون  بســبب  الصيــن  الــى  بالنســبة 
بيــن الطرفيــن والــذي حــدث علــى الأرض العراقيــة. 
ــركة  ــك الش ــة, تمتل ــراكات الإقليمي ــة الش ــن ناحي وم
روابــط اقتصاديــة وسياســية قويــة مــع معظــم دول 
ــا إياهــا كشــريك  ــا, واضع ــراق, باســتثناء تركي جــوار الع
موثــوق ضمــن العديــد مــن المســاعي الإقليميــة. لقــد 
ــي  ــحاب الأمريك ــن الانس ــي م ــف الفرنس ــي الموق حظ
ــن  ــة م ــة ضمني ــي بموافق ــووي الإيران ــاق الن ــن الاتف م
ــبلاد.  ــل ال ــي داخ ــرة ف ــة مؤث ــخصيات إيراني ــل ش قب
كذلــك لعبــت المقبوليــة الإيرانيــة لفرنســا دورا جوهريــا 
فــي موازنــة تنامــي النفــوذ الجيوسياســي الصينــي فــي 
ــات المتحــدة  ــة فرنســا بالولاي ــة. وتمكــن علاق المنطق
ــز مــن التصــرف كوســيط محتمــل  ــال انرجي شــركة توت
ــه  ــعى في ــذي تس ــت ال ــي الوق ــرب, ف ــران والغ ــن إي بي
إيــران الــى رفــع العقوبــات القاســية والتــي اثــرت علــى 
ــا  ــا وقدرته ــية لفرنس ــط الدبلوماس ــا. ان الرواب اقتصاده
ــراف  ــن الأط ــل كل م ــن قب ــول م ــع بالقب ــى التمت عل
الغربيــة والإيرانيــة يضعهــا فــي موقــع كلاعــب رئيســي 
يســهم فــي رســم مســتقبل العــراق والــسلام الإقليمي

ازمة الطاقة في العراق
ــة  ــع مصــادر الطاق ــه تنوي ــل في ــذي يمث ــت ال ــي الوق ف
فــي الــبلاد امــرا مهمــا, لــن يكــون هــذا الامــر ذا فاعليــة 
مــن دون إيجــاد حــل لمســألة البنيــة التحتيــة للطاقــة 
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وهــو مــا يحتــاج معالجــة لهيــكل النظــام السياســي فــي 
العــراق. فــي تغريــدة لــه جائــت ردا علــى خبــر قيــام 
شــركات تكنلوجيــة أمريكيــة بالاســتثمار فــي شــبكة 
ــبق  ــي الأس ــاء العراق ــر الكهرب ــر وزي ــة ذك ــاء العراقي الكهرب
بــان الحلــول التقنيــة ليســت كافيــة لحــل مشــاكل هــذا 
القطــاع. فالخطيــب يعتقــد ان مشــاكل الطاقــة فــي العــراق 
نابعــة مــن عوامــل ماليــة وتنظيميــة, وان الحلــول تحتــاج 
الــى تقديــم دعــم سياســي الــى أي حكومــة تريــد »تبنــي 
مهمــة الإصلاح مــن اجــل وضــع نهايــة لمشــكلة الفســاد 
المتفشــية فــي العــراق وســوء إدارة قطــاع الطاقــة.« ويشــير 
ــنويا  ــار دولار س ــر ٢٠ ملي ــراق يخس ــى ان الع ــب ال الخطي
بســبب الدعــم الحكومــي وتكاليــف الوقــود والتجــاوز علــى 
الطاقــة وبســبب نظــام المحاصصــة السياســية. علاوة على 
ذلــك, هنالــك خســارة ســنوية تبلــغ ٢٠ مليــار دولار مــن 
ــا الانقطاعــات فــي  ــي تتســبب به ــج القومــي الإجمال النات
الطاقــة الكهربائيــة التــي توثــر علــى القطاعــات الصناعيــة 
والتجاريــة. يحــذر الخطيــب بانــه مــن دون اصلاح جــذري, 
ســتنهار شــبكة الكهربــاء الوطنيــة فــي العــراق بحلــول عــام 

٢٠٣٠, بـشـكل يـهـدد الاـمـن القوـمـي لـلـبلاد
لــن تعــود جهــود تنويــع مصــادر الطاقــة بالمنافــع الكبيــرة 
علــى قطــاع الكهربــاء بشــكل عــام ولــن تتســبب بتعديــل 
الوضــع المالــي للــوزارة مالــم يصاحــب هــذه الجهــود 
القيــام بتحديثــات للبنــى التحتيــة وتفعيــل إجــراءات 
تتضمــن  المثــال,  ســبيل  علــى  ملائمــة.  تنظيميــة 
الصفقــة مــع شــركة توتــال انرجيــز تشــييد محطــة للطاقــة 
ــدرة المحــدودة  ــن الق ــا واط, لك الشمســية بســعة ١ غيغ
ــة  ــى عملي ــات عل ــرض تحدي ــة تف ــة الحالي ــبكة الطاق لش
التوســع هــذه. وتتبــدى هشاشــة الشــبكة عندمــا تقــوم 
إيــران بتقليــص تجهيــز الغــاز, الامــر الــذي يخلــق مشــاكل 
تتعلــق بالفولتيــة والتــردد. بالإضافــة الــى ذلــك, ان جهــود 
ــز علــى مشــاريع اســتخراج الغــاز  ــز التــي ترك ــال انرجي توت
ــاء قــادرة  وتوليــد الطاقــة تتطلــب ان تكــون شــبكة الكهرب
علــى اســتيعاب الامــدادات الجديــدة وهــو مــا يســتدعي 
تنفيــذ تحســينات جذريــة علــى البنيــة التحتيــة للكهربــاء. 
ان صفقــة ربــط العــراق بشــبكة كهربــاء دول مجلــس 

ــدخلات  ــن الت ــدة لك ــة واع ــي صفق ــي ه ــاون الخليج التع
ــدم  ــق تق ــدد تحقي ــة ته ــاريع الطاق ــي مش ــية ف السياس
حقيقــي فــي هــذا الميــدان وتعمــق مــن حجــم التحديات. 
ومــن اجــل ان يقــوم العــراق بالمضــي قدمــا فــي عمليــات 
التطويــر هــذه, فانــه بحاجــة الــى ان يكــون مســتعدا علــى 
الصعيــد الداخلــي بشــكل تــام لكــي تأخــذ الاســتثمارات 

يـح يـة مـسـارها بـشـكل صحـ الأجنبـ

الاستنتاج

ــم  ــة إطــار عمــل ت ــة الحالي ــت الحكومــة العراقي ــد ورث لق
تأسيســه مــن قبــل رؤســاء وزراء ســابقين, وهــو إطــار 
ــل  ــن فواع ــة م ــة الاســتثمارات الأجنبي يســتقطب بفاعلي
إقليميــة ودوليــة. ان الاتفــاق التعاونــي الأخيــر والــذي 
اشــتركت فيــه دول الخليــج وفرنســا يمثــل تحــولا مهمــا 
ــال  ــي مج ــران ف ــى اي ــي عل ــراق التاريخ ــاد الع ــن اعتم م
الطاقــة والنمــو المتزايــد للنفــوذ الصينــي في حقــول البلاد 
ــة الانتقاليــة  النفطيــة. ومــع دخــول العــراق لهــذه المرحل
الموســومة بالمســاعي الحثيثــة لاعــادة الاعمــار, صــار 
لزامــا تبنــي نهــج متــوازن وحــذر بعيــد عــن الاصطفافــات 
ــذا المســار,  ــي ه ــدم ف ــان التق ــن اجــل ضم ــاز م والانحي
وتمكيــن الــبلاد مــن الاحتفــاظ بدورهــا كوســيط فــي 

قـة المنطـ
العــراق اليــوم فــي وضــع يســمح لــه الاســتفادة مــن تعزيــز 
ــم اســتغلاله كأداة  ــه مــن دون ان يت ــن جيران ــاون بي التع
مــن قبــل الاخريــن, نظــرا لموقعــه الجغرافــي الاســتراتيجي. 
هــذا النهــج هــو أحــد اهــم الحلــول الحيويــة القــادرة علــى 
اســترضاء الأطــراف المدنيــة ضمــن الطيــف السياســي 
ــة  ــوات المهم ــذه الخط ــن ه ــم م ــن, وبالرغ ــي. ولك العراق
ــي  ــة ف ــة, الا ان ازمــة الطاق ــات الخارجي ــي مجــال العلاق ف
ــة,  ــروات الطبيعي ــي الث ــص ف ــة بالنق ــر مرتبط ــراق غي الع
انمــا فــي فشــل العــراق فــي توظيــف هــذه الثــروة نتيجــة 
للفســاد. ومــن اجــل ان يتقــدم العــراق بشــكل حقيقــي, 
فانــه ســيتوجب عليــه تطبيــق نظــام محكــم قــادر علــى 

يـن محاـسـبة المـسـؤولين الحكوميـ
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ــة الأمريكــي  ــي لعــملاق الطاق ــع الاليكترون ــر الموق يظه
جنــرال الكتريــك علــى شــبكة الانترنــت مجموعــة 
ــات  ــا تصريح ــة, يرافقه ــة البراق ــومات البياني ــن الرس م
لمســؤولين رســميين فــي الشــركة, بشــكل يرســم 

عـراق. مـع الـ هـرة ـ شـراكة مزدـ صـورة لـ ـ
»موظفــي شــركة جنــراك الكتريــك فــي مختلــف مجالات 
عملنــا ســواء فــي الطاقــة الغازيــة او الكهربــاء او الرعايــة 
ــي مــن اجــل  ــة يتشــاركون مــع الشــعب العراق الصحي
ــين  ــع وتحس ــي المجتم ــتمر ف ــدم المس ــق التق تحقي
ــا  ــاة النــاس بشــكل يومــي. منــذ عــام ٢٠١٥, تعاون حي
مــع المؤسســات الماليــة الخاصــة والعامــة للمســاعدة 
علــى تأميــن أكثــر مــن ٢.٤ مليــار دولار مــن التمويــل 
لمشــروعات قطــاع الطاقــة فــي مختلــف انحــاء الــبلاد.«
ــت  ــة لا تم ــة المزيف ــذه البهرج ــال, ان ه ــى أي ح وعل
ــى  ــيات عل ــددة الجنس ــركة المتع ــال الش ــة لأفع بصل
ارض الواقــع. فــي حقيقــة الامــر, تعكــس سياســة الطاقــة 
التــي تتبعهــا شــركة جنــرال الكتريــك نهجــا أوســع تــم 
ــذ  ــداد من ــال بغ ــض حي ــت الأبي ــل البي ــه مــن قب تبني
ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــذي قادت ــرعي ال ــر ش ــزو الغي الغ

ــام ٢٠٠٣.  ع

جذور ازمة الطاقة في العراق
لقــد ظلــت معضلــة الطاقــة لغــزا محيــرا ومصــدر 
قلــق للعراقييــن لفتــرة طويلــة. ففــي اعقــاب الاحــتلال 
داخــل  فــي  الفســاد  استشــرى  للعــراق,  الأمريكــي 
مؤسســات الدولــة العراقيــة, لكــن القبضــة القويــة التــي 
احكمتهــا شــركة جنــرال الكتريــك ـ بالاشــتراك مع شــركة 
ــة  ــور المرتبط ــع الأم ــى جمي ــة ـــ عل ــيمينز الألماني س

عـراق فاقـمـت ـمـن ـسـوء الوـضـع فـي الـ قـة ـ بالطاـ
ــرة  ــذه للم ــدة ه ــم المعق ــبكة التحك ــرت ش ــد ظه لق
واشــنطن  قامــت  عندمــا   ٢٠٠٣ عــام  فــي  الأولــى 
بتولــي الســلطة بشــكل كامــل فــي العــراق. خلال هــذا 
المنعطــف, أصبحــت شــركة جنــرال الكتريــك مســؤولة 
عــن ادامــة البنيــة التحتيــة للكهربــاء فــي العــراق بعــد 
صــدور قــرار يقضــي بتخصيــص قطــاع كان يعتمــد يومــا 

مـي. عـم الحكوـ لـى الدـ عـ
ــة  ــو الحكوم ــن مثل ــة الذي ــراء الطاق ــد خب ــف أح يكش
ــة  ــد الصيان ــان عق ــات ب ــذه المفاوض ــة خلال ه العراقي
الاولــي الــذي تــم توقيعــه بيــن بغــداد وشــركة جنــرال 
ــى خمســة  ــولا وصــل ال ــك تضمنــت مبلغــا مه الكتري

مليــارات دولار. 
ــتلاك  ــدم ام ــو ع ــتغراب ه ــارة للاس ــر اث ــر الأكث ان الام

تمتلــك عــملاق الطاقــة الامريكيــة جنــرال الكتريــك قبضــة حديديــة علــى شــؤون الطاقــة العراقيــة. 
منــذ الغــزو الأمريكــي للــبلاد, أنفــق العــراق حوالــي ٨٥ مليــار دولار علــى قطــاع الطاقــة الكهربائيــة, 
ــرز  ــه يب ــا. وعلي ــى ١٢ ســاعة يومي ــي تصــل ال ــار الكهربائ ــي التي ــزال يواجــه انقطاعــات ف ــه لاي لكن

الســؤال, لمــاذا لا تــزال شــركة جنــرال الكتريــك تحصــل علــى عقــود لــن تقــوم بالإيفــاء بهــا؟ 
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شــركة جنــرال الكتريــك تواجــد موقعــي فــي بغــداد فــي 
ــون  ــون ويوقع ــون يتفاوض ــت: »كان الامريكي ــك الوق ذل
ــول  ــى عمــان,« يق ــم يعــودون ال ــي بغــداد ث ــود ف العق

يـر الخبـ
ان ظهــور ازمــة الكهربــاء فــي العــراق يمكــن اقتفــاء أثــره 
الــى حــرب الخليــج فــي عــام ١٩٩١. لقــد تــم اســتهداف 
محطــات الطاقــة الاســتراتيجية بشــكل مدمــر مــن قبل 
ــدة,  ــات المتح ــادة الولاي ــي بقي ــف الدول ــوات التحال ق
ــة التــي أعقبــت الحــرب  ــات الامريكي واجهضــت العقوب
أي محاولــة لإعــادة تأهيــل هــذه المحطــات. هــذا الامــر 
تــرك البنيــة التحتيــة فــي العــراق والصناعــات فــي 
حالــة خــراب واخضعــت مواطنيــه الــى ظــروف لا يمكــن 

احتمالـهـا خلال أـشـهر الصـيـف الحارـقـة
ــراق  ــق الع ــام ٢٠٠٣ و٢٠٢١, أنف ــن ع ــا بي ــرة م ــي الفت ف
بشــكل محيــر ٨٥ مليــار دولار فــي قطــاع الكهربــاء 
المــأزوم. يذكــر أحــد المستشــارين الســابقين لرئيــس 
ــم  ــول ت ــغ المه ــي نصــف هــذا المبل ــه حوال ــوزراء بان ال
انفاقــه علــى بنــاء محطــات توليــد كهربــاء تعمــل علــى 

الـغـاز
بقيــة الأمــوال تــم تخصيصهــا لشــراء الغــز والوقــود 
والكهربــاء مــن دول الجــوار, كل هــذا فــي الوقــت الــذي 
كان يتوجــب فيــه تحمــل عــبء دفــع رواتــب قــوة 
عاملــة يبلــغ قوامهــا ٣٠٠ ألــف موظــف مــن العامليــن 

يـة. بـاء العراقـ فـي وزارة الكهرـ ـ

انقطاعات التيار الطويلة

يقــدر أحــد المستشــارين الحكومييــن المختصيــن 
ــى  ــداره عل ــم اه ــذي ت ــغ ال ــة المبل ــؤون الطاق ــي ش ف
ــي  ــاء ف ــاع الكهرب ــة ضمــن قط ــر مجدي اســتثمارات غي

يـار دولار يـن ملـ سـة وثلاثـ لـبلاد بخمـ اـ
هــذا المبلــغ, يؤكــد المستشــار, كان مــن الممكــن ان 
يســهم فــي رفــع انتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي العــراق 
الــى رقــم اســتثنائي يصــل الــى ٤٠ غيغــا واط, وهــو مــا 
ــدة  كان ســيكون كافيــا لســد احتياجــات البلــد المتزاي

مــن الطاقــة. بــدلا عــن ذلــك, وفــي تناقــض صــارخ مــع 
ــن  ــي م ــراق الحال ــاج الع ــغ انت ــبلاد, يبل ــات ال إمكاني
الطاقــة الكهربائيــة ٢٣ غيغــا واط فقــط, وهــو مــا يلبــي 

لـبلاد. باـلـكاد نـصـف احتياـجـات اـ
ــة  ــاعات طويل ــدوث س ــى ح ــز ال ــذا العج ــاد ه ــد ق  لق
ــد  ــة تمت ــة الكهربائي ــي الطاق ومؤلمــة مــن الانقطــاع ف
الــى مــا يقــارب ١٢ ســاعة انقطــاع قاســية يوميــا, خاصــة 

قـة. يـف الحارـ خلال أـشـهر الصـ
ــذا  ــن ه ــر م ــزء كبي ــف ج ــي تخفي ــران ف ــاهمت إي وس
العــبء مــن خلال تصديــر ٧.٣ غيغــا واط مــن الكهربــاء 
الــى العــراق شــهريا, فــي الوقــت الــذي تــم التعاقــد فيــه 
مــع شــركة جنــرال الكتريــك وشــركة ســيمنز والشــركات 
المرتبطــة بهمــا لتوفيــر ٢٧.٧ غيغــا واط إضافيــة بغايــة 
الوصــول الــى الهــدف المنشــود والبالــغ ٣٥ غيـغـا واط.

لــم يتــم الوصــول الــى هــذا الهــدف نهائيــا. بــدلا مــن 
ذلــك, اســتمر اعتمــاد العــراق علــى الــواردات الإيرانيــة, 
ويتــم تغطيــة كلــف هــذه الــواردات عــن طريــق حســاب 
مفتــوح لــدى المصــرف التجــاري العراقــي بالنيابــة عــن 
الحكومــة الإيرانيــة. ومهمــا يكــن مــن الامــر. كان الضغط 
الأمريكــي المســتمر علــى العــراق خلال مفاوضــات 
الاعفــاء مــن العقوبــات المفروضــة علــى إيــران قــد 
وضــع المســؤولين العراقييــن فــي موقــف صعــب, 
مرغمــا إياهــم علــى تقليــل المدفوعــات المقدمــة الــى 

طـهـران.

جنرال الكتريك وسيمنز: 
المكاشفة

ايفائهمــا  عــدم  مــن  بالرغــم  الاثنــاء,  هــذه  فــي 
ــتمرت  ــي, اس ــاء العراق ــاع الكهرب ــي قط ــا ف بالتزاماتهم
شــركتي جنــرال الكتريــك وســيمنز بالتنافــس فــي 
معــارك شرســة مــن اجــل الحصــول علــى المزيــد مــن 
ــان  ــة ب ــع الصحيف ــي رفي ــر مســؤول عراق ــود. وأخب العق

يـا سـتويات علـ لـى مـ صـل اـ صـراع وـ هـذا الـ ـ
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ــي  ــاط الت ــل النق ــن أوائ ــة م ــذه القضي ــت ه ــد كان »لق
خلال  غربييــن  مســؤولين  قبــل  مــن  اثارتهــا  تــم 
لقاءاتهــم واتصالاتهــم مــع نظرائهــم العراقييــن. جميــع 
الرؤســاء الامريكيــون يثيــرون مســألة عقــود شــركة 
ــود شــركة ســيمنز نقطــة  ــت عق ــك. وكان ــرال الكتري جن
تركيــز تتضمــن أي اتصــال أجرتــه المستشــار الألمانــي 
ــن.  ــؤولين العراقيي ــع المس ــركل م ــيلا مي ــابق انج الس
ــي  ــوزراء كان ف ــس ال ــول, ورئي ــط مه ــعر بضغ ــا نش كن

ــف.« ــذا المل ــع ه ــل م ــة التعام ــول طريق ــرة ح حي
فــي عــام ٢٠٠٨, أمضــت شــركة ســيمنز عقــدا ضخمــا 
بلغــت قيمتــه ١.٩ مليــار دولار مــع الحكومــة العراقيــة 
لتجهيــز خمســة محطــات جديــدة للطاقــة تعمــل 
بالتوربينــات الغازيــة قــادة علــى انتــاج ٣.١٩ غيغــا واط 
مــن الطاقــة الكهربائيــة. كان مــن المفــروض ان يســاعد 
هــذا العقــد, بالإضافــة الــى عقــد تبلــغ قيمتــه ٢.٨ مــع 
شــركة جنــرال الكتريــك وقــع فــي العــام ذاتــه, فــي حــل 

مـة الكهرـبـاء ـفـي الـعـراق. ازـ
ولكــن ولفتــرة تجــاوزت العقــد مــن الزمــن, لــم يقــم أي 
مــن هذيــن التكتليــن بالإيفــاء بهذيــن العقديــن بشــكل 
تــام. مشــيرة الــى العقوبــات علــى إيــران, أخــرت شــركة 
ســيمنز تســليم توربينــات الى شــركات إيرانيــة ومصرية 
وكوريــة جنوبيــة كانــت بغــداد قــد وكلتهــا بمهمــة بنــاء 

كـوك وـشـرق بـغـداد. محـطـات للطاـقـة ـفـي البـصـرة وكرـ
مــن جهتهــا, تجاهلــت شــركة جنــرال الكتريــك ببســاطة 
تفاصيــل العقــد التــي تنــص علــى تزويــد العــراق 
ــة  ــواع مختلف ــل بان ــات تعم ــة وتوربين ــاه الثقيل بالمي
مــن الوقــود, لتقــوم بــدلا مــن ذلــك بأرســال توربينــات 
ــه, امنــت  ــد الطيــن بل ــى الغــاز فقــط, ولتزي تعمــل عل
الـشـركة لنفـسـها عـقـود صياـنـة تمـتـد لفـتـرات إضافـيـة

لقــد قــام عــملاق الطاقــة الأمريكــي أيضــا ولفتــرة طويلة 
باســتغلال نفــوذ واشــنطن السياســي والعســكري الكبير 
ــي  ــيمينز. ف ــركة س ــات ش ــة طموح ــراق لعرقل ــي الع ف
عــام ٢٠٠٨, حصلــت شــركة جنــرال الكتريــك علــى عقــد 
ــادر  ــد العــراق بســتة وخمســين توربيــن غــازي ق لتزوي
علــى توليــد ٧ غيغــا واط, لكنهــا اخــذت أربــع ســنوات 

لـى الـعـراق. ـطـوال لتـسـليم ـهـذه المنتـجـات اـ
واســتدعى الامــر التعاقــد مــع شــركات تركيــة بــدلا 
عــن ذلــك ضمــن عقــد بلغــت قيمتــه ٤.١ مليــار دولار 
لنصــب توربينــات فــي محطــات عراقيــة متعــددة, وهــو 
مــا يضــاف الــى سلســلة الخطايــا التــي ارتكبتهــا شــركة 

جنــرال الكتريــك. 
ولا ينتهــي الامــر عنــد هــذا الحــد: فلــم تكــن التوربينات 
التــي جلبتهــا شــركة جنــرال الكتريــك غير قابلــة للعمل 
علــى الغــاز العراقــي, والــذي كان يحتــاج فــي ذلــك 
ــه  ــة لجعل ــة الكيمائي ــن المعالج ــوع م ــى ن ــت ال الوق
يتوافــق مــع هــذه التوربينــات, ولكــن اتضــح أيضــا 
ــتلاءم مــع درجــات  ــم تكــن ت ــات ل ــان هــذه التوربين ب
ــبب  ــذي تس ــر ال ــراق, الام ــي الع ــة ف ــرارة المرتفع الح
ــى أداء  ــة عل ــاع معــدل الأعطــال. أحــد الأمثل ــي ارتف ف
الشــركة البائــس يمكــن رؤيتــه فــي معمــل المثنــي في 
جنــوب العــراق, حيــث توقفــت ســتة مــن أصــل عشــرة 

مـة. عـن الخدـ يـك ـ نـرال الكترـ هـا جـ نـات جلبتـ توربيـ
وبالرغــم مــن الإخفاقــات التــي كان مــن الممكــن 
ــد  ــى عق ــا عل ــك لاحق ــرال الكتري ــت جن ــا, حصل تلافيه
بقيمــة ٧٠٠ مليــون دولار لتشــغيل مصنــع للطاقــة 
ــة الجنوبيــة. وبشــكل متوقــع, وبعــد  محافظــة الناصري
مضــي ســتة ســنوات, لــم تقــم الشــركة بالقيــام 

العــمل المطــلوب.
هــذا الســلوك الغيــر عقلانــي اســتمر بالحــدوث. ففــي 
مطلــع هــذا العــام, قامــت الحكومــة العراقيــة بتوقيــع 
مــن  ســيمينز  شــركة  مــع  أخــرى  تفاهــم  مذكــرة 
لإنتــاج ٦ غيغــا واط مــن الطاقــة الكهربائيــة مــن الغــاز 
ــات  ــيس محط ــات وتأس ــة التوربين ــب ولصيان المصاح

يـة فـرق العراقـ يـب الـ يـل وتدرـ تحوـ

الاستغلال الأجنبي والفساد 
الداخلي

يتســم الوضــع الحالــي بالقتامــة: فبعــد مــرور عقديــن 
مــن الزمــن وامضــاء العديــد مــن العقــود وإنفــاق 
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مليــارات الــدولارات, لا يــزال العــراق عاجــزا عــن الحصــول علــى 
يـة. قـة الكهربائـ مـن الطاـ تـه ـ لـث احتياجاـ مـن ثـ ثـر ـ أكـ

ــع  أحــد الأســباب الرئيســية التــي تقــف وراء هــذا الفشــل الذري
ــس  ــة مجل ــول موافق ــد حص ــود بع ــب بالعق ــي التلاع ــن ف تكم
الــوزراء العراقــي عليهــا. ويحــدث هــذا الامــر عنــد قيــام الشــركات 
الكبــرى بتعديــل بنــود العقــود والملاحــق بشــكل يمنحهــا 

يـة. بـات جزائـ لـى عقوـ مـن دون الخـضـوع اـ يـة ـ يـدات إضافـ تمدـ
وكمــا أخبــر أحد المســؤولين العراقييــن الصحيفة, »ان المشــكلة 
سياســية« وان حلهــا امــر صعــب المنــال. »أكثــر مــن ١٠٠ مليــار 
ــراق,  ــي الع ــاء ف ــة الكهرب ــل ازم ــل ح ــن اج ــا م ــم انفاقه دولار ت
وهــذا الانفــاق مســتمر مــن دون أي جــدوى,« ويعــود ذلــك فــي 
جــزء منــه الــى غيــاب الإرادة السياســية مــن قبــل السياســيين 

لـحـل المـشـاكل السياـسـية الصعـبـة الـتـي يواجهونـهـا:
»لــن يتــم حــل الازمــة إذا مــا لــم يتــم تعديــل تســعيرة 
ــة  ــة الدول ــف خزين ــد يكل ــو واط الواح ــاج الكيل ــاء. ان انت الكهرب
ــي أفضــل  ــا بســعر واحــد ســنت ف عشــرة ســنتات ويتــم بيعه
ــم  ــيون ناخبيه ــه السياس ــد في ــذي يع ــت ال ــي الوق ــوال, ف الأح
بالمزيــد مــن التخفيــض فــي ســعر الطاقــة الكهربائيــة مــن دون 

ــي.« ــاس علم أي أس
العديــد مــن السياســيين العراقييــن يخشــون مواجهــة واشــنطن 
ــف  ــاط الضع ــم نق ــرف معظ ــي تع ــم والت ــر له ــد لا تغف ــي ق الت

يـة والضـغـط العراقـ
ــة  ــة العراقي ــة الطاق ــى ان ازم ــة عل ــان الأدل ــن رجح ــم م بالرغ
هــي نتيجــة للفســاد الداخلــي وانعــدام الكفــاءة والشــركات 
ــض  ــذه, الا ان التناق ــف ه ــاط الضع ــتغلت نق ــي اس ــة الت الغربي
الســلوكي مســتمر بالازديــاد. وذهــب البعــض مــن السياســيين 
ــى الاعتمــاد  ــي العــراق ال ــة ف ــى عــزو ازمــة الطاق ــن ال والمعلقي
علــى الغــاز الإيرانــي المســتورد, وتحميــل طهــران وحلفاءهــا فــي 

يـار ـهـذا القـطـاع. غـداد مـسـؤولية انهـ بـ
فــي الوقــت الــذي لعبــت فيــه الشــركات الغربيــة وبشــكل 
ــى  ــة, عل ــة العراقي ــة الطاق ــي ازم ــرا ف ــك دورا كبي ــل الش لا يقب
ــود  ــم بعق ــرار بمســؤوليتهم عــن عــدم مطالبته ــن الإق العراقيي
ــى  ــك وســيمنز للحصــول عل ــرال الكتري ــل جن ــع شــركات مث م

يـاس لـة للقـ قـة وقابـ سـة ودقيـ ئـج ملموـ نتاـ



ت
ترجما

العلاقات الكردية
الإماراتية المزدهرة

يڤان سعيد/ باحث غير مقيم, ير
الناشر: مؤسسة دول الخليج العربي في واشنطن

كتوبر ٢٠٢٣ تاريخ النشر: ٣ تشرين الأول/ أ

ترجمة: المعهد العراقي للحوار

ان العلاقة بين إقليم كردستان العراق والامارات العربية المتحدة تحددها 
عوامل سياسية واقتصادية وامنية, لكن الانقسامات الداخلية الكردية تهدد 
بتقويض هذه العلاقة الاستراتيجية.
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العلاقات الكردية الإماراتية

تاريخيــا, اتســمت العلاقــات الكردية-الإماراتيــة 
ــات  ــة مدي ــم تأخــذ هــذه العلاق ــة ول بالمحدودي
ــرة  ــي الفت ــرة. فف ــنوات الأخي ــي الس ــعة الا ف واس
ــا  ــي فرضه ــة الت ــات الاقتصادي ــت العقوب ــي تل الت
ــى العــراق بعــد غــزو  ــي عل مجلــس الامــن الدول
الكويــت فــي عــام ١٩٩٠, قامــت الامــارات بتقديــم 
الدعــم الإنســاني عــن طريــق منظمــات إنســانية 
ــي  ــة ف ــة الكردي ــي المنطق ــزة ف ــة متمرك إسلامي
العــراق. فيمــا عــدا عــن ذلــك, كانــت التفــاعلات 
الإماراتيــة مــع الاكــراد محــدودة جــدا. ولكــن فقــط 
ــام ٢٠٠٣,  ــي ع ــراق ف ــي للع ــزو الأمريك ــد الغ بع

بـط بالاتـسـاع. بـدأت ـهـذه الرواـ ـ
إدراكا منهــا للأهميــة الاســتراتيجية لإقليــم كــردي 
مســتقر فــي داخــل العــراق, وخاصــة بعــد صعــود 
القــوى السياســية الشــيعية فــي بغــداد, حــددت 

ــع  ــل كموق ــاف أربي ــة المط ــي نهاي ــي ف ــو ظب أب
اســتراتيجي تســتعرض فيــه قوتهــا السياســية 
والاقتصاديــة عبــر الــبلاد. فــي عــام ٢٠١٢, أصبحت 
ــاون  ــس التع ــن دول مجل ــة م ــارات اول دول الام
الخليجــي بتأســيس بعثــة دبلوماســية لهــا فــي 
ــزو.  ــى الغ ــنوات عل ــع س ــرور تس ــد م ــل بع أربي
ــوري  ــتثمر مح ــارات كمس ــع الام ــر وض ــذا الام ه
ــانية  ــاعدات الإنس ــال المس ــي مج ــاهم ف ومس
ــت  ــي الوق ــراق. ف ــن الع ــمالي م ــزء الش ــي الج ف
الــذي لا تتمتــع فيــه بــاي تمثيــل دبلوماســي فــي 
عواصــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي, كان 
ــرة  ــرة المؤخ ــي الفت ــات ف ــض النقاش ــك بع هنال
ــردي شــبه دبلوماســي  حــول تأســيس مكتــب ك

يـة المتـحـدة مـارات العربـ لـة الاـ فـي دوـ ـ
ــى  ــة ال ــادة الكردي ــت نفســه, تنظــر القي ــي الوق ف
ــوذج  ــا نم ــى انه ــدة عل ــة المتح ــارات العربي الام
ــى  ــن عل ــه. فالبرزانيي ــداء ب ــن الاقت ــوي يمك تنم

منــذ عــام ٢٠١٩, قــام نيچرڤــان بارزانــي, رئيــس إقليــم كردســتان العــراق, بزيــارة الامــارات العربيــة 
المتحــدة لأربــع مــرات, فــي الوقــت الــذي قــام فيــه مســرور البارزانــي, رئيــس وزراء حكومــة إقليــم 
ــة الامــارات  كردســتان بخمــس رحلات الــى نفــس الدوليــة, عاقــدا فيهــا لقــاءات مــع رئيــس دول
العربيــة محمــد بــن زايــد ال نهيــان. أربعــة مــن زيــارات مســرور البارزانــي حصلــت خلال الاثنــي 
ــي الثامــن عشــر مــن شــهر اب الماضــي.  ــت ف ــارة التــي حدث ــة, اخرهــا الزي عشــر شــهر الماضي
تبيــن هــذه الزيــارات التــي تجــاوزت فــي مجموعهــا عــدد الزيــارات الرســمية التــي قــام بهــا هــؤلاء 
الــى بغــداد الجهــد المــدروس الــذي تبذلــه حكومــة إقليــم كردســتان لتعزيــز علاقاتهــا الاقتصاديــة 
ــدة للتجــارة والاســتثمار مــع الامــارات العربيــة المتحــدة وتفتــرض وجــود  وتلمــس مواضــع جدي
ــات  ــط الثنائيــة المشــتركة والتعــاون حــول مواجهــة التحدي مصلحــة مشــتركة فــي تمتيــن الرواب

الإقليمـيـة.
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ــى  ــل ال ــل أربي ــى تحوي ــعوا ال ــد, س ــه التحدي وج
»دبــي ثانيــة« فــي منطقــة الشــرق الأوســط, 
ومــن اجــل هــذه الغايــة قامــوا بتنفيــذ مشــاريع 
تنمويــة باذخــة تشــتمل علــى المطــارات والطــرق 
الســريعة الممتــدة ومراكــز التســوق الضخمــة 
ــقق  ــة والش ــور المترفق ــة والقص ــم الراقي والمطاع

سـكنية الـ
ــل هــذه  ــة لمث ــد الاقتصادي ــادت الفوائ ولكــن, ع
السياســية  النخبــة  علــى  بالنفــع  المشــاريع 
مــن  فاقــم  بشــكل  المقربيــن,  ومســاعديهم 
حــدة التفاوتــات الاقتصاديــة فــي عمــوم منطقــة 
ــي  ــة ف ــاء الراقي ــع الاحي ــث تتمت ــتان. حي كردس
أربيــل بالخدمــات العامــة بشــكل مســتمر, فــي 
الوقــت الــذي يعانــي فيــه معظــم ســكان أربيــل 
وســكان إقليــم كردســتان بشــكل عــام مــن 
مـن ـفـي المـيـاه والطاـقـة الكهربائـيـة النـقـص المزـ

الاعجــاب  الاكــراد  الزعمــاء  يكــن  مــا  وبقــدر 
للنمــوذج الاقتصــادي الاماراتــي, الا ان حكومــة 
إقليــم كردســتان فشــلت فــي استنســاخ هيــكل 
الحوكمــة الاماراتــي والــذي تتــوزع فيــه القــوة 
بصيغــة فيدراليــة متقنــة بيــن الامــارات الســبع 
ــز  ــي تمي ــرى الت ــات الأخ ــن الاختلاف ــبلاد. وم لل
إقليــم كردســتان عــن الامــارات العربيــة المتحــدة 
هــو الانقســام الكــردي علــى الصعيديــن الجغرافي 
ــي  ــخ السياس ــة للتاري ــو نتيج ــي ـــ وه والسياس
الحديــث, الــذي تبلورت فيــه حركتين سياســيتين 
متميزتيــن أيديولوجيــا, تتزعــم كل منهــا قبيلــة 
لهــا هيمنــة ضمــن نطاقهــا الجغرافــي.  فــي حيــن 
ان هــذه الاختلافــات والتنافــس هــي أمــور حديثــة 
الــى حــد كبيــر, الا انهــا أيضــا ناتجــة بشــكل مــا 
عــن تأثيــرات تاريخيــة يمكــن تتبــع جذورهــا الــى 

يـة والفارـسـية يـات العثمانـ هـد الامبراطورـ عـ
لقــد جــاءت المحــاولات التاريخيــة الســاعية الــى 
توحيــد هاتيــن الكتلتيــن المنقســمتين سياســيا 
بنتائــج متباينــة, يمكــن عزوهــا الــى النفــوذ 

السياســية  المصالــح  الــذي مارســه أصحــاب 
والاقتصادـيـة عـلـى المـسـتويات الفردـيـة والحزبـيـة

ان الانقســامات الحاليــة الحاصلــة حــول تقاســم 
ــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  الســلطة بي
ترجمتهــا  ـــ  الكردســتاني  الوطنــي  والاتحــاد 
ــي ســبقت  ــرة الت ــي الفت ــس ف ــن التناف ــود م عق
ــة  ــتان والخصوم ــم كردس ــة إقلي ــكيل حكوم تش
المميتــة فــي بعــض الأحيــان والتــي تتفجــر مــن 
حيــن الــى اخــر منــذ الاســتفتاء علــى الاســتقلال 
والــذي اجــري فــي عــام ٢٠١٧ ـــ ســارعت وتيرتهــا 
ــي  ــة ف ــة عميق ــية ومجتمعي ــامات سياس انقس
إقليــم كردســتان. فحكومــة إقليــم كردســتان 
ــذ  ــرة من ــل لأول م ــان فاع ــن دون برلم ــوم م الي
تأســيس الحكــم الذاتــي الكــردي فــي عــام ١٩٩٢, 
تصريــف  كحكومــة  تعمــل  الإقليــم  وحكومــة 
اعمــال. كمــا ان الانقســامات الداخليــة والــى حــد 
كبيــر هــي نتــاج لضعــف الموقــف الكــردي حيــال 
علاقتهــا مــع بغــداد. لكنهــا أيضــا نتــاج لتوتــرات 
مكتومــة لفتــرات طويلــة بيــن الحزبيــن الكرديــن 
وكذلــك نتــاج توتــرات سياســية بيــن بغــداد 
ــد  ــا بع ــب ادارته ــن الصع ــار م ــي ص ــل والت واربي
ــام ٢٠١٧.  ــتفتاء ع ــه اس ــبب ب ــذي تس ــار ال الانهي
ــد  ــوا بشــكل جي ــداد أدرك ــي بغ ــرد ف خصــوم الك
هــذه الانقســامات الداخليــة الكرديــة ليســتغلوها 
ــض اســتقلالية كردســتان  بشــكل تدريجــي لتقوي

بـة بالـغـة. هـا الـكـرد بصعوـ فـاز بـ تـي ـ الـ
ــح  ــع مصال ــارض م ــتان يتع ــف كردس ــن ضع لك
ــي  ــة ف ــة والاقتصادي ــارات السياســية والأمني الام
ــة  ــن امكاني ــي م ــو ظب ــق أب ــث تقل ــراق. حي الع
تحــول بغــداد التــي يهميــن عليهــا الشــيعة الــى 
ــاوف  ــذه المخ ــة. ه ــر للمنطق ــى كبي ــد أمن تهدي
تفاقمــت بعــد الهجــوم الــذي قامــت بــه جماعــة 
مســلحة شــيعية بالطائــرات المســيرة بالضــد من 
الامــارات انطلاقــا مــن العــراق فــي شــهر شــباط/ 

ــر ٢٠٢٢  فبراي
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دور جديد للأكراد
عانــى إقليــم كردســتان فــي عــام ٢٠١٧ مــن 
انتكاســات سياســية ودبلوماســية واقتصاديــة 
ــم اســتفتاءًً  ــا أجــرى زعمــاء حكومــة الإقلي عندم
الشــرق  كان  وقــت  فــي  الاســتقلال  يخــص 
كبــرى  اضطرابــات  مــن  فيــه  يعانــي  الأوســط 
ــي  ــة ف ــة الإسلامي ــد الدول ــرب ض ــت بالح تمثل
العــراق والشــام والتنافــس الإقليمــي بيــن القــوى 
ــاج  ــوة بإزع ــذه الخط الشــرق أوســطية. قامــت ه
ــى  ــروا عل ــن أص ــن, والذي ــؤولين الأمريكيي المس
الاســتفتاء, كمــا  توقيــت  اختيــار  فــي  الخطــأ 
اغضــب الاســتفتاء بغــداد, بشــكل دفــع الحكومــة 
المركزيــة الــى القيــام بحــراك عســكري وسياســي 
الاســتفتاء.  هــذا  مخرجــات  تطبيــق  لإحبــاط 
ــا  ــر انه ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــداد بع ــدرك بغ لت
صــارت بموضــع يســمح لهــا البــدء تحجيــم القــوة 
ــة والتــي تطــورت عبــر ســنوات  السياســية الكردي

ــة.  طويل
بالحكومــة  صلــة  لهمــا  مهمــان  تطــوران 
المركزيــة فــي العــراق تســببا منــذ ذلــك الوقــت 
فــي تعزيــز مكانــة حكومــة إقليــم كردســتان 
كشــريك للأمــارات. الأول, النظــر الــى تشــكيل 
الحكومــة العراقيــة فــي عــام ٢٠٢٢ مــن قبــل 
الإطــار التنســيقي المناصــر لإيــران بزعامــة رئيــس 
الــوزراء محمــد الســوداني كانتكاســة لعلاقــات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع العــراق. 
ــة  ــات الإماراتي ــا الزعام ــدم رض ــاد ع ــا, ازدي ثاني
عــن رئيــس مجلــس النــواب العراقــي والــذي كان 
ــة  ــاط الاتصــال المهم ــد نق ــت ســابق اح ــي وق ف
ــو ظبــي. لقــد قــاد نهــج الحلبوســي  بالنســبة لأب
الــذي تعامــل بــه مــع الفصائــل الســنية الأخــرى 
ــا  ــم عنه ــي نج ــة والت ــامات الداخلي ــى الانقس ال
ضعــف الموقــف الســني فــي بغــداد بشــكل قوض 
ــت  ــي الوق ــراق. ف ــي الع ــة ف ــة الإماراتي المصلح
الــذي هدفــت فيه الامــارات الــى توظيــف علاقاتها 

ــة  ــة والطائفي ــات الاثني ــع المجموع ــة م الإيجابي
المختلفــة فــي العــراق, اســتخدم الحلبوســي 
اســتراتيجية مســببة للانقســام, وفقــا للمراقبين, 
ــوات الاتصــال  ــع قن ــى جمي محــاولا الســيطرة عل
ــرز  ــك, أب ــى ذل ــن التشــظي. علاوة عل ــادة م والإف
تشــكيل تحالــف سياســي ســني جديــد, تحالــف 
القــرار الوطنــي, لمنافســة الحلبوســي تناقــص 
قـي. فـي المـشـهد السياـسـي العراـ يـر ـ فـوذ الأخـ نـ

ــي عــن الحلبــوس ومــا فــي  مــع التخلــي الامارات
ــة تمثــل فقــدان نفــوذ الامــارات  ذلــك مــن رمزي
مــع الســنة, بــدأت أبــو ظبــي بالاعتمــاد بشــكل 
ــي  ــة الت ــوار السياس ــبر اغ ــرد لس ــى الك ــر عل أكب
تــزداد تعقيــدا فــي بغــداد. فالإمــارات العربيــة 
المتحــدة وغيرهــا مــن دول الخليــج كانــت قلقــة 
فيمــا إذا كانــت الحكومــة الجديــدة ســتكمل 
العــراق  الــوزراء  رئيــس  بذلهــا  التــي  الجهــود 
الســابق مصطفــى الكاظمــي لتحســين العلاقــات 

ــن.  ــا الخليجيي ــداد وجيرانه ــن بغ بي
ــب  ــة مطال ــى موازن ــعى ال ــذي س ــوداني ,وال الس
الفصائــل التــي جــاءت بــه الــى الســلطة مــع 
رؤيتــه الخاصــة بسياســات العــراق الإقليميــة, كان 
قــد ســار الامــام بالتقــدم الدبلوماســي الــذي تــم 
تحقيقــه خلال فتــرة حكــم ســلفه. ومهمــا يكــن 
مــن الامــر, نظــرا لان رعــاة الســوداني السياســيين 
يحملــون مشــاعر معاديــة لــدول مجلــس التعاون 
الخليجــي وبدرجــات مختلفــة, فلــم يكــن الأخيــر 
متيقنــا حــول الشــكل الــذي ستســتقبله بــه دول 

الخليــج. 
لجــأ  الإماراتيــة,  المخــاوف  تطميــن  لأجــل 
الســوداني الــى نيچرڤــان البارزانــي للحصــول علــى 
ــو  ــداد وأب ــن بغ ــوة بي ــير الفج ــاعدة لتجس المس
ظبــي. لاحقــا, لعــب تدخــل البارزانــي دورا حيويــا 
فــي تســهيل زيــارة الســوداني الــى أبــو ظبــي فــي 

يـر/ ـشـباط الماـضـي. ـشـهر فبراـ
وممــا لا شــك فيــه, امتــدت جهــود الوســاطة التي 
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لعبهــا البارزانــي الــى ابعــد مــن الحــدود العراقيــة. 
فقــد لعــب البارزانــي دورا مركزيــا فــي تيســير 
ــن  ــي الأول مــن نوعــه بي حــدوث الاتصــال الهاتف
محمــد بــن زايــد والرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغــان فــي عــام ٢٠٢١. ســاهمت هــذه المبادرة 
وتمهيــد  التوتــرات  خفــض  فــي  الدبلوماســية 
التركيــة الإماراتيــة.  العلاقــات  الطريــق لعــودة 
كمــا لعــب البارزانــي دور الوســاطة بيــن اردوغــان 
ــرون, مســهما  ــل ماك والرئيــس الفرنســي إيمانوي
ــا  ــن فرنس ــرة بي ــات المتوت ــض العلاق ــي تخفي ف

يـا. وتركـ

التهديدات الأمنية 
المشتركة

لقــد واجــه كل مــن إقليــم كردســتان والامــارات 
العربيــة المتحــدة مخاطــرا امنيــة مــن الجماعات 
الشــيعية المواليــة لإيــران, بشــكل اوجــد مصلحة 
للتعــاون الأمنــي. حقــل الغــاز خــور مــو الواقــع في 
إقليــم كردســتان والــذي يتــم تشــغيله مــن قبــل 
ــدة  ــى ع ــرض ال ــاز تع ــة للغ ــا الإماراتي ــركة دن ش
هجمــات خلال الســنوات الأخيــرة. في شــهر يناير/ 
كانــون الثانــي عــام ٢٠٢٢, قامــت جماعــة حوثيــة 
يمنيــة بمهاجمــة منشــأة نفطيــة فــي مدينــة أبــو 
ظبــي, الامــر الــذي تســبب بمقتل ثلاثة اشــخاص. 
مســرور  كردســتان,  إقليــم  وزراء  رئيــس  قــام 
بارزانــي, والــذي عمــل فــي وقــت ســابق كرئيــس 
ــارة  ــم, بزي ــي الإقلي ــي ف ــن الوطن ــس الام لمجل
الامــارات بعــد خمســة أيــام فقــط مــن الهجــوم, 
ونشــر فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي منشــورا 
قــال فيــه » انــا ســعيد جــدا بزيارتــي لأبــو ظبــي 
ــي  ــن الإقليم ــول الام ــات ح ــي نقاش ــراط ف للانخ
واستكشــاف فــرص للتعــاون الاقتصــادي مــع 

القيــادة هنــا.«
كجــزء مــن اســتراتيجيتها الشــاملة لمكافحــة 

الدعــم  بتقديــم  الامــارات  قامــت  الإرهــاب, 
ــكان  ــى الس ــراق وال ــي الع ــنية ف ــق الس للمناط
ــر  ــوا للتهجي ــن تعرض ــتان الذي ــم كردس ــي إقلي ف
بســبب الصــراع. لقــد لعــب إقليــم كردســتان دورا 
ــي  ــم الامارات ــول الدع ــير وص ــي تيس ــيا ف أساس
المخصــص لإعــادة الاعمــار فــي مرحلــة مــا بعــد 
الصــراع فــي المناطــق الســنية مــن العــراق والتــي 
تأثــرت بشــكل كبيــر مــن داعــش. واســهم هــذا 
ــى  ــودة ال ــن للع ــاعدة النازحي ــي مس ــم ف الدع
منازلهــم وإعــادة بنــاء حيواتهــم, وســاعدت أيضــا 
ــى  ــة ال ــن الرامي ــاعي الجهاديي ــض مس ــي تقوي ف

ــم.  ــى صفوفه ــم ال تجنيده
الروابط الاقتصادية

تعــد الامــارات ثاني أكبر المســتثمرين فــي إقليم 
كردســتان, حيــث تســهم فــي ٢٥٪ من الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر, بعــد الصين مباشــرة. خمســة 
شــركات إماراتيــة قامــت مجتمعــة باســتثمار 
إقليــم  فــي  دولار  مليــار   ٢.٥ عــن  يزيــد  مــا 
كردســتان. أبــرز هــذه الشــركات, هــي شــركة دانــا 
للغــاز والتــي يقــع مقرهــا الرئيــس فــي الامــارات 
ــى ٥٠٠ مليــون قــدم  وتقــوم بإنتــاج مــا يصــل ال
مكعــب مــن الغــاز يوميــا فــي إقليــم كردســتان, 
ــاج  ــي ولإنت ــتهلاك الداخل ــا للاس ــتخدم غالب تس
الطاقــة الكهربائيــة. ومــع ذلــك, فــي الفتــرة التــي 
كان الإقليــم يصــدر فيهــا النفــط, انتجــت شــركة 
دانــا للغــاز ٢٢ ألــف برميــل مــن المكثفــات والتي 
كانــت تخلــط مــع النفــط الثقيــل لدعــم تســويقه 

ـفـي أـسـواق النـفـط العالمـيـة
ــتثمارية  ــا الاس ــز روابطهم ــز لتعزي ــد مرك ــي جه ف
ظبــي  أبــو  اقترحــت  والاقتصاديــة,  والتجاريــة 
المجلــس  تأســيس  علــى  التعــاون  واربيــل 
احمــد  وذكــر  الكــردي.  الاماراتــي  الاقتصــادي 
الظاهــري, القنصــل العــام الاماراتــي فــي أربيــل, 
بوجــود ســتة مصــارف إماراتيــة تــدرس فتــح 
فــروع لهــا فــي إقليــم كردســتان. فــي لقــاء 
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ــي شــهر اذار عــام ٢٠٢٢ مــع رئيــس وزراء  ــد ف عق
ــر  ــي, اوضــح وزي إقليــم كردســتان مســرور البارزان
الطاقــة والبنــى التحتيــة الاماراتــي ســهيل محمــد 
ــع  ــارات رف ــة الام ــن ني ــا ع ــي أيض ــراج المزروع ف
اســتثماراتها فــي العــراق, مــع التأكيــد علــى 
التركيــز علــى إقليــم كردســتان. ومهمــا يكــن 
ــاري  ــادي الج ــداد الاقتص ــع الانس ــر, م ــن الام م
واللايقيــن الســائد فــي كردســتان نتيجــة الــخلاف 
الموازنــة,  قانــون  حــول  واربيــل  بغــداد  بيــن 
حافــز  الأجانــب  المســتثمرين  لــدى  ســيكون 
ضعيــف للخــوض فــي مثــل هكــذا مشــاريع فــي 
ــر  ــردي كبي ــؤول ك ــلط مس ــر. وس ــت الحاض الوق
الضــوء علــى النهــج الاماراتــي الحــذر للقيــام 
بــاي نشــاطات فــي كردســتان, والهــادف الــى 
ــي  ــؤولين ف ــع المس ــال أي خلاف م ــب افتع تجن
بغــداد. واكــد هــذا المســؤول ان تعزيــز العلاقــات 
ــر  ــه أث ــيكون ل ــل س ــداد واربي ــن بغ ــة بي الإيجابي
مـحـوري عـلـى تـقـدم الرواـبـط الكردـيـة الإماراتـيـة

يقــدر حجــم التبــادل التجــاري بيــن الامــارات 
وإقليــم كردســتان بحوالــي ٣ مليــار دولار. تاريخيا, 
تميــل ترجــح كفــة الميــزان التجــاري الــى صالــح 
الامــارات. ولكــن, منــذ عــام ٢٠٢٢, أصبحــت 
الامــارات ســوقا رئيســيا للمنتجــات الزراعيــة 
الكرديــة, حيــث عملــت حكومــة إقليــم كردســتان 
علــى تنويــع مجــالات صادراتهــا للتضمــن مــوادا 
أخــرى غيــر الهيدروكربونــات. وكان أحــد اهــم 
المنجــزات المحققــة فــي هــذا المجــال هــو 
تقديــم الرمــان كأحــد اول المنتجــات الكرديــة غير 
ــة  ــارات. بالإضاف ــى الام ــت ال ــي وصل ــة الت النفطي
الــى ذلــك, قامــت حكومــة إقليــم كردســتان 
بتوقيــع اتفــاق يقضــي بتصديــر خمســة الاف طــن 
مــن البطاطــس الــى الامــارات. وتشــير التوقعــات 
ان أكثــر مــن ٩٠ بالمائــة مــن انتــاج البطاطــا 
الكــردي ســيجد لــه مكانــا فــي الســوق الإماراتيــة 
قريبــا. وتمتلــك حكومــة إقليــم كردســتان كذلــك 

ــن  ــا م ــب وغيره ــاح والعن ــر التف ــا لتصدي خطط
والأســواق  الامــارات  الــى  الزراعيــة  المنتجــات 
ــة  ــركات الإماراتي ــض الش ــرى. بع ــة الأخ الخليجي
قــد بــدأت بتقديــم دراســات جــدوى للبحــث عــن 
فــرص للإنتــاج الزراعــي والحيوانــي علــى مســتوى 
كبيــر فــي إقليــم كردســتان, جــزء مــن مبــادرات 

ئـي مـن الغذاـ لـق بالأـ يـة تتعـ إماراتـ
لقــد وضعت حكومــة رئيس وزراء إقليم كردســتان 
كردســتان  اقتصــاد  تنويــع  البارزانــي  مســرور 
ضمــن أولوياتهــا الحكوميــة, هادفــة الــى تقليــص 
ــذي  ــدم ال ــرا للتق ــط. ونظ ــى النف ــا عل اعتماده
ــا  ــع اقتصاده ــال تنوي ــي مج ــارات ف ــه الام حققت
بعيــدا عــن الهيدروكربونــات, يتوخــى الإقليــم 
الحصــول علــى أفــكار قيمــة منهــا, تحديــدا فــي 
ــر بتســليم ســيطرتها  ــل مؤخ ــام أربي ــاب قي اعق

غـداد. لـى بـ هـا النفـطـي اـ لـى قطاعـ عـ
لقــد مــرت العلاقــات الكرديــة الإماراتيــة بتحــولات 
ــت  ــث أدرك ــرة, حي ــدة خلال الســنوات الأخي عدي
كل مــن أربيــل وأبــو ظبــي أهميــة التعــاون 
ــات سياســية  ــي حتمي ــي ف ــذي تدفعــه التلاق وال
واقتصاديــة وامنيــة. ومهمــا يكــن مــن الامــر, 
تواجــه هــذه الشــراكة المتناميــة مكامــن ضعــف 
ــردي  ــظي الك ــي التش ــن تنام ــة م ــة نابع محتمل
ــداد.  ــع بغ ــات م ــي العلاق ــذب ف ــي والتذب الداخل
ومــن اجــل الحفــاظ علــى مكانتهــم ضمــن تركيبة 
القــوى الإقليميــة, يتوجب علــى القيــادات الكردية 
بنــاء جبهــة موحــدة تمثــل مصالحهــم المشــتركة 

يـة يـة والإقليمـ لـى المـسـتويات الداخلـ عـ
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يشــهد العالــم اليــوم ابشــع عمليــة عســكرية 
فــي  الصهيونــي  الغاصــب  الكيــان  بهــا  يقــوم 
ــة  ــي حال ــا ف ــور طياته ــطينية وتتبل ــي الفلس الأراض
والــذي  المســبوق  غيــر  الدولــي  الصمــت  مــن 
تســيره دواعــي الاعلام الغربــي فــي تشــويه القضيــة 
الفلســطينية وترويــع المجتمعــات بقصــص مفبركــة 
ــة  ــة المتحكم ــع الا الافتراضي ــن الواق ــا م ــس له لي
الاعلام  المفبــرك مــن خلال  الترويــج  بسياســات 
منهجــة , وانســياباًً  دشــن بحــملات التكذيــب الُمُ الُمُ
مــن التحــولات المتداخلــة فــي عالــم تشــوبه اكذوبة 
الدعــوات لاحتــرام مســاعي الــدول في حمايــة حقوق 
الانســان بــرزت العديــد مــن الدراســات التــي تنظــر 
الــى مشــكلات عالميــة وازمــات لهــا مــن التأثيــر فــي 
زعزعــة الاســتقرار والســلم والامــن الدولييــن , وقــد 
توســعت هــذه الازمــات نتيجــة الاســتمرار المتزامــن 
مــع تصعيد الحــملات العســكرية وسياســات الترويع 

والمســاندة التــي يقدمــا الغــرب للكيــان الصهيونــي , 
وعليــه ومــن خلال ذلــك بــرزت إشــكالية الارتــدادات 
الاســتراتيجية الشــاملة لمــا بعــد عمليــات طوفــان 
ــاع  ــع بأتس ــا تتوس ــذت أهميته ــي اخ ــى والت الأقص
أبــواب الحــرب علــى غــزة وسياســات التضييــق 

جـة  الممنهـ
المقاومــة  بهــا  قامــت  التــي  العمليــات  ان 
ــا  ــن القســام ولحقته ــز الدي ــب ع الفلســطينية كتائ
حركــة التحــرر الوطنيــة حمــاس جــاءت متزامنــة 
مــع الذكــرى الخمســين للانتصــار الــذي حققتــه 
فــي أكتوبــر عــام 1973 ويذكــر ان عمليــات طوفــان 
ــورة الصــراع  ــر2023 جــاءت لبل ــي 7 أكتوب الأقصــى ف
ــدول  ــا ال ــدف اليه ــي ته ــات الت ــدم كل السياس وه
المطبعــة مــع إســرائيل وايصــال رســالة الــى العالــم 
بــأن الفلســطينيون لا يريــدون اقــل مــن حقهــم فــي 
ــي ,  ــتلال الصهيون ــتقلة وردع الاح ــة مس ــاء دول انش
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ــة  ــات السياســية والأمني وعلــى الرغــم مــن التحدي
التــي تعيشــها منطقــة الشــرق الأوســط الا ان هــذه 
العمليــة أدت الــى دفــع مقــرري السياســة فــي 
ــى إعــادة تصحيــح الأوضــاع او بالأحــرى  المنطقــة ال
إعــادة ترتيــب الأوراق , والتــي تدرجــة تحــت عنــوان 

عـة  سـتراتيجيات المتبـ فـي الاـ ظـر ـ عـادة النـ إـ
فمــن حيــث المشــهد الميدانــي بــرز للعيــان وجــود 
للمقاومــة  التكتيكيــة  للهجمــات  نوعــي  تطــور 
الفلســطينية , فعلــى صعيــد الســياق الزمنــي فقــد 
تزامنــت عمليــات طوفــان الأقصــى مــع الذكــرى 
ــت  ــام 1973, وتزامن ــر ع ــار أكتوب ــين لانتص الخمس
ايضــاًً مــع عيــد العــرش التــي تشــهد فيهــا الثكنــات 
ــن  ــة م ــتوطنات حال ــرائيلية والمس ــكرية الإس العس
ــى  ــع الفوض ــك م ــت كذل ــبي , وتزامن ــدوء النس اله
الداخليــة الإســرائيلية علــى المســتويين الاجتماعــي 
ــة،  ــة الإصلاحــات القضائي ــر أزم ــى إث والسياســي عل
ــة  ــاع الأمني ــراب الأوض ــى اضط ــك عل ــكاس ذل وانع
والــذي كان علــى اثــره تعتقــد المقاومة الفلســطينية 

لـردع الإـسـرائيلي  بـأن سيفـشـل اـ ـ
أســلوب  المقاومــة  قيــادات  واعتمــدت  كمــا 
الهجمــات  شــن  فــي  الاســتراتيجية  المباغتــة 
ــات المزدوجــة والقصــف  الاســتباقية بنظــام العملي
بالعديــد مــن  5000 صــاروخ  بأكثــر مــن  الجــوي 
ــة  ــا أعقب المناطــق الخاضعــة لســلطة الاحــتلال وم
مــن تحــرك بــرى منظــم بالعمــق الإســرائيلي وتطوير 
المنظومــة الاســتخباراتية فــضلاََ عــن سياســات 
التنســيق مــع الأطــراف الأخــرى فــي المنطقــة لغرض 
ُـل هــذه  تأميــن إمــدادات الــسلاح , وعليــه فــأن ج�
التكتيــكات اخــذت نوعيتهــا مــن التخطيط المســبق 
لـذي انتهجـتـه المقاوـمـة وعـلـى مـسـتويين الـحـذر اـ

الأول: جــوي عبــر إطلاق الصواريــخ والقذائــف بكثافــة 
عـلـى مواـقـع الاـسـتهداف

الثانــي: بــرى عبــر تنظيــم عمليــات اقتحــام منظمــة 
لـغلاف الحدودي للمـسـتوطنات الإـسـرائيلية عـلـى اـ

وعليــه ومــن خلال ما تقدم يمكــن فأنه من الضروري 
الاطلاع علــى مضمون الارتــدادات الاســتراتيجية التي 
تلــوح فــي الأفــق لمــا بعــد عمليــات طوفــان الأقصى 
ــدادات  ــي للارت ــى الأساس ــدد المعن ــن ان نح ويمك
ــن  ــات( ويمك ــبات والتحدي ــج والمكتس ــى )النتائ ال

تعلـيـل ذـلـك ـمـن خلال المـحـاور التالـيـة
مــع  الفلســطيني  الصــراع  تاريــخ  الأول:  المحــور 

الصهيوــني الكــيان 
ــات  ــن عملي ــة ع ــج المترتب ــي: النتائ ــور الثان المح

صـى فـان الأقـ طوـ
والارتــدادات  المكتســبات  الثالــث:  المحــور 
الاســتراتيجية المتحققــة مــن عمليــات طوفــان 

الأقــصى
المحتملــة  الســيناريوهات   : الرابــع  المحــور 

الفلــسطينية  القضــية  لمــستقبل 

المحور الأول : تاريخ الصراع 
الفلسطيني مع الكيان 

الصهيوني 

ــة  ــوات الغربي ــرة الدع ــي فت ــراع ف ــوادر الص ــدأت ب ب
ــا  ــوا به ــي تدع ــي 1917/11/2 والت ــور ف ــان وعــد بلف اب
ــي  ــن قوم ــي تأســيس وط ــح الحــق ف ــا لمن بريطاني
فــي فلســطين , وهــذا الوعــد ُيُعــد الخطــوة الأولــى 
ــيطر  ــا تس ــت بريطاني ــراع , اذ كان ــرد الص ــة س لبداي
على فلســطين بعــد هزيمــة الإمبراطوريــة العثمانية 
فــي الحــرب العالميــة الأولــى , وكان اليهــود يســكن 
فــي فلســطين بشــكل اقليــة مقابــل اغلبيــة عربيــة 
ســاحقة وتنامــت التوتــرات بيــن كلا الجانبين بعد أن 
أعطــى المجتمــع الدولــي لبريطانيــا مهمــة تأســيس 
وطــن قومــي للشــعب اليهودي فــي فلســطين, اذ ان 
ــرن الماضــي،  ــات الق مــا بيــن عشــرينيات وأربعيني
تنامــى عــدد اليهــود القادميــن إلــى فلســطين، كمــا 
تنامــى أيضــا العنــف بيــن اليهــود والعــرب لا ســيما 
تنامــي ظاهــرة العنــف تجــاه الحكــم البريطانــي 
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فــي المنطقــة, وبعــد تنامــي شــدة الصــراع ولغــرض 
ــدة  ــم المتح ــاهمت الأم ــة س ــول اممي ــاد حل إيج
ــرار  ــى ق ــا عل ــت به ــام 1947 صوت ــي ع ــادرة ف بمب
 ، إلــى دولتيــن منفصلتيــن  تقســيم فلســطين 
إحداهمــا يهوديــة والثانيــة عربيــة، علــى أن تصبــح 
القــدس مدينــة دوليــة، ووافــق الزعمــاء اليهــود علــى 

ـهـذه الخـطـة فيـمـا رفضـهـا الجاـنـب العرـبـي
ــوا  ــن كان ــون الذي ــادر البريطاني ــام 1948 غ ــي ع وف
يحكمــون المنطقــة دون أن يتمكنــوا مــن حــل 
ــة  ــود تأســيس دول ــن الزعمــاء اليه المشــكلة، فأعل
إســرائيل، واعتــرض العديــد مــن الفلســطينيين 
الحــرب  انــدلاع  إلــى  أدى  ممــا  ذلــك،  علــى 
ــام  ــت ع ــي انته ــى، والت ــرائيلية الأول ــة الإس العربي
1949 بانتصــار )إســرائيل(، مــع تهجيــر 750 ألــف 
ــى  ــة إل ــيم المنطق ــم تقس ــا ت ــطيني، وبعده فلس
3 أجــزاء: )إســرائيل(، والضفــة الغربيــة )نهــر الأردن(، 
ــدت  ــة تصاع ــنوات التالي ــزة , وخلال الس ــاع غ وقط
التوتــرات فــي المنطقــة خاصــة بيــن إســرائيل ومصــر 
ــويس أو  ــة الس ــا أزم ــان، أبرزه ــوريا ولبن والأردن وس
ــنتها كل  ــي ش ــرب الت ــي الح ــي، وه ــدوان الثلاث الع
مــن بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل علــى مصــر عــام 
1956، بعــد أن قــرر الرئيــس جمــال عبدالناصــر 
تأميــم قنــاة الســويس، وهــي ثانــي الحــروب العربية 

الإســرائيلية بعــد حــرب 1948.
وفــي يونيــو 1967 في أعقاب سلســلة مــن المناورات 
ــال  ــل جم ــري الراح ــس المص ــا الرئي ــام به ــي ق الت
عبدالناصــر، قامــت إســرائيل بهجــوم اســتباقي علــى 
ــرب  ــدأ ح ــورية، لتب ــة والس ــة المصري ــوات الجوي الق
ــرائيل  ــت إس ــرب حصل ــد الح ــتة , وبع ــام الس الأي
ــرة ســيناء  ــى شــبه جزي ــة عل ــى ســيطرة إقليمي عل
ــدس  ــة والق ــة الغربي ــزة مــن مصــر والضف وقطــاع غ
الشــرقية مــن الأردن ومرتفعــات الجــولان مــن ســوريا 
ــدأ  ــر، لتب ــوم 6 أكتوب ــاء ي ــد ســت ســنوات ج , وبع
حربــا شــنتها مصــر وســوريا في هجــوم مفاجــئ 
علــى الجبهتيــن ضــد إســرائيل لاســتعادة الأراضــي 

المغتصبــة , وفــي عــام 1979 وفــي أعقــاب سلســلة 
ــع  ــسلام وق ــات ال ــار ومفاوض ــف إطلاق الن ــن وق م
ممثلــون مــن مصــر وإســرائيل علــى اتفاقيــات 
التــي  الــسلام  معاهــدة  وهــي  ديفيــد،  كامــب 
ــذي دام ثلاثيــن عامــاًً بيــن مصــر  أنهــت الصــراع ال

سـرائيل وإـ
ــات  ــن العلاق ــنت م ــب ديفيد حس ــة كام ان اتفاقي
بيــن إســرائيل وجيرانهــا إلا أن مســألة تقريــر المصير 
ــل،  ــت دون ح ــطينيين ظل ــي للفلس ــم الذات والحك
حيــث انتفــض مئــات الآلاف مــن الفلســطينيين 
الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
فــي عــام 1987، ضــد حكومــة الاحــتلال الإســرائيلية 
وعرفــت حينهــا بالانتفاضــة الأولــى للفلســطينيين , 
وبعدهــا توســطت اتفاقيــات أوســلو الأولــى فــي عــام 
ــطينيين  ــاراًً للفلس ــت إط ــراع ووضع ــي الص 1993 ف
ليحكمــوا أنفســهم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
كمــا مكنــت مــن الاعتــراف المتبــادل بيــن الســلطة 
 , الإســرائيلية  الاحــتلال  وحكومــة  الفلســطينية 
ــة  ــى الاتفاقي ــات أوســلو الثانية عل وتوســعت اتفاقي
الأولــى فــي عــام 1995 وأضافــت بنــوداًً تقضــي 
ــدن و450  ــن 6 م ــرائيل م ــل لإس ــحاب الكام بالانس

بـلـدة ـفـي الضـفـة الغربـيـة
فــي عــام 2002 ســعت حكومــة الاحــتلال الإســرائيلي 
ــى  ــة عل ــة الغربي ــاء جــدار عــازل حــول الضف ــى بن ال
الرغــم مــن معارضــة محكمــة العــدل الدوليــة 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة , وفــي يونيــو 2006 
ــدي الإســرائيلي جلعــاد  قامــت حمــاس بأســر الجن
ــة  ــات جوي ــه ضرب ــع إســرائيل لتوجي شــاليط مــا دف
والتوغــل داخــل القطــاع وتــم إطلاق ســراح شــاليط 
ــي  ــن خمــس ســنوات ف ــر م ــد أكث ــة بع ــي النهاي ف
عمليــة لتبادل الأســرى , وفي ديســمبر 2008 شــنت 
إســرائيل هجومــاًً علــى غــزة اســتمر 22 يومــا، أســفر 
عــن مقتــل 1400 فلســطيني و13 إســرائيليا قبــل 
الاتفــاق علــى وقــف إطلاق النــار , اذ حاولــت الولايــات 
المتحــدة إحيــاء عمليــة الــسلام بيــن حكومــة 
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ــي  ــطينية ف ــلطة الفلس ــرائيلية والس ــتلال الإس الاح
الضفــة الغربيــة عــام 2013 لكــن تعطلــت محادثــات 
الــسلام عندمــا شــكلت )فتــح( الحــزب الحاكــم 
ــة  ــل حكوم ــي تمث ــي الســلطة الفلســطينية  والت ف
واحــدة مــع فصيلهــا المنافــس حمــاس، وفــي عــام 
2014 أدت الاشــتباكات فــي الأراضــي الفلســطينية 
الجيــش  بيــن  عســكرية  مواجهــة  انــدلاع  إلــى 
ــا  ــاس م ــت حم ــث أطلق ــاس، حي ــرائيلي وحم الإس
يقــرب مــن ثلاثــة آلاف صــاروخ علــى إســرائيل، 
ــت  ــزة , وانته ــي غ ــر ف ــوم كبي ــرائيل بهج وردت إس
المناوشــات فــي أواخــر أغســطس 2014 باتفــاق وقــف 
إطلاق النار الــذي توســطت فيــه مصــر، ولكــن بعــد 
استشــهاد 2251 فلســطينياًً ومقتــل 73 إســرائيلياًً، 
الإســرائيليين  بيــن  العنــف  مــن  موجــة  وبعــد 
والفلســطينيين فــي عــام 2015، أعلــن الرئيــس 
الفلســطيني محمــود عبــاس أن الفلســطينيين لــن 
ــوا ملزميــن بعــد الآن بالتقســيمات الإقليميــة  يكون
التــي أنشــأتها اتفاقيــات أوســلو , وفــي شــهري 
مــارس ومايــو 2018 نظــم الفلســطينيون فــي قطــاع 
غــزة مظاهــرات أســبوعية علــى الحــدود بيــن قطــاع 
ــبعين  ــرى الس ــع الذك ــن م ــرائيل، بالتزام ــزة وإس غ
الفلســطينية  الجماعيــة  الهجــرة  وهــي  للنكبــة، 
التــي رافقــت اســتقلال إســرائيل وعلــى الرغــم 
ــلميين، إلا  ــوا س ــن كان ــم المتظاهري ــن أن معظ م
ــب  ــراًً وأصي ــت 183 متظاه ــتلال قتل ــوات الاح أن ق
ــع  ــا اندل ــة , وعنده ــرة الحي ــن 6000 بالذخي ــر م أكث
القتــال بيــن حمــاس وجيــش الاحــتلال الإســرائيلي 
ُـدت أســوأ فتــرة عنــف منــذ  فــي مايــو 2018 والتــي ع�
عــام 2014، وقبــل التوصــل إلــى وقــف إطلاق النــار، 
أطلــق المســلحون فــي غــزة أكثــر مــن مائــة صــاروخ 
علــى إســرائيل وردت إســرائيل بشــن ضربــات علــى 
أكثــر مــن خمســين هدفــا فــي غــزة خلال التصعيــد 
الــذي اســتمر أربعــة وعشــرين ســاعة , وهنــا جــاءت 
خطــة الولايــات المتحــدة لترســيخ دولــة إســرائيل , 
ــد ترامــب  اذ وضعــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونال

 2018 عــام  فــي  فلســطينية  إســرائيلية  صفقــة 
ــوث  ــة غ ــل وكال ــه سياســات تموي ــا إدارت ــت به ألغ
وتشــغيل اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة التــي 
تقــدم المســاعدة للاجئيــن الفلســطينيين ونقلــت 
ــدس،  ــى الق ــب إل ــل أبي ــن ت ــة م الســفارة الأمريكي
وهــو مــا شــكل تحــولا عــن سياســة أمريكيــة 
ــدأ  ــيخ مب ــاند لترس ــرار مس ــو ق ــد , وه ــة الأم طويل
الدولــة الإســرائيلية , وقوبــل بإدانــة حــادة مــن قبــل 
القــادة الفلســطينيون وآخــرون فــي الشــرق الأوســط 
ُـد إســرائيل )القــدس الكاملــة  وأوروبــا، وهــذا القــرار ع�
والموحــدة( عاصمتهــا، وفــي ينايــر 2020 أصــدرت 
ــسلام مــن أجــل الازدهــار(  ــا )ال إدارة ترامــب خطته
التــي رفضهــا الفلســطينيون بســبب دعمهــا لضــم 
ــة  ــي الضف ــتوطنات ف ــتقبلي للمس ــرائيل المس إس
الغربـيـة والـسـيطرة عـلـى الـقـدس )غـيـر المقـسـمة(

وخلال هــذا الإقــرار بمشــروع الــسلام مــن اجــل 
الازدهــار قضــت محكمــة إســرائيلية فــي أكتوبــر 
الفلســطينية  العــائلات  تهجيــر  بعمليــات   2020
جراح بالقــدس  الشــيخ  في حــي  تعيــش  التــي 
ــو 2021، مــع تســليم أراضيهــا  الشــرقية بحلــول ماي
إلــى عــائلات يهوديــة , ولكــن قدمــت عــدة عــائلات 
ــي  ــة ف ــم المحكم ــى حك ــتئنافاًً عل ــطينية اس فلس
ــول جلســات  ــات ح ــار احتجاج ــا أث ــر 2021 مم فبراي
ــول  ــتمرة ح ــة المس ــة القانوني ــتئناف والمعرك الاس
ملكيــة العقــارات والتهجيــر القســري للفلســطينيين 
ــطينيون  ــدأ الفلس ــدس , وب ــي الق ــم ف ــن منازله م
يتظاهــرون فــي شــوارع القــدس احتجاجــاًً علــى 
عمليــات الإخلاء الوشــيكة، وفــي أواخــر أبريــل 2021، 
بــدأ ســكان الشــيخ جــراح إلــى جانــب نشــطاء 

يـة مـات ليلـ فـي الاعتصاـ يـن ـ آخرـ
عمليــات  لصالــح  المحكمــة  أن حكمــت  وبعــد 
الإخلاء اتســعت الاحتجاجــات واســتخدمت الشــرطة 
الإســرائيلية القــوة ضــد المتظاهريــن وتصاعــدت 
والمســتوطنين  المتظاهريــن  بيــن  التوتــرات 
الإســرائيليين والشــرطة واندلعــت أعمــال عنــف 
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فــي مجمــع المســجد الأقصــى فــي القــدس، حيــث 
ــوت  ــل الص ــرائيلية قناب ــرطة الإس ــتخدمت الش اس
خلال  الميــاه  وخراطيــم  المطاطــي،  والرصــاص 
مواجهــات مــع المتظاهريــن أدت إلــى إصابــة ووفــاة 
مئــات الفلســطينيين , وبعــد الاشــتباكات التــي 
وقعــت فــي البلــدة القديمــة بالقــدس زادت التوترات 
فــي جميــع أنحــاء القــدس الشــرقية، وتفاقمــت 
بســبب الاحتفــال بيــوم القــدس، وفــي 10 مايــو، 
ــام متتاليــة مــن العنــف فــي جميــع  بعــد عــدة أي
أنحــاء القدس واســتخدام الشــرطة الإســرائيلية للقوة 
المميتــة وغيــر المميتــة، أطلقــت حمــاس، وغيرهــا 
مــن الجماعــات الفلســطينية، مئــات الصواريــخ 
علــى الأراضــي الإســرائيلية , وردت إســرائيل بقصــف 
ــا عــن  ــد منه ــة، أســفر العدي ــارات جوي مدفعــي وغ
مقتــل أكثــر مــن عشــرين فلســطينيا، بينمــا تدعــي 
ــة  ــن والبني ــلحين الآخري ــاس والمس ــتهداف حم اس
التحتيــة الخاصــة بهــم بمــا فــي ذلــك الأنفــاق 
حملتهــا  إســرائيل  وســعت  الصواريــخ  وقاذفــات 
ــكرية  ــر العس ــة غي ــة التحتي ــت البني ــة وقصف الجوي
ــائل  ــار وس ــكنية ومق ــي الس ــك المبان ــي ذل ــا ف بم
ــة الصحيــة , وفــي  الإعلام ومرافــق اللاجئيــن والرعاي
21 مايــو 2021، اتفقــت إســرائيل وحمــاس علــى وقف 
إطلاق النــار بوســاطة مصريــة، حيــث أعلــن الجانبان 
ــد  ــاكات، بع ــن أي انته ــم الإبلاغ ع ــم يت ــر ول النص
ــا  ُـرح م ــر مــن 250 فلســطينياًً وج� أن استشــهد أكث
يقــرب مــن ألفيــن آخريــن، كمــا ُقُتــل 13 إســرائيلياًً 
القتــال، وقــدرت  يومــا مــن  الأحــد عشــر  خلال 
ــت  ــي لحق ــرار الت ــم الأض ــزة حج ــي غ ــلطات ف الس
ــدرت  ــا ق ــدولارات، فيم ــن ال ــن م ــرات الملايي بعش
الأمــم المتحــدة أن أكثــر مــن 72 ألــف فلســطيني 

تـال سـبب القـ شـردوا بـ ـ
ــي الأســباب  ــا ه ــدم فم ــا تق ــن خلال م ــه وم وعلي
التــي دفعــت المقاومــة الفلســطينية الــى شــن 

ــى؟ ــان الأقص ــة طوف عملي

ــر  ــة الأكث ــكيل الحكوم ــم تش ــمبر 2022 ت ــي ديس ف
يمينيــة ودينيــة فــي تاريــخ إســرائيل والتــي تقودهــا 
نتنياهــو  بنياميــن  برئاســة  الائتلافيــة  الحكومــة 
أرثوذكســيين  حزبيــن  وتضــم  الليكــود  وحزبــه 
متطرفيــن وثلاثــة أحــزاب يمينيــة متطرفــة، بمــا فــي 
ذلــك حــزب المتدينيــن , ويمثــل الحــزب الصهيونــي 
الفصيــل القومــي المتطــرف التابع لحركة الاســتيطان 
فــي الضفــة الغربيــة، ومــن أجــل الوصــول إلــى 
الأغلبيــة الحاكمــة، قــدم نتنياهــو مجموعــة متنوعة 
مــن التنــازلات لشــركائه اليمينييــن المتطرفيــن , لا 
ــة المعلنــة لتوســيع  ســيما إعطــاء الحكومــة الأولوي
الضفــة  فــي  الإســرائيلية  المســتوطنات  وتطويــر 
الغربيــة المحتلــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى تــآكل احتمــالات حــل الدولتيــن بشــكل كبيــر 
ــع  ــادف م ــذي ص ــى وال ــان الأقص ــاء طوف ــا ج , وهن
ذكــرى مــرور نصــف قــرن علــى حــرب أكتوبــر 1973 , 
اذ بــدأت حمــاس عمليــة طوفــان الأقصــى المفاجئــة 
لتــرد  الإســرائيلي   الجيــش  يتوقّّعهــا  لــم  التــي 
إســرائيل بقصــف قطــاع غــزة  بعــد تعرضهــا لهجــوم 
ُوُصــف بالأكثــر دمويــة منــذ عقــود علــى إثــر تســلل 
مقاتليــن مــن حركــة حمــاس إلــى مــدن إســرائيلية، 
ممــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة المئــات وأســر عــدد 
ــذ  ــرائيليين، وتنف ــود الإس ــن الجن ــروف م ــر مع غي
مئــات  لتعقــب  مطــاردات  الإســرائيلية  القــوات 
إلــى  تســللوا  الذيــن  الفلســطينيين  المقاتليــن 

غـزة صـل قـصـف قـطـاع ـ هـا وتواـ أراضيـ

المحور الثاني : النتائج 
المترتبة عن عمليات 

طوفان الأقصى 

يمكــن ادراج مضمــون النتائــج علــى صيغتيــن : 
)قيميــة معنويــة , تطــور القــدرات والامكانــات( , 
فعـلـى مـسـتوى النتاـئـج القيمـيـة والمعنوـيـة فـقـد 



دولي واقليمي ن اطوف تاليمعلما بعد اتيجيةرتسالا تادادترالا130

• مــدى 	 الأقصــى  عمليات طوفــان  كشــفت 
هشاشــة نظريــة الــردع الاســرائيلية، فضــا عــن 
الانقســام الأمنــي بالداخــل، واحتماليــة اختــراق 
وتراخــى المنظومــة الاســتخباراتية علــى التتبــع 
والتنبــؤ بالأحــداث وهــو مــا يضُفــى مزيــدا مــن 
ــة  ــاف الحكوم ــى ائت ــات عل ــدات والأزم التعقي

ــتقرة  ــر المس ــة غي اليميني
• رســخت العمليــة نظريــة المســاحات المشــتركة 	

بيــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية، فضــا عن 
ــارع  ــاع والش ــى القط ــاس عل ــة حم ــز قبض تعزي
الفلســطيني ككل وهــو مــا قــد ينعكــس ســلبا 
علــى موقــف الســلطة الفلســطينية المســئولة 
ــي  ــطينية وه ــة الفلس ــن القضي ــاع ع ــن الدف ع
توُظــف باعتبــارات  التــي قــد  النقطــة  تلــك 

ــرائيلية. ــة الإس المصلح
•  أدت العمليــات بتحشــيد تحــركات الفواعل من 	

ــدول فقــد تحــرك حــزب الله فــي لبنــان  ــر ال غي
وفصائــل المقاومــة فــي العــراق والحوثييــن فــي 
اليمــن، وأدت بهــم باعتمــاد تكتيــك نمــط 
ــر  ــى أكث ــات عل ــارج )المناوش ــن الخ ــة م الإزاح

ــة(  ــوات الصهيوني ــة لتشــتيت الق مــن جبه
• ــادة 	 ــي إع ــى ف ــان الأقص ــة طوف ــهمت عملي أس

ــة القضيــة الفلســطينية فــي ظــل  ترتيــب أولوي
الدفــع الدولــي لإنجــاز متطلبــات مشــروعات 
ــات  ــار اتفاقي ــة بمس ــي المرتبط ــج الإقليم الدم

ــع. التطبي
أمــا علــى مســتوى تطــور القــدرات والإمكانــات فقــد 
ــة  ــن المقاوم ــدور بي ــي ت ــة الت ــرت ان المواجه اضط
والاحــتلال  حمــاس  حركــة  بقيــادة  الفلســطينية 
الإســرائيلي تختلــف عــن المواجهــات الســابقة مــن 
ــي  ــآت الت ــا حجــم المفاج ــي مقدمته ــا ف ــدة زواي ع
بــدت علــى مــدى الشــهرين الماضييــن, ولذلــك فإن 
ــب ذات  ــن المكاس ــة م ــت مجموع ــة حقق المواجه
طبيعــة اســتراتيجية بغــض النظــر عــن مســارها 

هـا هـا, ومنـ ومآلتاـ

• ــوم 	 ــارت ي ــث اخت ــت حي ــي التوقي ــة ف المباغت
الســبت فــي ختــام الأعيــاد اليهوديــة وفــي ذروة 
الاعتــداءات علــى المســجد الأقصــى، فــكان 
توقيتــاً غيــر متوقــع بالنســبة لجيــش الاحتــال 
الــذي يعيــش حالــة مــن افتــراض الامــان، فضــا 
عــن تصويــب التوقيــت بتزامــن العمليــات مــع 

ــر 1973. ــة الســادس مــن أكتوب ــرى معرك ذك
• التقصــد بأظهار الفشــل الاســتخباري والعســكري 	

بهــذا  معركــة  أن  ذلــك   , للاحتــال  الذريــع 
الحجــم والأهميــة والتخطيــط كان يعُــدُّ لهــا 
ــم  ــر، ورغ ــل تقدي ــى أق ــة عل ــهور طويل ــذ ش من
ذلــك فقــد فشــلت الأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية 
ــذراع  ــام ال ــب القس ــم أن كتائ ــا رغ ــي توقعه ف
بعــدة  قامــت  حمــاس  لحركــة  العســكرية 
منــاورات تدريبيــة مؤخــرا لــم تؤخــذ فيمــا 
ــة  ــا أن العملي ــد , كم ــل الج ــى محم ــدو عل يب
أظهــرت قــدرة فائقــة للمقاوميــن الفلســطينيين 
مســتوطنات  نحــو  والتســلل  الاختــراق  فــي 
غــاف غــزة والداخــل الفلســطيني المحتــل 
ــد  ــن القواع ــدد م ــد ع ــد تحيي ــام 1948، بع ع
والنقــاط العســكرية علــى الحــدود وإخــراج بعــض 

منظومــات التواصــل مــن الخدمــة.
• اظهــار قــدرات المقاومــة الفلســطينية التــي 	

ــي  ــر والبحــر والجــو بمــا ف ــف الب شــملت توظي
ذلــك الطائــرات الشــراعية التــي اســتخدمت 
بحرفيــة فائقــة فــي الهجمــات المُمنهجــة وهــذا 
ان دل فأنــه يــدل علــى تطــور الفكر الاســتراتيجي 
والتكتيكي للمقاومة الفلســطينية اذ اســتطاعت 

ــرادارات. ــكل جــدارة تضليــل ال وب
• الــى 	 الفلســطينية  المقاومــة  كمــا واقدمــت 

اســتخدام سياســة الضغــط مــا بعــد الهجمــات 
ــرى  ــن الأس ــرة م ــداد كبي ــر اع ــال أس ــن خ م

جنــود ومســتوطنين وقــادة إســرائيليين.
• ــج المترتبــة مــن عمليــات 7/	 ــر النتائ وعلــى اث

أكتوبــر , وبســبب حجــم الضربــة والإهانــة التــي 
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تعــرض لهــا اســرائيل وحكومتهــا والمؤسســة 
العســكرية فقــد أعلــن نتنياهــو عــن حالــة حرب 
وعــن نيــة جيشــه الانتقــام مــن حمــاس وقطــاع 
غــزة , فقــد اقــدم الاحتــال علــى توجيــه ضربــة 
ــاع  ــى القط ــابقة عل ــه الس ــن اعتداءات ــى م أقس
بمــا فــي ذلــك تقصــد إيقــاع أكبــر عــدد ممكــن 
ــاوز  ــن تج ــن، والذي ــن المدنيي ــن الشــهداء بي م
عددهــم  9000 شــهيدا 32000 جريــح فضــاً عــن 
ــي  ــة ف ــى تحتي ــون بن ــع ملي ــر مــن رب دمــار اكث
غــزة وهــي مــا تقــارب 60% مــن البنــى التحتيــة 
ــج  ــر مُمنه ــن تدمي ــاً ع ــزة , فض ــاع غ ــن قط م

ــر مــن 200 مدرســة و15 مستشــفى . لأكث
ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــى الرغــم مــن كل الخروق وعل
الكيــان الصهيونــي الا انــه مــا زالــت دول الغــرب فــي 
ــاه  ــراء تج ــاذ أي اج ــاه اتخ ــود تج ــن الجم ــة م حال
الاحــتلال الغاصــب فــي مقابــل ســعي إســرائيل 
فــي  تقــف  ممكــن  دولــي  دعــم  أكبــر  لحشــد 
مقدمتــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة، لمنحهــا 
غطــاء سياســي ودولــي للاســتفراد بغــزة ومقاومتهــا، 
فقــد أقدمــت الولايــات المتحــدة بتقديــم مــا يقــاب 
ــار دولار كمســاعدة لإســرائيل فــي حربهــا  ال 14 ملي

ــن ــطينيين المقاومي ــد الفلس ض

المحور الثالث: المكاسب 
والارتدادات الاستراتيجية 

المتحققة لما بعد عمليات 
طوفان الأقصى

بعــد الإشــارة الــى أســباب انــدلاع العمليــات وأبــرز 
النتائــج المترتبــة , هنــا يمكــن الإشــارة الــى ان 
عمليــات طوفــان الأقصــى قــد أدت الــى جملــة مــن 
المكاســب والارتــدادات ويمكــن ادراجهــا كالتالــي:  

اولاًً: المكاسب الاستراتيجية الفلسطينية 
لعملية طوفان الأقصى 

المكســب الاســتراتيجي الأول : هــو كســر هيبــة 
ــة  ــكرية والأمني ــاتها العس ــتلال ومؤسس ــة الاح دول
بشــكل غيــر مســبوق وكســر أســطورة الجيــش الــذي 
لا يقهــر والجنــدي المدجــج بالــسلاح المتفــوق علــى 
الآخريــن , إن مباغتــة كتائــب القســام وتفوقهــا 
العــدد  ســيما  ولا  الباديــة  وإنجازاتهــا  الملحــوظ 
الكبيــر مــن القتلى والأســرى الإســرائيليين ومشــاهد 
المواجهــات المباشــرة بيــن المقاوميــن والجنــود 
قــد أنتجــت صــورة مــن الصعــب ترميمهــا بالنســبة 
ــة ,  ــة القادم ــنوات القليل ــي الس ــتلال ف ــة الاح لدول
كمــا أن هــذه الصــورة المتضعضعــة لقــوات الاحتلال 
ســيكون لهــا أثرهــا الكبيــر علــى معنويــات كل 
مــن المقاومــة الفلســطينية وجمهورهــا مــن جهــة 
وجيــش الاحــتلال وجبهتــه الداخليــة مــن جهــة ثانية 
بشــكلين متعاكســين بطبيعــة الحــال , فــضلا عــن 
ــة  ــكرية وأمني ــوة عس ــرائيل كق ــورة إس ــر ص أن كس
ــره الســلبي  ــه أث ــون ل ــد يك ــة ق ــي المنطق ــرة ف كبي
علــى مســار تطبيــع علاقاتهــا مــع عــدد مــن الــدول 
ــت  ــا أقدم ــة، خصوصــا إذا بعدم ــة والإسلامي العربي
ــكان  ــادة س ــج لاب ــكري المبرم ــل العس ــى العم عل

ـغـزة
المكســب الاســتراتيجي الثانــي : يرتبــط بمصيــر 
مســتوطنات غلاف غــزة علــى المــدى البعيــد, ذلــك 
أن مــا شــهدته هــذه المســتوطنات مــن مواجهــات 
ــن  ــردي ومباشــر م ــره المســتوطنون بشــكل ف وخب
ضعــف وفشــل لأجهزتهــم فــي حمايتهم ســيدفعهم 
ــو انتهــى الحــدث  ــا حتــى ول ــي العــودة له للزهــد ف
ــد  ــة , إن أح ــة الحالي ــاء المعرك ــد  انته ــي وبع الأمن
ألا  الأقصــى  طوفــان  لمعركــة  المتوقعــة  النتائــج 
تعــود تلــك المســتوطنات لحالتهــا الســابقة وربمــا 
تفكيكهــا عمليــا وإن لــم يحصــل ذلــك علــى شــكل 
إعلان رســمي وتنفيــذ مباشــر مــن الدولــة، وهــو مــا 
يشــبه مــن زاويــة مــا تفكيــك المســتوطنات داخــل 
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القطــاع بعــد الانســحاب منــه , أمــا البديــل لذلــك 
فهــو العمــل علــى اســتبقاء عــدد مــن المســتوطنين 
فيهــا مــع تخصيــص مصــادر كبيــرة وبالتالــي مرهقــة 
عســكريا وأمنيــا واقتصاديــا لمحاولــة طمأنتهــم 

وإبقائـهـم فيـهـا
المكســب الاســتراتيجي الثالــث: يتعلــق بملــف 
الفلســطينية  المقاومــة  عرضــت  فقــد  الأســرى 
مــرارا عقــد صفقــة تبــادل أســرى مــع الاحــتلال 
ــر  ــد تظاه ــا , وبع ــد تجاوب ــطاء دون أن تج ــر وس عب
أهالــي الاســرى فــي إســرائيل وتحميلهــم الحكومــة 
برئاســة نتنياهــو كل مــا يجــري , فلــم يعــد ممكنــُاُ 
لأي حكومــة إســرائيلية تجنــب عقــد الصفقــة وبمــا 
ــة  ــازلات صعب ــطينية وبتن ــة الفلس ــي المقاوم يرض
علــى الاحــتلال، إذ إنــه لــن يكــون بمقدورهــا تجنــب 
ــدد  ــذا الع ــترداد ه ــا لاس ــة عليه ــوط الداخلي الضغ

مـن الأـسـرى يـر ـ الكبـ
ــرت  ــد أظه ــى ق ــان الأقص ــة طوف ــإن معرك ــه ف وعلي
كل  فــاق  وتنفيــذا  وتخطيطــا  وتصميمــا  عزمــا 
الفلســطينية،  المقاومــة  التوقعــات مــن جانــب 
أظهــر أنهــا كانــت فــي حالــة إعــداد منــذ مــدة 
طويلــة، وقــد اســتطاعت الأخيــرة تحقيــق منجــزات 
لــن يمكــن لأي حكومــة إســرائيلية حاليــة أو قادمــة 

هـا مـع تبعاتـ مـل ـ نـب التعاـ تجـ

ثانياًً: الارتدادات الاستراتيجية لعملية 
الطوفان للكيان الصهيوني وتندرج تحت 

الاتي:

الارتداد الأول: نافذة الفرص: 

اعتبــرت العمليــة نافــذة الفــرص لــدى حكومــة 
الثقــة  واكتســاب  الشــعبية  لاســتعادة  نتنياهــو 
بيــن المســتوطنين والتحلــل مــن فرضيــة تشــكيل 
حكومــة طــوارئ بالتعــاون مــع قــوى المعارضــة 
الإســرائيلية، فــضلا عــن بنــاء تفاهمــات ثنائيــة 
مــع  جديــدة  مشــترك  دفــاع  اتفاقيــة  لصياغــة 

واشــنطن، تتضمــن بنــودا جديــدة واســتحقاقات 
ــية  ــرات السياس ــع التغي ــق م ــدة تتواف ــة جدي مالي
لموازنــة  كمحاولــة  الأوســط،  بالشــرق  والأمنيــة 
الارتــدادات الســلبية لطوفــان الأقصــى علــى تعميــق 
أزمــات إســرائيل الاقتصاديــة فــي ظــل ارتفــاع تكلفــة 
الـحـرب، وـهـروب الاـسـتثمارات الأجنبـيـة المباـشـرة

الارتداد الثاني: دافع لشن حرب ذات 
عمليات مفتوحة:

ــات المفتوحــة  ــى اعتمــاد نمــط العملي ــا ال أدت به
لا ســيما مــع تنامــى تجــاوز الخطــوط الحمــراء بيــن 
الطرفيــن فى مقابــل التطــور النوعي بالاســتراتيجيات 
ــة  ــة ونمــط التنســيق بالتحــركات الميداني التكتيكي
إلــى  اســتنادا  الفلســطينية  المقاومــة  بفصائــل 
ــي غلاف  ــتركة( ف ــاحات المش ــة )المس ــز فرضي تعزي
غــزة كإحــدى أوراق المقايضــة بمفاوضــات الحــل 
وبنــاء الــسلام جبنــا إلــى جنــب دون إغفــال معيــار 
التصعيــد  لإنهــاء  والدوليــة  الإقليميــة  الوســاطة 

ئـم القاـ

الارتداد الثالث: فرصة للدفع بإعادة 
الانخراط الأمريكي بالشرق الأوسط:

ــة  ــك حامل ــد تحري ــر رص ــه عب ــم بيان ــا ت ــو م  وه
ــز  ــة لدعــم وتعزي ــة نحــو المنطق ــرات الأمريكي الطائ
ــادة  ــة لإع ــوة مهم ــرائيلي كخط ــردع الإس ــات ال آلي
المنطقــة  تجــاه  الأمريكيــة  التوجهــات  تقييــم 
وحلفائهــا بالإقليــم فــي ظــل تشــتت الانخــراط 
الأمريكــي فــي عــدد مــن الجبهــات، حيــث داخليــا 
)انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس الأمريكــي 
+ انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة(، وخارجيا )اســتدعاء 
ــن، والانخــراط المباشــر  ــع الصي ــد م أنمــاط التصعي
الأوكرانيــة،  الروســية  بالحــرب  المباشــر  وغيــر 
ــاء  ــة الجمــود بمفاوضــات إعــادة إحي واســتمرار حال
الاتفــاق النــووي، ومحاولــة إعــادة التموضــع بالأقاليم 
لـخ( هـا الإقلـيـم الإفريـقـي... إـ يـة وـفـى مقدمتـ الفرعـ
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المحور الرابع: السيناريوهات 
المحتملة لمستقبل 
القضية الفلسطينية 

مــن خلال مــا تقــدم مــن ابعــاد ونتائــج ومكاســب 
وارتــدادات فأنــه يمكــن الاســتدلال بالســيناريوهات 
المحتملــة مــن سياســات التصعيــد فــي عمليــات 

طوفــان الأقصــى وكالتالــي: 
ــك  ــى ذل ــوح :ُيُ بن ــد المفت ــيناريو الأول التصعي الس
الســيناريو علــى مــا آلــت إليــه الأوضــاع الميدانيــة 
لعمليــة طوفــان الأقصــى، والبنــاء علــى المكاســب 
النوعيــة لحركــة حمــاس خاصــة فيمــا يتعلــق بورقــة 
الأســرى, فــضلا عــن عــدد مــن الفرضيــات الداعمــة 
الاتجاهين، فعلــى  كلا  فــى  الســيناريو  لذلــك 
اســتمرار  رجــح  الُمُ مــن  الإســرائيلي  المســتوى 
التصعيــد فــي ظــل عمليــة الســيوف الحديديــة 
لتقويــض فصائــل المقاومة، واســتعادة الثقــة بنظرية 
القائــم  التصعيــد  وتوظيــف  الإســرائيلي،  الــردع 
لاســتعادة الدعــم الأمريكــي ماديــا ومعنويــا، فــضلا 
عــن خــروج حكومــة الائــتلاف مــن أزماتهــا المتباينــة 
فــي ظــل تنامــى الاســتقطاب السياســي والمجتمعي 
ضــد قــوى اليميــن، وتصاعــد الاحتجاجــات الشــعبية 
ضــد الإصلاحــات القضائيــة ، بالإضافــة إلــى الأزمــات 
ــتوى  ــى مس ــش وعل ــا الجي ــي يواجهه ــة الت الهيكلي
حركــة  رغبــة  فــي  تتمثــل   : حمــاس  المقاومــة 
المقاومــة فــي التمــدد بالمســتوطنات الإســرائيلية 
ــتنادا  ــطيني اس ــي الفلس ــف التفاوض ــة الموق لتقوي
إلــى نظريــة المكاســب علــى الأرض ، واســتغلال 
الشــعبي مــن  حركــة حمــاس لحالــة الاحتقــان 
جــراء الممارســات الاســتفزازية الإســرائيلية خلال 
الفتــرة الأخيــرة لفتــح جبهــات قتاليــة متعــددة بيــن 
ــة  ــى فرضي ــتنادا إل ــة اس ــل المقاوم ــف فصائ مختل
المســاحات المشــتركة ، بالإضافــة إلــى إعــادة الزخم 
مــرة أخــرى للمقاومــة وتصدير رســائل مباشــرة وغير 
مباشــرة بكونــه ذراع قــوى علــى نحــو مــوازٍٍ لحزب الله 
فــي لبنــان وهــو مــا ُيُفســر إعلان حمــاس الثلاثــاء 10 

أكتوبــر2023 حالــة النفيــر العــام والدعــوة لمــا ُيُعرف 
ــعب  ــع الش ــن م ــى للتضام ــان الأقص ــة طوف بجمع
ــم  ــد والدع ــد التأيي ــه، وحش ــطيني ومقاومت الفلس

يـش الإـسـرائيلي هـة الجـ فـي مواجـ ـ
علــى الرغــم مــن تنامــى حظــوظ الفرضيــات الداعمة 
لذلــك الســيناريو، فإنــه فــي المقابــل، هنــاك عــدد 
ــذه،  ــول دون تنفي ــد تح ــي ق ــكاليات الت ــن الإش م

أبرزها:
علــى المســتوى الإســرائيلي: احتماليــة اشــتعال 
جبهــات أخــرى فــي الشــمال )حــزب الله فــي لبنان(، 
ــاط  ــة الاحتي ــة تعبئ ــن تكلف ــن التخــوف م ــضلا ع ف
ــراته  ــراب مؤش ــادي واضط ــود الاقتص ــل الرك ــي ظ ف
القتلــى  أعــداد  تزايــد  إلــى  بالإضافــة  وهياكلــه. 
ــة  ــعبية حكوم ــن ش ــف م ــد يضع ــا ق ــرى م والأس

سـاس سـيا بالأـ مـة سياـ ئـتلاف المأزوـ الاـ
علــى مســتوى المقاومــة حمــاس: يتمثــل فــي 
ــد  ــة التصعي ــاء حال ــي والإقليمــي لإنه الضغــط الدول
أبرزهــا  الوســاطات  مــن  العديــد  عبــر  القائمــة 
الوســاطة المصريــة، كذلــك رغبــة حمــاس فــي أداء 
ــادل  ــة تب ــول صفق ــاوض ح ــي والتف ــدور السياس ال
الأســرى دون إغفــال القصــف الإســرائيلي المســتمر 
ــد  ــا ق ــزة م ــى غلاف غ ــل عل ــار الكام ــرض الحص وف

نـة. حـو المهادـ جـاه نـ مـاس بالاتـ فـع حـ يدـ
ــك  ــى ذل ــبي: ُيُبن ــواء النس ــي الاحت ــيناريو الثان الس
الســيناريو علــى جهــود الوســاطة الدوليــة والإقليمية 
فــي احتــواء التصعيــد القائــم خاصــة الوســاطة 
المصريــة عبــر صياغــة موقــف تفاوضــي يــرى عــددا 

هـا: عـاد أبرزـ ـمـن الأبـ
)وقــف إطلاق النــار علــى كلتــا الجبهتيــن، والتفــاوض 
حــول صفقــة تبــادل الأســرى، وبنــاء خطــاب إقليمــي 
نمــط  اســتعادة  أهميــة  حــول  مشــترك  دولــي 
ــدد  ــة ع ــن( وثم ــل الدولتي ــسلام وح ــات ال مباحث
مــن الفرضيــات الداعمــة لذلــك الســيناريو، أبرزهــا: 
لاحتمــال  نتيجــة  الإســرائيلي:  المســتوى  علــى 
تصاعــد الأحــداث بعــد إعلان إســماعيل هنيــة 
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النفيــر العــام إلــى الحــد الــذي يصعــب معــه إدارة 
ــدة  ــة جدي ــات قتالي ــح جبه ــي حــال فت ــد ف التصعي
ــاع تكلفــة  ــك ارتف ــان، وكذل ســواء فــي ســوريا أو لبن
الحــرب مقارنــة بتراجــع المؤشــرات الاقتصاديــة، 
الاجتماعــي  الأمــن  اضطــراب  إلــى  بالإضافــة 
والسياســي الإســرائيلي نتيجــة لتزايــد أعــداد القتلــى 
والأســرى مــن المســتوطنين والجنــود حــال ترجيــح 

ســيناريو الحــرب المفتوحــة 
ــو  ــه نح ــاس: التوج ــة حم ــتوى المقاوم ــى مس وعل
المهادنــة تخوفــا مــن استشــهاد العديــد مــن قــادة 
حمــاس مــع تزايــد الضربــات الإســرائيلية وتمددهــا 
فــي غلاف غــزة في إطــار عملية الســيوف الحديدية ، 
كذلــك مــا يتعلــق بتصريحــات المتحــدث العســكري 
ريتشــارد هيشــت عندمــا  الإســرائيلي كولونيــل 
يقــول )ننصــح الفلســطينيين الفاريــن مــن الضربــات 
ــى مصــر( وهــي خطــوة نحــو  علــى غــزة بالتوجــه إل
تفريــغ القطــاع مــن ســكانه ومــن ثــم تفريــغ القضيــة 
الفلســطينية,  وهــى التصريحــات التــي تصــدت لهــا 
ــة، مؤكــدة رفــض جميــع مخططــات  ــة المصري الدول
التوطيــن لأهالــي غــزة بأراضــي ســيناء المصريــة 
وإـلـزام ـسـلطة الاـحـتلال بتأمـيـن مـمـرات إنـسـانية 

ــوازن بشــرط  ــازل مت ــح تن ــث : ترجي الســيناريو الثال
حــل الدولتيــن : وهــو الأقــرب الــى الواقــع بعــد 
ــح  ــو ترجي ــاًً وه ــن 48 يوم ــر م ــت اكث ــات دام عملي
تنــازل المقاومــة الفلســطينية مقابــل تعهــدات 
دوليــة مشــروطة بالأخــذ بمبــادرات حــل الدولتيــن , 
ويرجــح ذلــك بســبب الدمــار الكبيــر الذي لاحــق غزة 
فــضلاًً عــن تعــذر إقامــة الحــرب بشــكلها الشــامل لا 
ــة  ــي الأول للمقاوم ــف الراع ــان موق ــد بي ــيما بع س
الإسلاميــة(  الإيرانيــة  )الجمهوريــة  الفلســطينية 
ــزة  ــة لغ ــؤون الداخلي ــي الش ــا ف ــدم تدخله ــن ع م
ــادرة  وان المقاومــة الفلســطينية هــي صاحبــة المب
ــود  ــة صم ــدم إمكاني ــن ع ــضلاًً ع ــذا وف ــرأي , ه وال
تكتيكيــا  التوســع  حــال  الفلســطينية  المقاومــة 
ــاد  ــا لنف ــة إم ــرب المفتوح ــيناريو الح ــا بس وميداني

الأســلحة والذخيــرة، او لصعوبــة التحكــم والســيطرة 
علــى المســتوطنات التــي انتزعــت عبــر طوفــان 

صـى الأقـ
الرغــم مــن زخــم  بنــاء علــى مــا ســبق، على 
ــن  ــن الجانبي ــة بي ــات المتبادل ــداث والتصريح الأح
الإســرائيلي والمقاومــة حماس، وتصاعــد الاضطرابات 
الأمنيــة بــغلاف غــزة فإنــه فــي المقابــل، مــن 
التصعيــد ورهانــات  التنبــؤ بمســتقبل  الصعــب 
ــي  ــثلا ف ــي متم ــار الحقيق ــى الاختب ــة، ليبق المهادن
ــول  ــا ُيُع ــة، وم ــة والدولي ــاطات الإقليمي أدوار الوس
عليــه مــن صياغــات وتفاهمــات تلــزم كلا الطرفيــن 
ــة  ــة خريط ــى جدول ــل عل ــد، والعم ــف التصعي بوق
ــات  ــاز متطلب ــة لإنج ــى الفواصــل الزمني ــق تراع طري

يـن حـل الدولتـ لـسلام وـ يـة اـ عملـ
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